ا 
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في الحّادي عَشر من يُولية من عَام ١۱۸۸م‏ قَصّف الأسطول 
الإنجليزي مَدينة الإسكندرية تحت مزاعم سحق تمد الجّيش المصري 
بقيادة ناظر الجهادية «أحمد عرابي٠»‏ بسبب سوه الخال الذي وَصّل إليه 
الجيش من صعف وة“ واضططهاد لليصريين وتأخر ترقياتهم عَمدًا 
مقارنة بالضباط الشراكسة والأتراك المتوغلين في المتاصب الا كثر 
تأثيرّا» وبسبب تهاون الخديوي «توفيق» في التدخل الأ جنبي السار 
بشئون البلاد من قبل إنجلترا وفرنسا. 

صمدَت المُقاومة المصرية هرا في وجه الاحتلال قبل أن تى قط 
القاهرة في منتصف يبتمبرء اجتاح جيش الإنجليز البلاد تثبيتا لكرسي 
الخديوي "المُستغيث" وتأميتا لرّعاياها المُعرّضين للحطر على حد 
زعمهم؟. وجماية للشريان المحوري (قناة السويس)ء ذلك المشروع 
(المصري الفرنسي المشترك) الذي اشترت إنجلتراجزءا كبيرامن 
سهمه فہات لها #حق الانتفاع» فيه حتی عام ۱۹۵۸ 
(1) كان من مطالب ثورة عرابي ريادة عدد أفراد الجيش المصري من اثني عشر ألما إلى 

ثمانية عشر ألفا حتى بتطيع تأمين البلاد. 


كان الخديوي الأسبق *إسماعيله - الذي اكتمل حفر الفناة في 
عهده - قد اضطر إلى طرح آسهمهاللبيع بعد الأزمة المالية التي 
تحعرضت لها البلاد نتيجة للديون الهائلة التي استدانها لبناء المشاريع 
الكبيرة - دفعة واحدة - مواكة لأسلوب المَعيشة الأوربي.. أنشأ 
بالقروض قصورًا فخمة ودارا للأويراء أدخل التلغراف وطور الشكك 
الحديدية وأضاء الشوارع بالغاز ومد أنابيب المياه قشروع عَصري 
طموح سيطَر عليه اللدح والتهاون في تقدير عواقبه و[إغراءات 
المرابيسن الاجانب بضخ الأمرال #السهلة؛ ليتحول الحلم بالريادة إلى 
مسار أخير في لعش ميزانية الدولة واستقلاليتها.. تدخلت إنجلترا 
كمشتر للأسهم بحجة تأمين مواصلات إمبراطوريتها مُترامية الأطراف 
ولضمان تواصلها مم بقية مُستعمراتها في آسيا وأسترالياء ولتخفيف 
ديون مصر التي فرغت خزينتها سدادًا للفواتد المُججفة فقط قبل أن 
يضطر الإ نجليز والفرنسيون إلى فرض مشرفي خزانة لمراقبة المَالية 
المصرية وتحصيل مواردها أو لا بأول والسيطرة على ممَدراتها. 

حاول إسماعيل - متأعرا - التصدي لنفوذ الأجانب فأجبروه 
على التخلي عس منصبه ليره آكبر آبناثه «توفيق +١‏ شاب علاقته سيتة 
بأبيه وأضعف خبرة منهء مُحاط بزمرة من الأصدقاء الذي حرص أن 
یستبدل بهم رجال أبيه الأْخضرمين» خصص توفيق؟ نصف إيرادات 
مصر لسداد الدين العام فتمكن الأجانب من السيطرة على الماليات 
والتحكم فيهاء مما عَجل بتذمر الجيش وقيام ثورة عرابي التي أسماها 
البعض هو جة؟ لسرعة قبامها وضعف تنظيمها, 

صد هزيمة الجيش المصري تفي أحمد عرابي ورفاقه إلى جَزيرة 
اسيلان؛ اعدم بعض المَبًاط ككبش فداء حسى ترتدع التفوس + وتم 
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مسج الجيش اليصري في جيش المُحتل! استقر العَرش بالخديوي 
اتو فيقا وسيطر الاحتلال على مناحي الحياة الاجتماعية في البلاد 
فصل أن تعلو اللأصوات الجّرينة تدريجيا مُطالبة بخروج الإنجايز كما 
ولحلراء وهو ما واجهته الإمبراطورية العظمى بالمراوغة وإرجاء الت 
في المَسألةء مُقَدّمة الأسباب والحجج الواهية التي تفيد بأنها باقية من 
أجل مَصلحة مصر وأمنهاء دافعة بسياسة الأمر الواقع لاثنين وثلاثين 
هاما مات خلالها الخديوي ١توفيقا‏ وثولى من بعده الخديوي عباس 
الثاني؛ والذي عزلته بریطانیا حین اشتعلت الحَّرب العظمی سَنة ١۹۱ ٤‏ 
سب عدم تعاونه معها ومشاكستها ليتولى من بعده السلطان «حسين 
ګامل٤‏ ثم أخحوه السلطان «فزاد من بعد وفاته.. وإذا بهصر تجد نفسها 
في وضع لا تحسد عَليه؛ شلطائها يَفْرض اسمه ملك الإنجليز؛ مُحتلة 
بملايين الجنودء ومطالبة بمساعدة المحتل في حربه!! 

استنزفت البلاد لأربع سّنوات بع فيها من الأمور العَجّب الغجاب» 
اشتر كت الدبابات في القتال في سابقة هي الأولى من توعهاء وحَملت 
الطائرات القذائف بعدما كانت تستخدم للاستطلاع فقط روعت 
الناس وأشعلت الحّرائق قبل أن قز طبّاروها إذا أصيبت طًائراتهم 
بمظلات عجيبة توصلهم سالمين إلى الأرض» أطلقت الجيوش على 
بعضها الغازات السامةء ولّعبت الغواصات دو را محوريًا بطوربيدات 
مدهشة أغرقت متات القطع البحرية. 

بين الغبار والبارودعاشت مصر تائهة» مَجرورة مثل الجّاموسة العشر 
لف إمبراطوريات متغطرسة سعرتها الانتقامات والمَطامع» و ضعت 
المسكينة كل مراردها تحت إمرة الإنجليز سى أن قروا مساعدتها 


۷ 


ور حلواعنهابعد انتهاء الحرب فناءت بالاعباء وطفح بها الكيلء 
خاصة مع إعلان الحماية عليها تضييقا وإحكامًا منذ بدآت الخّرب» 
فرض الاحتلال أحكَامَه الحُرفة وياتت الرّقابة قاسية على الحربات. 
صدرت الصحف مَليئة بمساحات فارغة كانت أخبارًا عن الحَرب قبل 
أن يش طيها رقيب المطبوعات الإنجليزي» التجمع في الشوارع صَار 
أقصى مداه نحمسة أفراد» والسّهر في المَقَاهي ينتهي في الثامنة مساءً 
الاقتصاد يسيطر عليه الإنجليز ويتولى المصريون الوظائف والأعمال 
الروتينية الشاقة» علاوة على التنكيل بكل مَّن تسول له نفسه إبداء تذمر 
أو ملاحظة. 

كل تلك القيود لم تكن مرتبطة بظروف الحرب قدر ما كانت مر تبطة 
بلمعة شاهدها الإنجليز في أعيس المصريين منذ يدت جامعتهم 
الأولى وتكاثف إرسال بعثاتها إلى أورباء نهضة علمية ووعي سياسي 
تكلل ببناء برلمان وزيادة في الأصوات المطالبة برحيل المحتل. 

كان ذلك في القاهرة آنا الأقاليم - الأقل حظًا - فكان التضييق 
عليها أعنف وأشد وطأةء نهش المر ابو الأجانب أصحَاب الأراضي من 
الفلاحين واستولوا بالفرائد المجحفة على ممتلكاتهم؛ ثم سيق الشباب 
الفتى منهم فَسرًا إلى أعمّال السُّخرة خدمة لجنود المُحتل وتنفيدًا 
للأعمال الدنينة المُرهقة التي نعطلب بأسّا وقوة جسدية» صضودرت 
البّهائم لصَالِح المَجهود الحربي» وَيّدت الزراعات ما يق مع حاجة 
الجيش ومع تصديرهاء حتى وَصل الأمر لإعدام من يدر غلته خارج 
القطر دون إذن» في بد زراعي لم تعرف غير تصدير محاصيلهاء 
اما القطن» السلعة الرئيسية في مصر فقد احتكر المُحتل شراءه وبخس 
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بلمشه الأرض ليبيعه فى بُورصة لندن بأضعاف ثمنه! تشرد العمّال 
فسادت البطالة وتفشّت الأمراض والأوبئة انتشر أغنياء الخرب من 
أهل البّلد والأجانب» يَصلون الناس آلوان الغلاء والاستغلال» وجنود 
الإمبراطوريةء إنجليزا وهنودا وأمستراليين ويوزيلنديين» بسيحون في 
الشوارع والأزقة ببّطون جّاثعة وشهوات لا تمتلى» بستزفون الناس 
خيراتهم مشر آثمانها إذا دفعراء ويتحرٌشون بالشعب سء ورجالاء 
پسگرون وتبصقون ویَضحَکون ویر کلون ثم بُحطفون ما امتدت | ليه 
آیدیهسم؛ بلا راد ب يردعهم | آو کبیر سکم غرورهم» فالقانون المصري 
لايخضعهم» ومَحَاکم القنصليات لا تدينهم» والبوليس مُلجم عاجز 
أمام عَيشهم ومن ورائه سُلطان يكن الولاء للاج البريطاني الذي أجله 
هلی عرشه.. وثبته. 
o‏ — 


فبرایر ۱۹۱۹۹ 
ذرب طياب.. الأزبكية 
بدت الليلة قيامة حقيقيةء بلا ملاتكة ولا حساب ولا ميزان مقام» 
فقَّط الْعَذاب حخاضر تنصب عاصفته على لافذة الشقة المُتهالكة. 
وتتخلل أمطاره أخشاب السطح المُتداعية فتتسرّب القطرات بإلحاح 
a? -‏ ۴ 
إلى طبق على أرض غرفة أصاءها قنديل يائس. 
رغم خب الرياح كان الشهيق مسموعاء خاد مُحشرجًا كصفارة 
ٽخرها الصداء هق يّأتي من فوق سرير حُديدي تصطك مفصلاته 
كلما سَعّلت «سيران؟؟ امرأة في العقد الرابع سجيت فوق مَرتبة نحيلة 
كالخرقة المُهترئةء تغطيها بَطانية من الصوف تبعت عَرفًا وقيًا دمويًا 
ورُطوبة لزجةء تة آيام خلت على الوّهن الذي دب في الأوصًال مرحي 
خبائله على جسد كان يَموح فثنة وحياةء الدّاء أعرق الرّئة بالدم ست 
الشفاه مسحة ررقاء من جُوع الأكسجين» الجلد الذهبي ببس وامتقع؛ 
والأوردة الرّرقاء برزت على الڈراعین تشکو بُخل دفقات القلب. 
سيران! اسم كان يومًا يعني «الحلوةا» جاءت على مَس سفيدة من 
ميناء «صّيدا مع نهاية سنة ۱۹١١‏ فرارًا من مَذابح الأتراك لعشيرتها من 
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أرقن الشوريين""» لتستقر في القاهرة مع وجها «سر كيس وابتها 
##أرتوهي! ذات الأربعة عشر عامّاء آج ر الأب ذكانًا باع فيه الزيتون 
واللأجبان رالنبيذء واستقر حَاله وأسرته الصغيرة في شقة مُتواضعة ببناية 
لإئطل على شيء» أسرة باهتة طموسة وَسط آلاف الأسر التي تَر حت 
إلى مصر في سيل لا ينقطع هربا من نيران الحّرب. 

رغم مَرارة الهجرة وظلمة الحياة ووحشتهاء ورغم العزلة التي 
فوفمها «سركيس» على أسرته الصغيرة خوفا من عودة الأتراك لوصرء 
آم ينع ذلك «فارتوهي*: من أن تصيح قبلة أعين الحيٌ الفقيرء نجمة 
عة سط ليل لا مر فيه اداا بورد ترجمة لاس مها الأرمني. 
لطدمح في المُجتمع الجّديد وتنضّهر فكبرت وفارت مالكة جى 
الأرمنيات وفتدة الشاميات تتهادى بعر كستنائي مُذهب وعينين 
فهر وزيتين قرب ذكان أبيها فتستعر النفوس وتحلق من حولها القلوب 
پيد يهية السشحر على الم سحورين» ورد عرفت ذلك منذ تفجرت 
الأنوثة فيهاء وبالمَهارة الفطرية التي مكنتها من استشمار الأعين التي 
ٹیمشی على جلدها كانت تسطر الأقدار في رأسها ودر سمهاء فمستقبل 
الإنسان ليس إلا سقف أحلامهء هكذا قال وّالدهاء ستكمل تعليمهاء 
ومترتيط بموظف طموح وربما صابط وسيم يم» أو أحد نجوم المسارح 
الذين یغازلو نها حین تمر بمقاهی عماد الدين» ستبتعد عن لحي 


)١(‏ قام الأتر اك بزبادة متات القرى الأرمنية في محاولة لتغيبر ديموغرافية تلك المناطق. 
تحت فى تأمين حبة السكان المدنيين وحماية القرات المسلححة من خيانة حنمل 
من جاتب العداصر الموالية لروسياء وكان بض الارن قد تطرعوا في الجيش 
الروسي الذي قتل عدا من السكان المسلمين في الااناضول الشر قية ية وليجة لذلك 
تعض المر لون لعسلیات تعذيب وقتل فيم عرف تار يخا بمذايح الارمن. 


الفقير وستطاردها الأضواء أينما حلّت» سيَصير لاسمها وَزن وبَصمة 
ترى بالعين المُجردة ربا تصبح ممثلة أو مُطربة شهيرة» أو رَاقصة 
في حجم ١بّديعة‏ مَصاہني۲ مَلكة المَلاهي الليلية وسيدة الاستعراض» 
ستسافر لأوربا سنویًاء وستعیش في بیت کبير بجّاردن سيتي يسع 
لأسرة سعيدة» وستلجب أبناء تسميهم على اسمَي والديها وستموت 
في فراشها بعد عمر مديد بابتسامة راضية بين شفتيهاء كابتسامة العَذراء 
في الكنيسة وهي تحمل رضيعها. 

لکن القدر کان له رآي آخرا 

کا کادت الکرب تنتهي تی جاءت صر في حمل على تنه 
سيدة عًامضةء «سَبّدة إسبانية! وباء إنفلونزا سمي بذلك الاسم لأن 
صحف |سبانیا كانت أل من تب عنه موت حَصد الأرواح بمنجل 
اق حدة منجل الطاعون فل ضعفَي صَحايا الخُرب» فَاصِدا الشباب 
دون غیرهه» تارگا العجاثز محميين بهالات قهالات القديسين 
لايّكاد يقربهم" الأسبوع المَاضي أتت على ١سّركيس»‏ والد وردء 
اعتصرت جسسده النحيل وآفرغت روحه فحَضر رجّال الجر الصحّي 
بمشاعر باردة وکمامات وسترات بيضاء» كنوه في سرعة كفسيخة 
مسمومة بعد أن انتزعوا «سسيران» من حضنه ورّشوا جَسده والغرفة 
طهر نماد وآحرقوا ملابسه ومَرتېته وکل ما مسته يداه يَومّاء ثم حملوه 
في صندوق مُغلق بالمَسامير لمَقابر الصدقة لخدم وجود مَقابر لاأسرته. 


)١(‏ تقول التظريات إن سبب مناعة كبار السن ضد [نفلونزا السيدة اللإسبانية يعود لتعرضهم 
للإتفلونرا ائروسة عام 1۸۸۹ء مماأكسبهم مناعة جرتية ضد الفيروس الذي نحل بين 
عامي ۱۹۱۸ ور۱۹۱۹ ما یقرب من ٥۰‏ علیون إتساب. 
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لم تبك ورد أباهاء ظلّت وَاجمة متمگنا الرس منهاء ترمق آهل 
الي بعینين خحاليتین» فرغم ما رآته من مَذابح على يد الاتراك في سوريا؛ 
يطفة الوت كانت أشد وّطأة وأعمَى تارا . كان ذلك قبل أن تلتفت 
االسيّدة الإسبائية" لرالدتهاء سكنت جسدها بعد وفاة الأب فبَّصَقَت 
الوسكينة تضارتها وفقدت تسحمهاء وَهنّت عظامها وبرت مَائة عام 
في بضعة أيام» حى صّليبها الخشبي الصغير المُعلّق في صدرها بدا 
لفيا ياد يمنعها من التنفس ! بشفاه متشققة متشققة ت تتمتم باسم المسيح القادي 
راجية رحمته عنما لا تغارقان «ورده القابعة بجانبها ماثمة بقماش 
مشبّع بالليمون» ابع أمّها بعينين محتقنتين فرغ منهما الدمعء نبلل 
الكمادات في الطبى الذي مَلاه المَطر وتكبسها على الو جنة الشاحبة 
لخفيفاء ترب تنمُسها المتقطّم وصغيره الاس والبْض البَطيء يئن 
في شريان رَقبة» قرأ المَصير الحَتمي ولا تملك تغيبره» هي فقط تترقبه 
كصفعة مُؤجلة من كف عملاق ستهوي على رُوحها.. آجّلا أو عَاجلا. 
اعات ثقيلة مرت قبل أن تَحْفُت العَاصفةء وتحفت مَعها الجَلبة 
بصدر عرق في سوائله بعد حشر چة جَافة وسعال رجت معه نارات 
دم داكن تأئلت ورد ها بريبةء تنفسها لم يعد محسوساء صد رها يئس 
واعتزلت شفترها التمتمة. .مي ! نامل مُرتعشة التقطت كوب مَاء 
وقربته من الفّم المتشفَق» صَبّت القطر ات فانسابت من طرفه المُنفرج 
بلا ُقاومة لتشربها الوسادةء هرت الكيف النحيلة برفق فلم تستجب.. 
أي !! وضعت أذْنّا على صدرها فالتقطت العَدَم وبرودة تنتشر» برعب 
جذيت كسرة مرآة ووضعتها تحت الأئف فلم تلمح للبار أئراء التفتت 
حولها شستغيئة بالخواء: أمُي! آجهشت بالبكاء لحظة ثم ركضت إلى 


زا 


الدور الأول بسّاقين تتخبطان وعَقل شل تفكيره» أمام شقة كتب على 
يافطة خحشبية بجانبها «بنسيون» وقفت مُرددة قبل أن تدفع الاب 
الُوارب» بنبة» العايقة" كانت تدخن سيجارة فوق كرسي لم تظهر 
أطرافه تحت مو حر تها السمينةء ترتدي ثوبًا أسود من الشيفون كشف 
ثديين ترهلا حتى الخصر وكيلونًا أحمر مُزركشا حَاصر كرشأ عَظيمة 

- مالك با حستى كفي الله الشر ؟! 

-آمي! آي ما ٻتجاوبني. 

ر 0 

- وها قوتي قدامي. 

أطفات المَرأة سيجارتها في كوب الشاي والنقطت بَا تر جر جٹ 
فوقه تلف ورد على السلم المُتآكل بعد أن بت ينديلا رمت فيه 
الكولونياء اقتربت من الجَسد الهّزيل بحَذر تستشعر عَلامات الحَياة فيه 
قبل أن تلمح البول وقد انفك أسره أسفل السربرء اقشعرّت ملامحها 
ورا جعت نَاظرة لورد مُحاولة السيطرة على انفعًالاتها: 

يا لهوي.. بقالها ع الحال ده قد إيه؟ 

-لسة من شوية. 

-دي سابت خالص يا حَبّة عپني!! يا حول الله پا رب. 

قالتها بنبة ثم هرولت للسلّم وانكبّت على الدرابزين مُنادية: 

- سالامة . , يأ سللامة. 


(1)العايقة أو *البدرونة» لفظ بطلق على إلْقَرّادة من الناء التي نحطت سن الخمسين 
وتدير بتا للدعارة. 


٤ 


ألاها صوت مر سَقتها: ذ ىه |به؟ 
- اجري ع الاسبتالية القبطي هات حکیم أوام.. شهل. 
ثم عادت للعرفة المّوبرءة وقد وَضعت الينديل على فمها. 


د لیکي خد نبعت له يا ورد؟ 
- مالي حد. 


“يا حبة عبني .. البركة فيكي. 
اللامسة حياة اكتفت ببة بالضمت عجرا وفتحت النوافذ تهوية» آثى 
الطبيب وأكد الرّفاة فى كَلمة خافتة لبنبة قرآتها ورد فمّادت الأرض من 
ګولهاء کان المَوت لم يكن وّاردّاء كأن الرب لم يكن ليأخذ آمَا من بعد 
أب» كأن الشغة البائسة لم تكن لتخلو عليها وَحدها في تلك السن! 

بلغت بنبة تمن" الأزبكية فأتى رجال الحّجر الى كالمل 
الأييض ليّرفعوا السيّدة سسيران» أو مسا تبقى منهاء أخرقوا مَلابسها 
ومتعلقاتهاء وقلب ورد حتّى لا بلتقط العدوىء قبل أن يقر الطبيب 
أن بقاء روح في تلك الشقة الموبوءة ليس ٻالأمر الصحُي» ركت ورد 
الشقّة ونامت ليلتها في ذُكان أييها رغم إلحّاح بنبة باستضافتها. 

في الأيام التالية ترذ ش بها الليل بجومه وخلوقاته قبل أن صمي 
بقايا بضاعة أبيها سسداا للديوت» اسستقرت ر حيدة في شقتها المنكوبةء 


ٍ 
(1) اللمن: مُصطلح كان بطلق على أقسام البولس في الغاهرة المقسمة إلى ثمانية أقسام.. 
من الأزيكية.. تمن الجمالية... وهكذا. 


مقطو عة المع تعميها الصدمة دابلة شاردة تنظر للسّماء الحّالية في 
انتظار إجابةء في انتظار محجزة. 

كان ذلك حين قرع الاب وجه كسته الأصبًاغ وأظافر طريلة قانية؛ 
ببة! راصّة في رُسغيها أسّاور ذهبية تنوء الأذرع السّمينة بخّملهاء 
وخلحالين لن ينجَحا في إقناع متأمّل بحسن ساقيها البائد. 

لم تكن بنبة سوى قرادة عتيقة؛ لدت قبل بدء الرذيلة بعامين» 
عاشت عاهرة مَقبولة لها اسم يطلب وجَسد يرتجى» قبل أن يغرمها 
الّمن وتشح زبائنها وينفضوا من حَولها تعفغًاء ا حرجت ما کثزت من 
عَرى وركيها لسنوات مضت وافتتحت شقة للفو احش مر خصة من قبل 
الحكومةء و كما قال المثل: إن تابت القحبة عَرّصت)ا؛ عكر مشروعَها 
الروّاد من أبناء البلد والإنجليز راغبو تذوق الصنوف المصريةء قبل أن 
تتوسّع بفضل تنوع بضاعتها التي تصطفيها بعناية» لتشتري البيت کله 
تؤجر لكان قق الدورين الثاني والثالث وتحتفظ لتفسها بالدور 
الأول» شرف فيه على ست عُرفات تبث آنات الشبق طوال اليو 
مشروع قانوني يديره مَعها اسسلامة» الشهير ب «النجس ٤ء‏ روج شدید 
الباس متمرّس أثقلته الحياة وشحذته کسگین یش فیقتل» مُحترف في 
بث الرعب في نفوس مُسيثي التصرف من الزبائن الذين يستقطبهم من 
ناصية الشارع بضور عارية لمومساته يحملها في محفظته» يعرضها 
متس ما بئان ذهبية يخر ج من بيئها الكلام المَعسول ثم يَحكي عن 
مُعجزات بناته في الفراش وأعاجيبهم» قبل آن يصحبهم للبيث مُوفرًا 
الجماية والراحة حى يفرغوا شهواتهم في سلام وسُرعة» ليحصل 
القُروش والريالات فيدفع لزوجته تصيبهاء وللعاه رات فتانًا ببقيهن 


1 


سر ات» وأحياء اني له بالطعام والملہس وأدوات التجميلء 
رصحبهن في الزيارة الأسبوعية لاسبتالية «الحَوض المّرصودا لتوفيع 
الشف الطبّي عليهن صمانًا لسريان رخص الحَمل» ويدب منهن مَّن 
لأئي بفعل مُناف للآداب أو آخلاق اليهنة! 
ذلك كان سلامة انجس وتلك كانت بنبة اتی جلست تر قف 
الشاي وتنهش بعينيها جد ورد: 
- إريك يا ورد؟ 
- مر با يا خالة. 
- بقى يحق لك ولا تزوريني مرة من ساعة المرحومة أمّك؟ 
- والله يا خالة الذکّان كان آخحد كل الوقت لغاية ما صمّبت الديون.. 
بضاعة كتير ما عادت تنفع بالمرة. 
-معلوع.. الجن بالذات روحها خحفيفة.. يا حول الله يارب.. 
وناوية على إيه يا حبة عيني؟ 
- راح أحاول آدر بضاعة وارجع أقف بالمَحل. 
- تقفي!! ده كلام.. الشخلة دي عاوزة راجل.. وبعدين اليضاعة 
حال؟ عم؟ 
- ما في! 
- ولسّة أجرة الدكان إحنا أول الشهر.. وأجرة الشقة وال... 
قاطعتها ورد: الله يخلیکی طوّلي بالك عليا شسوية بالإيجار لأنك 
سايفة الظروف. 


¥ 


- مش القصد پا بت .. أنا برها مَعاکی صرت عالى. 
ارتشفت بنبة رشفة شاي تركت أحمر شفتيها على الكوب وقامت 


تدق بكعييها اللأرض الخْكَّبية مُقتربةء تخللت شعر ورد بأصّابعها تغك 
ضفاثره ود امش طه. 


- كام سلة عندك يا ورد؟ 


- سبعتاش. 
- وردة بتفتح. 
قالتها ولامَسشست صضدر ورد متظاهرة بتفريق نهايات خصلاتهاء 


سمرت الاأخيرة بعينين فقدنا طرف الرمش. ابتلعت رِيقها بصعوبة 


۸ 


- بالك يابت.. غسودك العرسي ده يتاقل دعَب بس لو تفشحي 
مُخك.. ده شغلي اسأليني آنا.. ما بفهمش غير في التسوان من يوم 
ما وعيت ٤‏ الدنيا.. الجّمال ده ما يجق له غير الكتاين والجلقان 
الدّعّب.. حرام يستتى الوبا لما يطولوه. 

- أنا مو فاهمة يا خالة!! 

-الدنياغدارة.. وإحنايا ولداه تحت رحمة الوعد والمكتوت.. 
النهاردة هايعدي.. طب وبكرة؟؟ ولو الحرب اتنيّلت رجعت.. 
ولا البْعاد الأتراك غلبوا الإنجليز! يختييبيي اللي هايعملوه. 
-راح اشر بُكرةع الطرخانة واحكي مع آبونا یمکن بلقی لي مکان 
في الكنيسة أو... 


تھا ٻنبة: تترهٻي! يا لهوي.. هو حد فی البلد لاقي ياکل عَشان 
اللي في الكنيسة درل يَّاكلوا. هاتشحَتي وتقددي ري اليش 
س.. بطانية ورغيفين وتموتي كهنة ما تشوقيش ريحة راجل 
.اللا 
عٽ ورد شعرها و صدرها من بين أصابع بلبة وألقت بنفسها بَعيدّا 
لة ملع يّديها من الارتجاف. 
بدك إيه مني يا خالة؟ 
هاوزة مصلحتك يا بت.. دي أمّك كانت خبيبتى الله ير حمها. 
٠‏ امي مابعُمرهانزلت ليندك.. وما باذكر إني شوفتك طالعة ليندها. 
- إ حص عليكي! ده الحْب في القلب يا بت.. هي لما وقعت منك 
کانت من عنده.. حتی النبیت المضروب كنا بنشتريه.. افهّمى... 
ورد مقاطمة: يا خاله أنا ما بقدر أشتغل مَعكى. 
- تشتغلي إبه؟ ده غیبقی بيتك ومَطرحك! وبعدین هر آنا بیت سر؟ 
ده آنا معايا رحصة والحكومة مسّامحة.. ألت مش مس امحة؟! 
وبعدین هو الباشا اللی عمل الأنون ده کافر؟ ده موحد بالله وفاهہ 
اللفوس الضعيفة» دل ما الناس تتواعد في السّر أهو بنعملها 
تحت عيئين الحكومةء ثم أنا غيرء زبايني يوزباشي وانتي طًالعة. 
والأفرنجي أدخله بمزاجي» واد ضيف ابن ناس مشي آسترائي 
ولا هندي ما يعتبش البيت. کلهم قمل أا باستنضف اسألي علي 


أم حمدي اللي قصادنا ولا علوية اللي في عمَا؛ رة العرك. 


۹4 


- يا حالة أنا... 

بنبة مقاطعة: وما تشيليش هم» هاعملك الرخحصة وأرسّيكي ع اللي 
لك قرش حلو وتنامى نومة السّلطائة. بالك البت سنية السودة اللى 
شغالة معايا؛ والتّبى كانت عَبدة من السودان وتذكرة اليتق عندي 
شایلاهاء گعبها کان مشتق يش فيه فار وشعرها مكتكت زي الليفة. 
ومن أول نظرة وحياتك فلت المت دي فَرَسَة ولو تتلیف وتتغندر تدوخ 
آجدعها دکر؛ تعالي شرفي دلوقت» بتعمل لها حمس ت شلنات في 
اليوم» شوفي آنت ببياضك القشطة ورطانك الشامي ماتعملي إيه!! سن 

- آنا ما بدي يا خالة.. كتر خيرك. 

تالتها وفحت باب الشقة في إشارة لبنبة أن تر حل من حيث أتت.. 
تحنجّلت الأخيرة حى الباب وهَمّت أن تخرح قبل أن تستدرك: 

-علی كيفك ياورد.. دوري مُخك يا حبيېتي ومش هتلاقي 

أعقل م اللي قلته.. فرك بعافية. 

رحلت بنبة فسقطت ورد على گرسیهاء اعات لم تدر کیف مرت 
تاردة في صليب حشبي معلى على الحائط؛ بلا مسيح لعّمرها لم 
الرؤى شرا للامام في ضباب القدر #ماذا س أفعل في مصر؟ بلا مال 
ولاسند واللاس من حولي يأكل تعضهم بعضًا جُوعا وحرمانا! أاسافر؟ إلى 
أبن والبلاد من بعد الحرب لم تتألف بعد ولم رخ السلاح! بجَانب أن بلدتي 


 . 


قد ساواها الأتراك بالارض إبادة ومحو لن أحترق في الزبت المغلي مثل 
الممسيحيين الأوائل ولن أدخَل عَرين الأسود لأصبح قليسة. آاترھٔب؟ لکن 
ولات الحَرب أنهكت كيستنا وعشير تي يتلقون الإعانات منها فاا لايسمد 
جوعا! كما اني لم أصبر وما على الخروج للشارع فكَبف لي أن أعبش وردة 
مجففة في قلاية ! علي آن أسير في الشوارع بَحتًا عن فرصة مَاذا عن العمل 
في صالة أو تياترو؟ ماذاعن التعقدم لبديعة ت مصابني نخر قدراتي؟ أجيد 
الأقص وصوتي أحسّبه جلي صادحاء وماذا لو رأفضت؟ س يتخطفني الحُند 
أمة سائغة إن لم بعر علي مب من الجوع في خطضة مظلمة. أو باقضي علي 
الوّباء كما فَصّی على ابوي من قبلي!. 

ورغم أن المَسيح نفسه قد هجر صّليبه على الحائط ورحل.. بدت 
الكنيسة أرفق الحلول! 

بالطبع من بعد زيارة سريعة لشارع عماد الدين ومحاولة مستميتة 
للوصول إلى بديعة مَصابني! 

قامت ورد فجاة کان الگهرباء مَسحهاء فتیحت حقية سفر جاءت مُعها 
مذ سنوات إلى مصر؛ آملمت مَلابسها وآوراق هو تھا وصورة لها بين 
ابيها وآمّها على مَتن البّاخحرة التي آلقت بهم على شاطى الإسكندرية 
انتعلت صندلا وضفرت سَعرّا مَفكوكًا ونظرت للشقة المنكوبة نظر: 
أخيرة قبل أن تفتح الباب لتجد سَلامة النجس قابعًا في انتظارها. 

— sop 


)١(‏ قلابة' كلمة تعتي حجرة أو حجيرة فى دير لذا سمي الرهبان كان القلالي. 


۹ 


التل الكبير.. الإسماعيلية 

جحت الشيارةالكروش لي صف اللشل على اربق الشخةر: 
المَفُروشة بالحجارة الصّغيرة عَجّلاتها الرّفيعة تحفر وّراءها خحطين 
متعرجين بسرعة ١‏ كيلومترا/ ساعة» مُحركها يُزمجر من وَطأة 
الحُمولىة المُعْطًاء بالصكُور فوق ظّهرهاء ومَاسورة عادمها تطلق د انا 
أسود كثيفا وفر قعات كطلقات الرصاص كل بضع ثراتٍ.. وّراء عجلة 
القيادة جلس عبد القادر #الجن»؛ شاب في العقد الراإبع ورث له 
وجسده الخمري المَفتول من والده شحَاتة المُلقَب ب ةالجن٠»‏ فتوة 
حي «السيّدة زينب٠‏ لخمسة عَشر غَامًا تحلت.. ولا يزال. 

حين اقتربت السيارة من مُعسكر الإنجليز أطلق عبد القادر نفيره 

ناء مته فة التأميرن من فوق المد عة الرابضة آمام الباب الحديدي 
الكبير» بحَّركة روتينية وجّهوا ناحيته فوهة ةراش #فیکرز؟ وبرز من 
كشك الحراسة رَقيب أحمر السّى ر ملم بكمامة فُماشية شية طت نصف 
رجهه» توف عبد القادر ُربه بفّرملة عنيفة آثارت الأتربة وزحفت 
السيّارة على الحَصّى مسافة كادت ترطمها بالمُدرّعة؛ رع شاله من آمام 
فَمّه الخريض وأنقه الخاد قبل أن يحيي الرّقيب بابتسامة عريضة ويناوله 
تصريحا کان في جيبه. 

- جود مورنينج.. التموين وصل. 


i! 


نر اللإنجليزي في التصريح ثم أردف: 

ههر مُصرح بالدخول اليوم. 

قرأ عبد القادر التب فوق كتفيه تقييمًا لحجمه قبل أن بُجيبه. 

“ليه يا چوني'؟ 

-الإنفلونزا. 

- إنفلونزا يه يا عمد آنا زي القّل!! عبد القادر إز کلین.. آنا كنت هنا 
من ويك أجوو.. افتح يا جدع. 

- لا دخول اليوم. 

- ياعم بقول لك نضيف.. كلين.. آنت بايثك عاوز تتكدر النهاردة.. 
وير إز كولونيل تريشور؟ كلمه ع التحويلة هو فاهم. 

- في عطاته الشهرية. 

- إجازة! دي داهية ايه دي؟! محسريك الجن.. عبد القادر الجن.. 


تاع الکانتین.. [یه ما سمعتش عني؟ ټبقی جديد! الکانتين.. 
سيجارتس آند آلكوهول.. أنت عاوز الظباط بتو عك تقعد من 
غير سجایر آسہوع؟ 

أرخحى الر قيب بندقيته إلى جنبه. 

- هل لديك سجائر؟ 


ٍث 
1 


هز عبد القادر رأسه بابتسامة عريضة وهَمَّس: أبو أمّك. 


سم اچونيه کان نداء بطلق على کل إنجليزي غير فعروف اسمه. 


۳ 


ثم قح صندوق «الإكراميات الإجبارية' القابع في أرضية اليقعد 
المجّاورء كان مُتَحْمًا بكل آنواع السّجاثر المَحليّة والمستوردة. 
-آهه ده الكلام.. بلا إنفلونزا بلا دياولو.. عد القادر الجن يعني 
کل حاجة تتوچد.. کامیل وبابا تیو لو جو سمسون وإکستراومعدن 
وملوکي.. کیریازي ودیلایتس وچناكليس وصْوصة.. كل اللي 
على كيغك.. آجیب لك إيه؟ 
نهم وريق يَسيل أشار الرقيب إلى علبة ديلايعس» التقطها عبد القادر 
وسَحَب ز جاجة نبي متوسطة الجّودة من تحت المقعد وناوله: 
-اللإزازة دي جدعنة من عندي.. عشان «تفتكرني» أمّا آجي المرَة 
الجاية.. استبينا يا ابن الخاطية؟ 
سخب الرقيب غليمته دون أن يحاول تقفسير غمخمة عبدالقادر.. 
مز رأسه ثم شار لحُمولة الصندوق الضّلفِي فتزل عبد القادر وفك 
الحّبل الغليظ مُرحيًا القماش عن حمولته من صّناديق الك جائر والتّيذ 
اليُرناني» تفحَصها الرقيب بإهمال قبل أن يرفع ذراعه لرجَال البوابة 
مطمتتًا ثم يخبط عَلى السيّارة بكفه. 
الذين حرصروا على كماماتهم القماشة وقاية من الوباء. 
المعسكر من الداحل يحوي عنابر سكن الجنود مَكاتب إدارية 
ومخازن آسلحة هَناجر للصيانة وساحات للتّدريب وعيادة» اخترقت 
الكروسلي فسوارعه المُعبّدة واستقرت في فلل حزان مياه كبير» رقع 
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.القادر الطاء الخلغي وأستده بعصا لم وضع لافة مكتوبا فيها 
نتين؟ بالإانجليزية» القق اجنود وله كاللمل حول صرصّار 
ن» ابتاعوا سّجائره. ليذه خلاو ته ومخللاتهء وماعچر عله مور دو 
همسكر السّابقون: مسحوق الك وكايبن: يبيعه بالجرام في لفافات 
هة صغيرة لحاملي كلمة السر من أصدقائه القات» بنادرنه بالج 
نه التي تناسب قدراته في الجّلب والتحضيرء يحمي لَقّمة عَيشه 
كاء فطرى حلف ابتسامة ساخرة وخقة ظل ومجاملات لر تب 
غيرة قبل الكبيرة يحمل حَدایاهم حتّی مَکاتبهم يَقَص نکاته 
شسية التي يحبونها بإنجليرية رَديشة مُحافظًا على الود والتواصل. 
بدا نعمة استئثارهم له بتوريدات المُعسكر. شاكرا لله عمله الذي 
ل منه بین شباب الحي ۴ برنس» يشار له بالبنان.. ثم ينهي عبد القادر 
ته الأسبوعية بعد أن يجمع رَغبات الجند والقادة في ورفة ليأتيهم 
في الزيارة التاليةء يهب الأرض بَعدها نَهيًا.. إلى القاهرة. 

فم عبد القادر المَسافة في ثلاث سَاعَّات ونصف قبل أن يَصل إلى 
السيدة زيلب عسل سيار ته بالْمّاء والصابوف في طقس عقائدي 
مر من اجلہ بنطلونه وکمّیہء لم یتر کھا حتی عكس جسمها الشارع 
حولها والمارةء قبل آن بُخْطّبها بيدا عن مرم مجلس أبيه في مید ان 
ساح بالناصرية» دخل بعد ذلك ميقة المَسجد أنزل راب افر 
حع جذاءه وذّهن شعره بالبرلنتين ثم آلف الحَي يختال في بذلة من 
سوف الاانجلہزي منديلها حرير: وعشرة جنيهات في جيبه هي ایر اد 
واحد» يمى مباعدا! ذراعيه عن جّانبيه من أثر عضلاته المنتفخة. 
پا جبينه في جدية سياسي مهموم؛ ولف سليلة السشاعة على سبابته 


0 


بحركة مُستمرّة ترقا النظرات من تحت طربوشه المائل لسّبابيك 
الحّى ومَشربياته رَاصدا أعين الحّريم المُتلصصة المتابعةء فمن أجلهن 
- ي ي سے ۳ 
تحشبية أمام المرآةء ودَاعَب أطفال الي وهم يَلعبون الكرة استعراضاء 
ليتلقف تظرة إعجَّاب تسكره أو بَسمة وعد لهب خياله.. ورّغم ذلك 
تكاشرث عَلامات الاستفهام حول سن عبد القادر التي تخت الخد 
ولم يَتزوج! 

وقليلون من يعرفون الحقيقة ! 

فعلاقات عبدالقادر المتعددة جُعّلت إرضاءه ضربًا من 
المسحيلات فمُنذ بلغ الحلم أغدق على تفسه من زحي عَذارى 
الحي» لم بترك نهدا إلا وترك عليه بصماته أما تضاريسهن والمُنحنيات 
فمر عليها بسيارته ولم يرحم»؛ حَنولّا مم المُطأقات عَطوفًا على 
الأرامل» يَسممع هراء حکایاتهن باهتمام» يتعاطف ويتو خد ويتنهد ثم 
يَمُرمهنٌ فرعا قبل أن يَملْهُنٌ سَريعًا فيرع لفتيات «الوسعةه بالأزبكية“ 
ليعْيّر طعم فمهء لحمًا طريًا لا يكلفه سوى تحية مَّساء وبّعض القروش» 
هذا بخلاف السيارة الكر ولي التي كانت حَصيلة اقتنائها علاقة مح 
ثلاث من زوجاث أصدفائه وغدد لا بأس به ممن ترغبن في المُغامرة» 
لذا كان عليه إذا أراد الزواج أن يجد من لم تولد بعد عذراء لم تقعم 
عليها عين بشرء حورية هاربة من الجنةء هُكذا يَصفها حين تسأاله أمه 


)١(‏ منعطقة الوسعة بالازبكية: منطقة الدعار 5 الأكثر شهرة ني القاهرة جانب مناطق باب 
الشعرية وباب اللوق. 
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ن مواصفات الحّروس اليثالبة لتجلبها لهء أمه التي جتدت الخاطبات 
أسوه بأخبار نات الحَي اللاتي يرغن في نسب ابن الفتوة وعرته» 
كلهن في عَينيه كٌُ ذوات عيوب فصيرةء طويلةء صمينةه رَفيعة: 
3 بيه داعر 5ء نا صاب کے ا فل ما ھا کبیر ناك مقو ستان کلاعبي الک cû‏ 

بت تاس» ينت كلب غبيةء ثقيلة الدم بلهاء! 

ل خد يعرف مادا بريد عبد القادر الجن! 

انتابت أمه الحَشرة ورَصاء أبوه بالتجاسة قبل أن يَزداد الطين بلة 
هین آتاه حبر ردد عبد القادر على مُعسكر الإنجليز تلحَمّل | عضب 
اسوه يرمها كما لم يَغضب من قبل خاصة حين ذكره عبد القادر في 
رل سان بتاريخ تعاونه هع الإنجليز فكسر الرجل زجاجة قازوزة على 
اوآسه وطرده من البيت أسيوعًا. 

رغم أن شحانة الجن كان ليتّعاون مع الشيطان تسه يَومًَا 
فقحقیق سطوته! 
١‏ ب n‏ 7 ڈو ^ ت 
فنظام الفتوة في الأصل نشا في فترات ضعف الدولة حين اشتذت 
ۇطاة المّماليك وتو راء فتصدر شجعان الأحياء للذود عن الأهالى 
ليد بط هم نظير وهبة مالية أو عَينية يدفعها التاس لهم اختيارياء م 
أصبحت مم الوقت إتاوة إجيأرية تظير صديهم لعَسف جند الاحتلال 
وغارات اللصوص, ولحل النزاعات فيما بيتهم والاحتكام إليهم» قبل 
أن تحتضن الإنجليز بعضهم حين أدر كرا أنهم مفاتيح الأحياء وعيونهاء 
فباتت الصدافة بينهم مَشروعة ومَصلحة متبادلة» وأحيانا بماهية شهرية 
تظير الو لاء للاحتلال. 
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هکذا كان آبوه شحاتة الجن حين حمل من القَوّة بُومًا ما هَيأه ليقف 
أمام القتوة الأسبق «خليل بَطيخة۲» انترع اللقب منه في مَعركة صَارية 
صَرَعه فيها بضّربة سكين نفدت بين ضلعيه لصفي كبده على الأرض» 
صن بومها اطق عليه لقب «الجن» تَتويجًا وتّرويمًا! وما ًبث أن نع 
مجده دبابيس مَغروسة في نبوته بعَدد المَحَارك التي خحاضها وانتصر فيها 
على أنداده من فتوات الأحياء المُجاورة» دشن سمعتَه جروح وغاهات 
وقّبور قبل أن تستقر به أرجُل عرش الفشوة ويّنال الرْضًا شكوتًا عنه 
وتغاضيًا من بعد زيارة للضابط «أرثر» وكيل حكمدار الداخليةء زيارة 
تال فيها لبر كة ووعد بالتّماون فاسستتبت الدنيا له واستقرت.. يجلس 
بوا في بُقعة شمْس فرب مدحل مسجد الماح مُتابعًا بنّظره فرشة 
حار صَخمة يدير ها عنه اد صبیانه لم بكر يَومًا في اعتزالها رغم 
سعة دخله» مُستقېلا عندها من له مطلب. را جرا کل مَّن تعدّى أو غفل 
يض النزاعات وينقدّم مواكب الأفراح والجنازات ويتلقى إتاوته 
المَفروضة عَّلى الناس فرض الدّين على الرقّبات.. بلا تهارن. 

مع تقدم السن وتّوالي الحَوادث الجسام تسلّلت إلى روح «شحاتة 
الجن" جكمة عجيبةء ثل الوَبّاء بلا رائحة ولا لون عَنوة» جُلوسه من 
الفجر حتى غروب الئمس صامتًا على أريكته يتأمل السماء وأحرال 
العباد وفقد الأحبة جُعل منه شخصًا آخر» حَجَرّا جلا فيض مَاء فَصَار 
ت طحه أملس مَصقولا رجلا آقل ميلا للبطش» للجرح» وأکثر تارا 
بحضوره في مُريديه» فالنظرة باتث تعفيه الكلمات» وإشارة من يده 
تفض أعتى التراعات» صّار بلقي الإتاوات من أغزياء الحَيّ فقطء 


A 


رضساهم» لا بيع خضراواته بالقّرض» لا يضم زوجة بالقًّرض يمع 
گر مما بتکم هز رَأسه ویشرد لدقائق کألّه سحور یستشیر آسیاده» 
سم يفيق فيلقي رازا هو الصّواب بعَينه.. وقتها قال الملا إن القترة 
رخى» وإن الرْحمَة استولت عليه واللين» علامات كبر السّن ورّوال 
ُلك رَحمَة أغرّت فتى مغتولا متَنمَرّا من فتيان الحي أن يَختبرها 
رة فوهّبه شحَاتة الجن عَاهة مُستديمة على مرأى من العامة قبل أن 
رچ إلی گنبته بھدوء. ساکتًا گَجَّبل عمره الدهر لم ید یهیج صدره 
سوى أبناء البشرة الحُمراء وتابعيهم؛ نيوزيلانديين وأستراليين وهنود» 
م يعد بتحمّل رؤيتهم» أدرك ذلك متأخرًا جداء بعد آن ضيقوا عليه 
على آهل حيه مّنافذ الحَياة من بعد فرض الجمايةء لم يعودو! قدر 
سرب وقدره کما کان يقول, بّاتوا بطش ون بأهل المدطقة التي بُحويهاء 
سرض حكومتهم الصرائب الباهظة فوق الرءوس» ويتسكم جندهم 
ل نهار لينهبوا ما بَقي من آقوات الناس» الناس الذين ينظرون لجن 
سستغائة ولا يّملك لهم نفعًاء مَكتوف اليدين يَتلقى الطعون في رجو لته 
جز أسنانه في عضب كتوم ويشعر بالعجز! حول الچن تدريجيًا 
ن الجرص على استقرار سطوته ال خصية في كف الإنجايزء إلى 
سب ناحيتهم لم يشعر بتصفه يوم احتلوا البلادء وكأنه للمرة الأولى 
ستوعب مَعلى كلمة «احتلال»؛ أن تكون مَربوطا من رقبتك في سَاقية 
عضوب العينين ويلفَّى إليك الشات أن تُجلد لتدرر في داثرة مغر غة 
سقي أرضا لم تعد تملکهاء تنبت زرعا لن تأكله. 

مع الوقت تكونت لدى الجن رَغبة محمومة في مُشاكَستهم» بات 
مهّر خصيصًا يحرش بهم مُضيقًا الخناق عليهم منفرًا ومُخوقاء بحذر 
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لا تضعه تحت طائلة وكيل حكمدار الداخلة «ارثر» الذي امتنع عن 
زيارته والتواصل معهء سّاردًا يتأمّل عمره المُنقضي في خدمتهم فيضيق 
مسيرة طرد الغرباء من الحي» وقتها كان عبد القادر قد شب و خط شاربه 
وأراد له والده أن رث سيادة المنطقة ومن عليهاء فهو العَّصب بعد أخ 
مات بالکولیرا وتلاث نات سیطمسهن النسیان حتمّا مثل کل آنئی» لہ 
يحرم عبد القادر من التعليم حَصّل على شهادة الابتدائيةء حَفْظ صف 
القرآن» وخْصر صولات أبيه وجُولاته محمولا فرق عربات الكارٌو في 
غارات بَسط النفودذ على الأحياء المجاورة. 

افتتن عبد القادر بسطوة أبيه لسّنوات» يختال بها بين أقرانه ويّفخر: 
آنا اين الفتوة با و لاد الكلب!! ابن الجن المفريت».. عومل معاملة خاصة 
من أهل الحى وأقرانهء حتى فى اللعب كان له الحظوة والأولوية! 
قبل أن تمُرالأيام وتفتر حماسته ناحية إرث أبيه» لم تخد الفتوة تخريه 
كما كانت لسم تعد السّلطة التي يتبعها مال انت مع جكمة أيه 
«المُستحدثة؛ شلطة مع ضيق حال فرهَّدة لا تؤتي القّمارء أقرب 
لهد الرهبان في صوامعهم؛ بء ثقيل ومَسئولية تبر منها تدريجيا 
وانسحَب» مُؤنرا التعامل مع وجودالإئجليز ومُجاراتهم: «وما لهم 
الإنجليز؟ أقوى جيش في الأرض› خبرة ونظام وإحنا شعب ما يمشيناش 
غير الكرياج!» تعلم عبد القادر لته م هَرّا من عَبَاءة الحّارة الضيقة إلى 
رحب البدلة الأوريية المُلهمة! فآبوه لم يخرج من خارته مذ سنوات» 
معذورًا بضيى آفقه معز ولا كسمكة عمياء في حو ض صّغير؛ مسكين لن 


الزمسن قد تَخْير. لن بُدرك أن الإنجليز باترامنتصري الحّرب 
ا٠‏ لن يرحلواعن مصر؟ باتت مقواته الشهيرةء و«كيف لنا 
لیلد إذا ر حلوا؟*٭ بائت ثانى مقو لته الشهيرة» سامر جندهم 
ب ضبًّاطهم في بارات الأزبكية ومسارحهاء يُداعبهم كأقرّان 
هم» حنی فاحت راتحنه وطالت آنف آبیه فانقبض» قبل آذ 
ره قبل أن يوقف عمل أذنه بضفعة ويجرح أعلى وجته يفص 
فانقطعت الأسبَاب بينهماء لم تملك عبد القادر سوى الصمت. 
حول لعناد متقّد» بريد أن پہرئ شاحته» وآن یری الشمس من : 
عال؛ فو ق بیو ت الحا رات الضيقة المكتومةء وأن يش بشت لأب حبار 
إخطى.. قلست إلهّا تُعد! ولا «جنًا؛ حقيقا تملك الحَغاء بل 
باة التى تحياها فى حك الضيق سيدا بالا مال... 
ست في الأصل اة 
رابتسم الحظ بَومًا لعبد القادرء كان ذلك حي صحبه صدين 
ليزي إلى كامب التل الكبير وعرقه على الكولونيل تريشور؛ ليصبح 
اشهر معدودات خد موردي الكامب المَعدودين» استعر سّخط 
عليه حين علم» هو الخاثن الخارح عن الطوعء هو الابن العاق؛ 
هو العار تفسه بکاد پخفیه» تتقابل أعبلهما فيتساءل عبدالقادر: 
تر الآموال التي جرت بين يدي؟ البدلة الإسمو كنج التي طالما حلمت 
الساعة الأو ميجا ذات الكاتيدة والأوتو ميل المّر موق الذي يصرع الساء 
ت عی یل نے ؟ 

ألم يكن ذلك حدفك منذ أصبحت فتوة الحي يا أبي *! 


۳١ 


فيرد الأب بسبة عَصب من عيتيه وصمت مَرير. 

حين اقترب عبد القادر من باب مسجد الر ماح لمح أباه مُتكمًا على 
کنبته؛ کان يشبهه كيرا لو لا شارب أشيب تخللته صْغرة المعحسل وبّداذة 
تزداد مع السّن» رَافعا ساقه ذات الكالو الدائم على حجر ومُرخيًا لي 
الشيسة التي لا تفارقه على صدره أسرّع عبد القادر بخطاء بَعيدًا اتقاء 
للمُراجهة لكن الأعين التقت» نظرة لوم وهيبة باقية اضصطرته أن يشت 
مكانه» ثم بخطوات ثقيلة أن يقترب لم اليد وجلس» انقضت دقائق 
المسحوق المتعش ثم دسّهافي جيبه ورّجع لسكون التأمل» شاردًا 
في مدخل الميدان كمن ينتظر شيًاء لحظات لم يدر عبد القأدر فيها 
مايفعله فأخرح ساعته من جيبهء ألفى عليها نظرة ثم فام حك مُؤخرة 
رأسه ضابطًا طربوشه دَافعًا لوقت أن ينقضي: 

- طب باللإذن يابا عَشان وّرايا مَصلحة. 

لم يتلق عبد القادر إجابة فگاد أن ینس جب حین تكلم آبوه دون 
أن يلتفت. 

“ مبروك الساعة.. حاجة أوربا خالص. 

أخحرجها عبد القادر من جیبه ومد يده بها. 

- والله ما هي راجعة يابا.. التبى قبل الهدية. 

شد شحَاتة بَلغْمًا من صدره وبَصقه على الأرض فأرجع عبد القادر 
ساعته إلي جيه مستوعبًا الرسالة حين أردف أبوه: 
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- رایح فین؟ 

- رایح أزور واحد صضاحیی عيان وعندي کام مشوار تاحبه... 

قاطعه: ابقى عدي على نظلة مرات عمك توفيق اللي في التالت 
شفها عشان بتخلص خلاص ومالهاش حد. 

- يا حول الله. 

-آنت توعی على عمك توفیق؟ 

- کت صغیر اما مات.. بس عارف إنه كان زى أخوك. 

- جت له طلقة في عيله وهو واقف في الشباك.. طلقة من بندا 


لي إتفيلد».. إنجليزي.. عسكري كان يلضف الماسورة ت 
الببت! طلعت الطلفة. . تفتكر...؟ 


كرب عبد القادر بعينيه إلى الحي جازا آسنانه: الله ي حمه. 

- لو گت شفت الوّاد اللي تشه کت خاتعمل فيه إيه؟ 

- ولو کان صاحيك؟! 

ياغته أبوه ولم بنتظر اللإجابةء لاذ عبد القادر بالصّمت وإن حدلى 
عیی آبیه تحدیا حتی استفزه. 


- خحسارة فيك الواحد وعشرين أهيف بدلية الل دفعتها ع 
ما تخشش الجهادية.. كان زمانك طلعت راجل. 


)١(‏ اليدة: نظام تي العمل به فى بذايات القرل ارين لانت انحا نة الا 


الجيش المصري عن طر يق قبول رسوم محددة لللإعقاء من الخدمة العسك ية. 


ساد الصمت ثواني قبل أن يقوم عد القادر: 
- بالإذن يابا. 

اہتعد بضع خحطوات قبل أن يَصيح آبوه: 

- جرام البلا اللأري : 


َم عردالة : مد 
کس 8 لقادر طربوشه على رأسه ومد خطواته کان لم يسمعه 
متمتما في سره: 


- ديك آمك يابا. 


الساعة ٠۲:۲۰‏ صَباخًا 
ټار «کافیه |چيبسيان».. شارع وش البركة.. الأزبكية 

لم کن لاکافيه جانا بارا عاديًاء حتی دير اكاتو س ملافسسه 
العتيد لم يبلغ مَکانته يَومًاء كان دائمًا الأفخم والأعجّب والأرفى في 
مستوی مُریدیه. فقد شهد جلسات الأمير فاد أيام بطالته قبل أن يَعتلي 
العَرش ويصبح السلطان فزاد» وشهد أيضصا عَربدة سليم السّلحدار 
الأرستقراطى المَعروف الذي دحل البار يَومًا بحصانه مُحاطا بحاشية 
من السود والمَغاربة والطليان يُجْرون بين يَديه» قلّسب المّوائد وبعثر 
الجمرع قبل آن يّدفع تمن ما أفسده عن طيب خاطر! كما اشتهر البار 
بأنه ملتقى ر جال الجّيش ومستشاري المحاكم وكبار الأجّانب» وحتى 
اللخديوي المَعرول «عباس جلمي* كان بٌأبى على حخاشيته السّهر في 
البارات عامة.. إلا بار افيه إجيبسيان1.. كان دائمًا الأستناء. 

حى القادم للبار عَربات الدوكار"" الفاخرة التي تركها رواد 
المكان قرب رَصيف المَدحل ليستقبله حارس المكان بصدر عريض 
وشارب منتصب» ينقدّمه بحَفاوة حتى يفحح له الباب الكبير ليتلقى 
بقشيشه قبل أن يُسأمه إلى حسناء يونانية أو إيطالية ترتدي بلوزة 


() شارع وس البركة؛ هو شارع نجيب الريحاني سحاليًا. 


(۲)اندوكار! عربة ممجرورة بحصان واحد ير كبها أولاد الذرات. 


لادیكولتيهه ساتانية وراب شبك يشل ساقیها فوق گعين لهما 
طقطقات تدغيغ الأعصاب. تتمايل أمامه بغنج في طْرقة طويلة تضيئها 
قناديل على كل أذرع تحاسية خحارجة من الجُدران المَرسوم عليها 
نسوة فاتنات يٌرقصن رقصۂ "الان گان»» ثم تدزل به رکا من بضع 
در جات بُو صله للصالة الرّئيسية» تسلمه لزميلة لا تقل عنها فتنة لتأخذ 
عته محطفه ونتسلمه ثالثة لتجد له مانا شارا وسط رحام المُريدين. 
الصالة كانت واسعة» على هيئة نصف دائرة؛ في المُنتصف مسر ح 
اصطفت عَلى أطرّافه مصابيح مَسنودة على مسرآة مُقَعّرة تعكس نو رها 
على فرقة من حمسة أفراد عزف مَقطوعة لشوبان الموائد رصت 
ببجانب الجدران وباتساع الصالة حتى وصّل أقربها وأغلاها يعر 
لبداية السرم عَليها مفارش مُزخحرفة من الدانتيل فوقها شموع في آنية 
مستديرة ونساء تشع من نحورهن أنوار الحلي البراقة والماسات بجانب 
رجا ازدانت أصابعهم بالخواتم والسيجار القاخر, أما الطرقات 
الخالية بين المَواثد فتملؤ ها فتيات فاتنات من كل الجشسيات كالنحلات 
الشغالات يبعن سجائر وولاعات وحلوى فوق علبة حشبية مُعلقة 
بحرا م إلى أكتافهن الناعمةء هذا بخلاف فتيات «الفتح' اللاتي يوفرن 
الصحبة لَص والأنس. يتفرّقن على الموائد ليحثئن الرواد على فح 
المزيد من رُجاجات الحّمر على ترف الجلوس مَعهن» و كلما فتحت 
الفتاة عدا أكبر من الزجاجات كرت حصتها من النقودء أمّا البّار 
فگان في أقصى اليسارء عَامرٌا بمختلف أنواع الخمر» تحمه راسي 
عالية مسن الأبنوس كسيت بالقّطيفة الأرجوانيةء جَلس فرق إحداها 
شاب في ملتصف الثلاثينيات يحسبه المُحيطون من الو سامة أميرا 
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من أسرة مالكةء فاتح البشرة أميل إلى النحافة» خصلاته طويلة مُهذية 
تیل جبهته بمؤخرة رأسهء عیناه جادتان آنه دقیق وش فتاه مکتدزتان 
لایع گر صفوهماسوی جرح قدیم على بعد سنتیمشرات في طرف 
الضدغ برتدي بدلة سموکنح سوداء لقت لأجله وباببو تًا نَا قوق 
فميص متش بيافة مستديرة وأكمام تضمهما أزرار برَاقة» پُرشف کاس 
لبيد مداعبًا أطراف شاربه الطمو حةء بابتسامة صفراء يصد الفتيات 
اللاتي يحُمن حَرله يبغين صدا وعَيناه لا تفار قان الوّاردين من اباب 
يفرزهم فررًاء أحظات وفتح الشتار ليرج إلى بقعة الثور جل أنيق 
بمعطف طویل و شر مو جته الزيوت» صفق مرّتين متها سود الهدوء 
تبل آن یضع أمام فمه مخروط مَعدنيًا لیعلو صوته ثم تكلم 
- ايها الجمهورالكر یې أسعد الله مساءکي» ١کافیه‏ إچيبسيان» 

برحب بكم ويتمنى لكُم سّهرة سعيدة مم فقراتنا الحّافلة 

بالمفاجآت المُبتكرةء سنانقي بعد قليل ٻالرقص الشرقي البّديع 

مع فاتنة الشام ملكة الرشاقة #بديعة مصابشي؟ بصحبة فرقة 

الشمعدانات في ثلاثة مَناظر مبهرة أمّا الآن فموعدنا مم البّهجة 

والسرور والمُونولوجست ححفيف الظْل الذي أمتعكم من قبل في 

رواية کشکش بیه.. خسن فااااایقی. 

صفق الحاضرون فانسَحَب معدم البرنامم ليّدخل شاب طويل 

القامة أصلع الرأس يرتدي بدلة زين بنطلونها ريط لامع ورابطة عق 
مُضجکة بالکاد تخطت صدره» توسّط المّمسرح بعینین مندهشتين ثم 
أحذ يشير لِمَّن في القاعة واحدًا واحدًا بسبابته كأنه عرفهم قبل أن 
بُطلق ضحكة طويلة عجيبة أضحَكت الجُمهرر بلا مجهود يذكر, انتظر 
القاعة أن هدا قبل أن بلقي بأولى نكاته: 
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- فى مره سألوا شام عن سَبب تسمية فُناة السْويس بالاسم ده 
فقال: لأن لسن بتعدي بسويس بسويس. 
فجت الصّالة بالصحك فى اللحظة التى تزل فيها الدَرّك ضابط 
إنجليزي ببّدلة عسكرية كاكي وربطة عنق زيتية وكاب مُختال» 
انتبه إليه الجالس على البار وقيّمه قيل أن رده برف عَينه.. 
أردف المونولو جست: 
- شام نزل من الحنطور فلقى الدتيا بتمطر قأم لف ونزل من 
الناحية التانية. 
ضجّت الصّالة بالضحك ثانية حين تَخلّل الضابط الموائد مقتربًا من 
ص ص 
الكراسي الوحيدة الشاغرة في الصالة.. كراسي البار. 
- شمّام ضيّع مه في اسوق راح للشاويش قاله: ماشفتث واحدة 
ماشية وأنا مش مَعَأها. 
الهى الشاب بكأسه في لامّبالاة مُصطنعةء يُراقب الإنجليزي في 
مرآة لار المُراجهة» جلس الأخير على بعد كرسيين بعد أن خلع 
الاب ووّضعه على سَطح البّار فلمَعت حصلات ذهبية وعينان 
زرقاوان» طلب كَأسّا ثم العفت للصالة تاملا الرؤاد باحثا عن صحية 
ترافقه؛ فاليزاح المتفاثل من بعد الحّرب حرر الدم المَحبوس كَمَّدَّا في 
الصدور لينصب في صف الجسم السملي. 
لْحَظطات واقتربت فتاة من فتيات الفتح» يونانبةء ال 1 عندها خاء» 
ترتدي فستان سهرة أسود شف عن لديين أنوفين وعجيزة مَغرورة 
بالبروتو كول المَعهود أسندت ظهرها للبار ورفعت جانب شعرها 
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لتكشف عن تحر براق قبل أن تسدد له الغنج بين غينيه وتدعوه أن يُشعل 
سيجارة دستها بين شفتيهاء رَمَاها اللإنجليزي بنظرة ملل ثم أعرض عنها 
في تكبر فاعتدل تيلها وانسحبت من أمامه برطم بالإغريقية! دقيقة 
واقتر بت سقراء رائعة بسيجارة غي مشتعلة. حامَّت حو له فأشار يأصابعه 
أن ابتعدي وداعب الساقي: هل هناك أزمة کبريٽ في مصر تلك الابام ؟۱1» 
انسحبت قبل أن تسّاغل عينيه منضدة عليها أنشى خحمرية قاحمة الشعر 
قوامها مدملح بجانب ر جل ثري الهيئة؛ لم يرفع عينيه عَنها منذ عثر 
عليهاء مسح ثناياها بشبق طًاغ رب من أجله كأسين إضافبين وخملق 
كَمَا الطفل يريل من أجل لعبة يرغبهاء فالإنجایز لا أبهون لأشباه إناث 
بلادهم» يعبدون خلاخيل الخمريات ذوات الملاءات اللف وكان 
ذلك ما یعرف اساب المُراقب» دس يده في جیب سترته بهدوء وأخرج 
صورًا في جم وعَدد آوراق الكوتشينة» ورا لفتيات عَاريات من كل 
الآجناس؛ أورییات؛ شر کسیات؛ مصریات+ قوفازيات وسُودانيات» 
فرها سَريعًا تحت سطح البار قبل أن يَعزل ثلاث صور لفتبات تشبهن 
في الجسم المدملجة التي أعجبته مُؤخرات عظيمة وآثداء ترتع وبشرة 
صلتها الشمس» وضع الصور الثلاث في المعَذّمة ثم دس المَجموعة 
في جيبه حين صاح المونولوجست: 
- ُسفتم! كل النكت التهاردة كانت عن الشكًامين اللي بم في 
کل مکان؛ منخصین عَاینا عیشتنا ومبعزقین فلوسهم هنا وهناك 
عشان کده أنا باهديهم الأغتية دي وعاوزكم تغتُرا معايا! 
شم الکوکایين.. خلاني مسکييین.. مَناخحيري بون وفلي 
حریپیین.. وعیلیا في راسي رایحین جایییین. 
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تلاغم الخّاضرون مع المونولوج حين سحب الشاب كاسّه واقترب 
من اللإنجليزي الهّائم في مَلكوت الحم الخمريء جلس على الكرسي 
المُجاور له قبل أن همس بإنجليزية لا بأس بها: 

-يبدو أنها المرّة الأولى لك هاا 
فاستد رکه الشاب: 

-أعتقد أك قد أتبت للمكان السَاطيم با صديقي! 

التفت الأنجليزي بمضول: ماذا تقصد؟ 

- هنا لا يقدمون الحب الذي يُروقك. 

نظر إليه الضابط باستغر اب فابشم الشاب ثم أشار يرأسه للفتاة 
السّميئة: الحب الحَقيقي. 

قالها وأخحرج من جَّيبه الصورء وضعها بجانب كأس الإنجليزي 
الذي نظر إليها ببرود وبدون أن يلمسهم سأل: 

- ماهذا؟ 

- صتف قد يغير فكرتك عن المرأة. 

لمعت عينا الإئجليزي وإن خافظ على لامّبالاته الصطعة وهو 
يقلّب الصرر بطرف سبابته ترفعًا: 

هل هَن في البار مَعنا؟ 

- المرأة الشرقية لا يفوح أريجها إلا في الظل. 


سكت الإإنجليزي يُزن العّرض المُغري قبل أن يهمس: 

-آین؟ 

- شارع قریب.. مَکان هّادئ تستطیع آن تأخذ فيه راحتك وتشرب 
مشروبا يروقك. 

- اهو مّکان مر حص؟ 

- أوراق الكشف الصحُي حاضرة ولا أنتقي إلا أرقى الزبائن.. 
لا مصریین ولا هنود. 

-وكم قد كفني تلك الزيارة؟ 

- يكفيني أن تصبح زبونًا دائمًا لشقتنا المتواضعة.. لكن لو ألححت 
لقلت إن جنيها سيكون كافيا لإكرام ليلتك. 

- جُنيها! مبلغ ضخم من أجل صحبة! 

- لن نختلف.. وصدقني ستجد آن فتياتي يستحققن.. والدفع 
سيكول بعد تقديم اليخدمة. 

- هیئتك لا ترحي ہما تقدمه يا... 

- اسمي كتكوت.. وإيصال المتعة لمستحقيها توهبة تسبق سير تي٠‏ 
ستدهشك قدراتي.. اسأال عئي مُريدي الأزبكية. 

رفع الإنجليزي كأسه على فمهء تجرعه دفعة واحدة ثم ابتسم: 
حسنا یا کتکوت.. کیف سنفعلها؟ 

-انهي جلستك وقابلني خارج البار. 
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قالها كتكوت لم قام من مّكانه فأمسك الضابط رسغه وهَمَس: 
- لكني أريد تلك الغتاة بعينها.. لن أدفع إلا لها. 
وأشار بتحد طفولي للمدملجة المصريّة التي خلبت لبه 
- آه.. أنت تتحدث عن هذه الفتاة؟! لكنها الآن مع صديق آخر! 
علاوة على أنها ليست أفضل الفتيات» هناك من هى أكثر خحبرة.. 
لم لا... 
قاطعه: إما هي أو لا اتفاق.. لقد وعدتنى أن قدراتك ستدهشنی! 
تال كتكرت الفتاة السّمينة والجَّالس برفقتها قبل أن يَلتفت 
للقضابط بايتسامة: 
-لم أعرف اسمّك؟ 
میجور آلیکس. 
- ميجور آليكس.. لن أخيّب رجاءك. 
قالها وغمزه بعينه ثم ذهب مُتأنيًا تجاه مائدة الفتاة السمينةء قبل أن 
صل إليها آشار لبائعة سجاثر؛ اقتربت بابتسامة عرض مثابت صدرها 
وبضاعة فوق الصندوق المُعلق في رقبتهاء التفط عابة سجائر وناولها 
عشرة صاع وحين همت برد الباقي استبقاه بين أصابعها ومال عليها: 
- لى الباقى علشانك. 
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- جريجية! أجدع ناس.. ليا عندك خدمة.. فيه بنت جميلة قاعدة في 
الترابيزة اللي وراكي. 
همت بالالتفات فاستوقفها بابتسامة. 
8 1 ۳ 
- من غير ما تاحد بالها.. دي بتفتح في البار ولا من بره؟ 
كانت مُعتادة طبيعة عملها على التوصيل الجيد للحرارة؛ ابتسمت 
ثم التفتت بخفة لتلقي نظرة قبل أن تجيبه. 
-شوشو.. هي تشتغل مانا هنا في البار. 
قالها وأخرج من جَيبه قلمًا وورقة حط فيها عبارة مقتضبة.. اثمائين 
قرش.. عند البار؟؟ ثم طبقها جيذا ودشّها في كفها. 
- ممكن تديها الورفة دي؟ بيتك وبينها. 
- نيه نیه,. فیسیکا. 
- شكرًا يا جميلة. 
ذهبت فتاة السجائر تجاه السمينة قرجع كتكوت إلى البار بانب 
الإنجليزي المْترقفّب. جَلس بجانبه دون أن يتكلم مُراقبًا السّمينة التي 
تناولست الورقة بجرفة وفضتها تحت المائدة» قرأت فحواها ثم طبقتها 
ومسحت البار بعينيها حى القت بصاحب العّرض السّخي»ابتسم ور فع 
رأسه ممما على صفقته فغمزت بعينها وعدا حين التفت لكتكرت. 
آلا تعنی کتکوت فر خا صغیرًا؟ 
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صغير.. لکنني جبار. 

اء الإنجليزي: أستأتي صديقتك الآن؟ 

- من الأفضل أن تسبقها حتى تنهي جلستها.. فرفيقها البّدين لن 
يسعده رؤيتها بحب من وار وساعة. 


سخذی طریقهم إلى بیت العتعت رر کتکوت کي لطر بق قط 
بالغ فيه اعن أصدقاء من ممثلي الكسارح ومُطربات شهيرات 
وراقصات يدبن فيه عِشمًا حتى قاطّع الإنجليزي استعراضه: 


٤ 


- ألا تجد عضاضة في التعامل مع إنجليزي؟ 

-لم تقول ذلك يا صديقي| 

- لست آنا الذي أقول.. إنما هو ذلك الر جل .. سعد... 

- آه آنت تتحدث عن سعد رغلول.. يا له من مُخرّف نسي تفسه.. 
كان ناظرًا في الوزارة ثم ابتعد عن الأضواء حين قامت الحرب 
العظمى فأراد أن يَعود إليها ولم يَجد غير المّطالبة بالاستقلال 
حجّة! الاستقلال! يا للعجب!! الإنسان قد قعل أي شيء لبطفو 
على الس طح تان ! 

- لکن دعواه تجد صدی عند الناس. 

- أي ناس يا صديقي؟! المَجنون يريد مُقابلة الملك إدوارد ليَعرض 
عليه أن تتركوامصر!! وفي بلاده!! يا لها من بجاحة. 

-الملك إدوارد مات مذ سنين.. نحل الآن في عهدة الملك 


- فلير حمه الله ويحسن إليه.. أبعد عشرة تمائين أو تسعين عامًا 
وأنشم ضيوفنا بحلو الحياة ومُرها.. نشرب من نيل واحد.. يأتي 
ليطلب الرحيل هكذا! أي جنون هذا؟! مثل هؤلاء لايعيشون 
على الأرض يا صديقي. . حالموت. . فقط هم يخترعون الكلمات 
الرنائة ونحن الشعب ندفع الشمسن. . قد جن أحمّد عرابي من قبله 
وتخطی أسیاده فنلفی جزاءه. . وأين قضى بقية عمره؟ في جزيرة 


- جزيرة سيلان.. المُمارقة أن تمرد عرابي كان السّبب في 
قدومنالمصر. 


- تلك كانت حَسنته الوحيدة إذن.. ليست كل الأمم بقادرة على 
رعاية مصالحها.. نحن عب هَمَجي.. وغير ناضج.. طفل إذا 
أعطى من النذاء أزيد مما يلزم أتخم.. اسألني أنا! 
انا قد اقتربا من ناصبة زقاق ضیّیء توقف کتکوت وآشار إلى بيت 
صغير في نهایته. 
- تفصّل من هنا.. النافذة ذات الستائر الخضراء.. أتحب مع النبيذ 
عض الجبنة القديمة أو الترمس؟ 
-لقد شربت الليلة بما فيه الكقاية. 
تقدم الصابط کتکوت وهو يتمم على اله لس دس في تبه مرا ببائع 
حضراوات عجوز افرش تاصية الزقاق» د تخطاه الضابط قبل أن يّميل 
عليه کتکوت سَاحبًا من تحت خیش قفته مُسدس دوپلي» ماسو رته 
مَلغوفة يّدويا بالمَملاط؛ دَسّها في سترته حين طل الحجوز على الشارع 
الصاحب وآشار بيده اليابسة إلى عربجي ابض على الرّصيف المُقابل: 


٤ث‎ 


قفز من قوق حنطوره قبل أن ينغز مُؤخرة فرسه بشوكة لَفضّته واققمًا 
على قدميه الخلفيتين صًاهلا بألم» مرا بين المارة مَوجة من الرعب 
أوقفت السيارات وعربات السوارس' وقطعت الطريق فرقع صاحبه 
سوطًا غليظًا انهال به رَفعًا على بلاط الأرض المُحذب وهو مُستمسك 
باللجام» في منتصف الزقاق سمم الضابط الضجة فالتفت ليَجد فرّهة 
مُسدس مُوجهة إليه. 

-ماذا تفعل یا کدکروت؟! 

- اسمي لیس کتکوت. 

ودوت طلقة تاه صوتها بين رقع الكرباج وصخب الشارع» استَقرّت 
ني صدر الإنجليزي الذي ارتد ئم سقط على ظهره» اقترب کتکوت 
منه واستخلص المُسدّس من يّده» تأمل الذماء وهي تفور من القَم عَلى 
صدر البدلة العسكرية» رجفة حروج الروح وعينين تخبوان ثم تنطفئان. 
انحنی من گان مُنذ دقائق بائع منعة وانتزع من شترة الإنجلیزي زرٌا عل 
حَضر بارز لبندقيتين متقاطعتين فوفهما تاج ملكي بحد أن أغلق جفنيه 
بأصابعه» دَسه في يبه وهو یتأمّل رجه عُریمه» گان يسن أنه عندما 
يقتل ضحية ينتقل إليه منها شيء لا بُدرکه» شيء يوغل في قلبه کالحبر 
في كوب مَاء» يسيطر عليه بصبغه»؛ قبائل الأزتك المكسيكية كانث 
تأکل قلوب أعدائها لتکتسب قوتهم» آما هو فیأکل أرواحهم» ثم يشعر 
بهم یمشون مَعهء ينامون بجچانبه» یتجولون في سفف غرفته ویکلمونه 
(1) عربة مظلّلة من الخشب تجرهاالخيول أو البغال تستعمل لتقل الأفراد.. أول من 

طرحها في الأسواق كان الخراجة ررفائيل سوارس. 


٦ 


بأعينهم» وأحيانًا يصرخون» ليس لنا دخل بقضيتك. أو ببلدك الملعرنء 
نحن جُند مأمورون. 
أفاق من غفوته بعد لحظات فتفض وّجهه طرةا لللآصوات 
وانسحب مسرعًا إلى الشارع الصاخب بعد أن ألقى بالمسدسين في 
قفة العجوز الذي لملم فرشته ته وخرج وراء» لا کلمسةء کل إلى اتجاه؛ 
أحکم الطربوش فرق رآسه ثم مد خطواته مبتعدًا. 


— mne 


البناية كانت تطل على سوق باب اللوق» عمارة ضخمة مزينة بقبة 
ونقوش بديعة وتّماثيل» ارتقى السلالم قفرا للدور الرّابع قبل أن يدس 
مفتاحه في الباب» بحذر نزع جذاءه بعد أن كتم وَسوّسة المَفاتيح في 
قبضتهء تسلل إلى غرفته وشَرّع في حلع ملابسه حين سمع التداء. 

رَفّر ضيقًا: أيوة يا أمي. 

تَحرّك ظل المصباح على البَلاط تحت السيّدة التي تحملهء الثار 
أضاءت أطراف عر ها الأبيض المُتناثر بدت شمسا تسير ليلاء دلفت 
من الباب بو جه يعاني سكرات النوم: 

- علي من صباحية رېنا کده ولا جس ولا څبر!ا 

-معلش.. النهاردة كان فيه تفتيش ع المَعامل. 

¬ لقب تفتيش له الليل يا أحمد؟ وببدلة سموكن!! 

َم قميصه دما فى صور الفتيات العارية تحت الشترة: 


۷ 


- تفتيش م القصر.. الأمير إبراهيم جلمي زارنا النهاردة.. عاوزائي 

لبس إیه؟ وبعدین قابلت صحابي. 

- في الأزبكية طبعَّاء مَع المشخصانية والصييتة والعوالم» وأنا 

قاعدة هنا أضرب أخماس في أسداس. 

-أناساروحتش الأزبكية يا أمي.. كنا قاعدين على القهوة 

بنلعب طاولة. 

- متائيا تاني يا أحمدا! القهوة اللي ضيعت أبوك! 

- با آم مي والقهوة مالها بس؟! 

- هو برضه کان يقول لي کده. . والقهوة مالها پا سعدية؟! لغابة 

ما الصحبة الشؤم اتلمّت عليه. كلهم ربناکرمهم وعلیث يث مرا کبهم 

وهو راح. ونت عاوز تحصله عشان تحرق قلبي. 

-يا آمي... 

قاطعته: محمد غعبده وعبد الله النديم وسعد زغلولء خد فيهم 
افتكر آبوك بعد ما مات؟ حد فيهم قال لي آنتِ منين يا كلبة ولا سأل 
عليك حت ؟ 

ج پا اميا ندیم فی وسات في پلاد يره مسجد يده تو" 


ہر مړ ای 


بعصية فاطعته: هايو دي نفسه فيي ستين داهية إن شاء الله. 

- وما بيقعدش على قهوة ماتيا يا أمي... ما بيقعدش ٤‏ القهوة. 

فالها واقترب منها مألا عيئين لائمتين غزتهما الدموع قبل أن 
حيط رآسها بكفيه تهدئة ويّلشم مفرق شعرها. 


EA 


- آنا کوس يا أمى ما تخافيش .. الشقاوة خلصت.. م البيث للمعمل 
وم المعمل للبيت.. صدقيني. 

- والله ما ماستحمل أشرفك اني في السجن يا أحمد. 

ثم ابتعدت فجآة حين لاحظت نثرات دماء على قميصه 
فعاجلهامداعا: 

- ما تخافیش.. ده دم. 

-دم!! 

-أنا شسغال في مَعامل مَدرسة الطب يا أمي.. عاوزاني أتعاص إيه.. 

جرقسوس؟] 

ضحکت وهي تراري دموعها قبل أن تستطرد: 

- نفسي آفرح بياث.. أشوف لك عيل قبل ما... 

- ربنا يديكي الصحة يا أمي. 

- اتعشیت؟ 

-اتعشيت.. خشّي نامي بقة. 

حرجت تاركة المصباح منيرًا له» فر ارتيا خا ثم التقط من مكتبته 
المُردحمة علبة من الصاج ائدشت بين الكتب» عَالج قفلها الصغير 
ففتحها ثم وضع بده في جیه لبخرج زراء زرا عليه حفر بارز لبندقیثین 
متقاطعتين فوقهما تاج ملكي حضصبحه وماء جافة» تأمّله قبل أن يَضمّه 
إلى سبعة عشر زرا أخرى جَمَحَها على مر يمنين ثم أشعل سيجارة 
وجلس على طرف فراشه يتمعن في الصورة العتبقة المشتة في باطن 


2۹ 


العلبةه صورة لرّجل في لون بشرته وقسماته» جل ر مبتسمًا واثقا فی 
بدلة مُهندمة وبجانبه صديق على منضدة في قهوة اسمها نش على باب 
رُجاجي خلفهما؛ #متاتيا»» وتحت الصورة كتب بخط مًائل جميل: 
عبد الحي کيرة و سعد رزاطلول.. پنایر ۹۱۸۸۱ 
وكانت لتلك الصورة قضة. 


عبد الحيّ كيرة أب لم يقابله أحمد عاش طفولته يستجدي 
لتعلومات عنه ولم تعد ما < جَمَّم القصاصات؛ جُمَعها ونقحها فصعت 
صورة تسبح» قبح گان عمل بل شمابطًابالمدفعية حين ألقي اقيض علي 
ووک لملم من عدد محدود جذامن المسکرين الذین شاركو 
عرابي في الثورة ضد الخديوي قبل سبع وللاثين سنة.. ترك الأب 
وراء» صورة باهتة بزي عسكري على جدارء وزوجة اشتعل رأسها 
شيا لحظة اعم رميًا بار صاص وطِفلاء شأ في فقر فرضته ضصربات 
القدرء حَياة مطموسة التفاصيل في بيت لا تذكر فيه سيرة الأب المتمرّد 
أو الإنجليز حتى لا يتخذهم الابن عدوا وتستر فيه رَغبة الانتقام فيسير 
على درب آبيه.. 
انكف أحمد مُنذ وعى على الدراسةء وفي وقت فراغه لم ترك محلا 
في الحيّ لا وعيل فيه» مُساعِد ترزي» صبي بقال» صبي عجلا تيء 
DBS‏ 
اة تق على يديه الفرنسية وبعض ألعاب السحر والتدكر؛ ثم التحى 
يمّدرسة الطْب آنهی دراسته فیها فعْیّن بمَعامل الکیمیاء بمرتب بالگاد 
يفيه م ظف الحياة موطف شاب لیس له شأن بالسياسة؛ نكب 
یوما على فواریر مَعمله حتی لو حرجت المُظاهرات لتدادی قر ط 


الس لطان الذي قبل العرش في ظٍل الاحتلال بل وملك صَدَاقة مع 
أساتذة ومديري مدرسة الطب من الإنجليز» فهو ناعم القول متقن 
بلختهم مرح ومثقف. ويظنونه متفُهمًا للفر وق الجينية التي تكد تفوقهم 
صلی أبناء جلسه. 

والأهم.. يجيد إخفاء ماضيه بابتسامة لبقة. 

تلك كانت الشخصية الظاهرةء أما في الباطن فكانت جذوة الحُريق 
مشتعلة بين الضلوع» حريقا يشم أحمد دُخانه ولا يرى له لهبّاء صورة 
الأب في صالة البيت لم تكن الصورة الباهتة المّاثلة المتهرئ خيطهاء 
كانت ملونة متينة تنكلم معه لیلا! تناديه وتناجيه بنظرات عَين لم كَمُّث» 
تيثه رسالة يجاهد في فك شفرتهاء رسالة استغائة! وحين يَسأل أمّه عمّا 
حدث تمطر سعد زغلول ورفاقه بأقذع الشثائم وأشد اللعنات» قبل أن 

ظل أحمد يبحث عن الإجابة سنوات حتى جّاءه الرسول في 
العمل يومًا رَجل ريفي اللكنة يرتدي بدلة مُهندمة وقفارًاء بكلمات 
مقتضصبة بره برغب سعد باشا في مقابلته» سعد باشا زغلول! أذهله 
الطلب وإن كتمه عن أمه لحساسيتها تجاه كل من أحاطوا أباه بُومًا ولم 
يّموتوامَعهء فهم الخْونة ولا جدالء هم من باعوا القضية وصافحوا 
الإنجليز وعاشوابفضل تضحية زوجهاء وتضحيتهاء وبالذات سعد 
زغلول الذي ضاهر السلطة وترقى في المناصب وکان يشغل وقت 
أرسل في طلب أحمد منصب ناظر الحقانية. 

ذب أحمد إلیه بعد تردد مُحمّلا بفضول يقتله وزگائب تخوین 
وعلامات استفهام لا يعرف كيف يَطر-حهاء قابله في بَيته الكّبير بمنطقة 


ا“ 


الانشاء بالسيدة زينب» بعيون مقتبحمة وشارب منقوش,» الثراء كان باديا 
على هيئته رغم تواضع نفسه وخشونة ملامحه الريفية» صافح أحمد 
بحفاوة ثم سحبه من يده إلى غرفة العام أجلسه على المائدة بجانبه 
ثم صرف الخدم وأبقى زوجته صفَيّة هانم» سيدة رزينة ممتلئة القوام 
مستديرة الو جه أنفها طويل خاد وفي شعر ها حصلة بيضاء وهبتها وقار 
أمومة حرمت منهاء ابتسمت تحية لَه قبل أن يستفسر سعد عن دراسته 
وعمله وسال أمه الذي أجاب عنه أحمد باقتضاب ثم سأآل: 

- مُمکن سعادتك تحکي لي عن آبویا؟ 

نظر له سعد ثوائي ثم تكلّم: والدتك أكيد حكت ثك. 

- أمي ما بتتكلمش عن المَاضي.. نِهائي. 

ورن سعد الرد قبل أن بسحب نفسًا ويقص عليه قصة. 

قصة الأب الذي لا يعرفه! 


عالي في فهوة مَتاتياء يز عق ویشتم رلا بهمهء کال اجر نا رغم أنه 
بكباشي في الجيش وعيون الخديوي في كل مطرح! وقتها كانت 
كل حاجة ماشية تمام» الخديوي وافق على مَطالب عابي ل 
وقف ضده في القصر؛ کان آول خديوي يخاف من المصريين! 
عرابي صيته بقى في السماء وكلنا واففين حواليه» وفي يوم» 
حصلت حادثة كاري مالطة اللي اتخانق مع مصري وفتله في 

)١(‏ طالب الجيش: إسغاط الرزارة المستيدة؛ تشكيل مجلس واب زيادة عدد 

الجيش المصري. 
۲١‏ المكاري: رافق أحمار النفل. 


إسكندريةء قامت هوجة راح فيها حمسين أفرنجي على مَصري» 
بُومها أوربا رو جت إن رعاياها في حطر بعدها استغل اللإنجليز 
ترميم حصون إسكندرية وتحججوا بأن ده تهديد لأسسطولهم 
ووجهوا إندار.. خبرتنا كانت قليلة في القذارة السياسية!! 

قال الجملة الأخيرة بمرارة قبل آن بروف: 

- بعد أربع وعشرين ساعة الأسطول ضرب» دكوا إسكندرية 
الکلام ده کان یوم ١١‏ يولية ۰,۱۸۸۲ تاریخ ما يتدسيش.. وقعنا في 
الفخ والفرق كان كبير الإنجليز أقرى جيش في العَّالم. ومع ذلك 
استجمالناء شهرء لكن الخيانات اشتغلت» من الخديوي ومن 
جوة الجيشء ومن «دي سيس" الفرنساوي اللي أقنع عرابي 
إن جيش الاإنجليز مُستحيل يدخل من قناة السويس؛ ودخل 
مش بقول لك خبرتنا كانت قليلة| بعدها السّلطان العشماني طلع 
ان بوصيان عرابي واللي مَعَاه! في وسط مُقاومتهم لل نجلیز ! 
رجالة كتير انسحبواء ما عدا أبوك وشوية رملا فضلوا مَعاه» في 
مَعركة التل الكبير اتقبض عليهم» ولمونا كلنا بعدهاء إحنا طلعتا 
بأحکام سجن لأنا مّدنيين» وعرابي بعد ما اتحکم عليه بالإعدام 
حففوا ونفرء» قرار سياسي عشان يهدوا الجماهير. 

- وابویا؟ 

- آبوك كان حالم يا أحمد.. والحالم ما يفهمش يعي إيه خحيائة.. 
أعدموه.. کان لازم بكون فيه كبش فدا.. عشان الشورة دي 
ماتتکررش تاني. 

(1) فر ديناند دي لسيس: ديلو ماسي فرلسي وصاحب مشروع حفر قناة السوير. 
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قالها وسكت كرب إلى التافذة بعينيه مُدركا أنه للشو انتهى من 
حطاب سياسي طويل عل الجُمهور ييأس أو يئام» لكن عيتي أحمد لم 
ترمشا لحظة. 
- ویوم ما مات؟ 
ابتلع مسعد ريقه ومَسح فمه بهنديل المّائدة قبل أن يُرجع لظهر 
الكُرسي متباد ًا النظرات مع روجته التي أغمضت عينيها في آلم. 
-يوم التنفيذ وقف وسط زمايله راجلء رَفّض القماشة السودة على 
عينيه» ولما عمرواالبنادق فضل بشتم فيهم لاخر نفس: خونة.. 
حونة.. لغاية ما... الشر الإلهي طلع. 
تاد الْصّمت إلا من صوت جر ات أسنان أحمد.. اخحشلجت عيناء 
وإن لم تځوناه فاستجمع تمسه. 
- ومعاليك بعد کِده توافق تبقی وزير في حكومة إنجليزي!! سيت 
نضالك والناس اللي ماتٹ؟ نسیت إن الانجل أعداء؟ 
أن يستطر د: 
- في الوزارة أنا قادر على النفع أكتر من خارجهاء أحسن ما نسيب 
هو ده الفرق ما بيني وبين أبوك.. آنا مش حالم. 
ساد المت لحظات مسح فيها سعد فمه وأطراف شاربه بالمنشفة 


تم اردف: 


إحنا كنا متوكلين على فرنساتقف جنينا في مفاوضتنا لخروج 
الإنجليز مل البلد: لکن سنة ۹٠٤‏ حخصل بينها وبين إنجلترا 
الاتفاق الودي» بموجبه فرنسا سكتت عن احتلال إنجلترا لينا 
وإنجلترا سكتت عن احتلال فرنسا للمغرب والجرائر؛ في اليوم 
ده مصر انقسمت معسكرين؛ معسكر صمم على عدم التعامل مع 
الإنجلیز نهائيًاء ومُعسکر قر یدخل جواهم» یکون مُؤثر عشان 
يوفر فرصة أحسن للتفاوض ولخدمة أهل البلدء فترة كمون لغاية 
ما نقوی» وده کان اختياري» ما دامت فرص الحرب معدومة. 
- وقعالىك ما افتکرتش سال عن أسرة کيرة؟! 
- يا ابني.. آنا قصرت في حقك وحق والدتك. 
النور الذي أضاء ماضي أبيه من بعد عتمة» أكملا طْعَامَهما بشرود قبل 
أن یقوم سعد إلى مکتبته ویخرج منھا كراشا مَس طورً! بأبيات شعر في 
خب الوطن. 
- أبوك کان بيحب الشعر.. كان متأثّر بالبارودي“ 
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ثم أخحرح صورة محشورة بين الصفحات لهما معا في قهرة ماتيا 
الصورة الملصوقة حاليًا في علبة الأزرار. 
-أنا ما عنديش لأبويا غير صورة واحدة على الحبطة! 
(1)النواء محمود سامي البار ودي : شاعر مصري وراآئد مدر سة الأحياء رابعث في الشعر 
العربي الحديث. 
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- سف يا ابي إئي تأخحرت في طلبك.. لو احتجت أي حاجة أنا 
بيتي مفتوج. 

انتهت المقابلة» صاحبه سعد حتى الباب وتسلّمه حادم لير افقه عبر 
الحديقة إلى باب الخروج تمشى وَاجمًا قابضا على کراس أشعار أبيه 
والصورة؛ مَشى بضع خطوات قبل أن يجذب عينيه طيف في الحديقة. 
اختلس تظرة فرآى شفافة رفيقة ترتدي فستانا أبيض. تقف في أدب أمام 
صَفيَةَ هانم زوجة سعد باشاء رشيقة القد و جهها شرب بحمرة» شعرها 
آسرّ د متم وج يَصل إلى متصف ظهرهاء وشفتاها صّغيرتان مضمومتان 
تحت عينين واسعتين التقت به للحظة كانت كافية لحفر بثر عميقة في 
صّمدره قبل أن تختلح عيناها فتلقيها عدا عنه. 

- دي بلت سعد باشا؟ 

سال الخادم فحَّدجّه بضیق؛ سعد باشا ما عندوش ولادا 

رحل أحمد لم برها من بعد ذلك اليوم» امستقرت في نفسه طيفا 
بارا كريمًا عكره الخان المتصاعد من صدره» راثحة شواء وطن 
برکان متحفز أشعله مشهد موت آبیه» وکلمات سعد لم يدر بنفسه 
إلا وهو يصنح قنبلة بدائية بمعمل مدر سة الطب!| امستقى وصفتها من 
كتب الكيمياء وجربها مع صديق متحمس في آرض مَهجورة فانفجرت 
بالخطأ لتصيبه بشظية في صدغه وتمزق إبهام صديقه» ازداد إصراره 
فنع واحدة أحری» ووی أن کون من تصيب السلطان, ألقاها صديقه 
مبتور الإبهام» تحت عَجلات العَربة السلطانية لكنها لم تنفجر» سيق 
الصديق للسجن بعدما رآه أحد الشهود وتم القبض على أحمد كيرة 
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ضمن المُشتبه فيهم قبل أن يحرج لحّدم كفاية الأدلةء ولحَدم اعتراف 
صديقه المْخلص الذي حم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

ولوساطة خحفية من سعد زغلول. 
ازدادت شیا على شيب أن لا يرتكب العمل الو طني ثائية فكفاها واحد 
من آل كيرة يُعدم.. لكن الحنث خلق ليقعل! 

ما هي إلا سنوات وعاد الحريق ليستعر في صدر أحمد» لكنه اكتفى 
تلك المرة بشراء الأأسلحة من مُرتزقة الحرب أو سرقتها لتنفيذ عمليات 
فقتل فردي محدودة نترك نرا سرعب على قرات الاحتلال» بمساعدة من 
بعض الزملاء المَوثوق فيهم مسن متاتيا.. دَومًا متاتيا! كانت يُومًا مَحطة 


المنطلق. 


السبت ۸ مارس ..۱۹1١‏ حي الإنشاء.. المُئيرة 


لم يكن سعد مومت بماكينة الجلاقة الجّديدة ذات ت ال شفرة الصغيرة 
بطق عليها ١ماكينة‏ الأطفالا» كان يُحترم الشفرة ت التقليدية التي تجاح 
بالاحتكاك على القايش الجلدي قبل أن يُمزرها على ذقنهء ذقنه الذي 
لم عله بَومًاء كانت تعطيه دتما مَظهّر المَهموم ضيف إليه من العمر 
سنين فوق الستين التي تحخطت اليوه ناء صوت حش الشعیرات کان 
يبعث راحة غريبة في تضسهء ينظر لنفسه في المرآة فیشعر آنه رَجع شاب 

فى العشرينيات» يتذكر وفتها الهَاجس الغريب الذي كان يراوده بشأن 
امه تعد زغاول عد زغلول! ترد ی رأسه همسا فتحاصره 
فكرة مُلحة» إن الأسماء بعضها خلق ليّطمَس ويغيب في طي النسپان. 
وعضها لق ليُحلّد ويُذكرء وأخرى حلق ليلحقها العَار! وع اسمه 
وسيرنه يَقولان إنه لن يُخرح عن النوعين الأخيرين| فمُنذ فشلت حر كة 
عرابي والهّواجس تكوي صدره لا شيء أسوأ من ثورة مَبتورة» ثور لم 
تحسّن ذبحته وسيطيح بكل من أمامه» لا شيء أسوآ من انتفاضة حرية 
تصبح بداية عبودية لا تنتهي» وميا تهاجمه التساو لات: «ماذا لو لم نثر 
وراء عراني؟ اذا لو سكتدا مو قتا على التدخل الإنجليزي في البلاد واد 
الخديوي؟ آما كان أفضل لنا أن يحكمنارجل رخو فاسدمن أن لصبح 
محتلسن من بلد آخر؟ كدت أظني يومًا أعرف الإجابة الصحيحة.. لكني لم 
أعد شناکدا!.. 
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مرت الأيام تدفن في طريقها الذكرى الأليمة» مَاحية أسسماء رجال 
ودماء خلفوهاعلى الأرض وراءهم تاركة عار الهزيمة رالاحتلال 
سيران بين الناس ذ في الشوارع» هَجّر سعد قهوة متاتيا الثائرة وانقَّمس 
في وراسة القّانون» ثم عمل مُحاميًا قبل أن يتقلّب في الأو ساط المُليا 
ليتعرّف بصَفْيّة ابنة رئيس الوزارة الأكثر شهرة في عهد الاحتلال؛ 
مصطفی ٻاشا فهمي! زو جاء وظن بُو مها أن حياة جديدة تنتظره» وأن 
النسيان قد غلفه وأحمده» تولى بعد ذلك وزارة المعارف ثم الحقانية 
واننخرط في السياسة» وراج وقتها أن ذلك بفضل نفوذ حَميه رئيس 
الوزراء ولم يكن ذلك بميدا عن الحقيقة بكثير رغم أن سعدا دبلو ماي 
مُحتك وسیاسي بالفطرة! حٌى آنه فوجی بنفسه یوما صَديمًا للمندوب 
السامي البريطاني! 

مرت السنوات على سعد في إيتاع تقليدي حتی لات بوادر لور 
بدّاخلہ ثانیّاء طنین خافت لم يعد يتوقف» بقايا كرامة تتنقس» تشفَقت تشةة 
العلاقة بينه وبين الخديوي لأنه لم يَرضص بالنفوذ الأجنبي في الوزارة 
ليخرح من مَنصبه مَدحورًا بعد أن كان يستحق رئاسة الوزراء بكم 
أقدميتهء وما لبث الخديوي أن تحاه عن الحَياة العامة وضبق عليه 
سبل الحياة. 

انزوی سعد في بیته مُکتتبًا یتحاشی اها الانغراس في رمال اليس 
المُترامة» حتى سحبته رجلاه تدريجيًا إلى «كلوب محمد علي)؛ ناد 
اجتماعي لا يرتاده إلا الأمراء وأصحاب المَقام ازيح لعب القمار 
فتلا للوقت فغرق فيه أدمنه» يَسهر حتى مُتتصف الليل مع البرئس فزاد 
وبعض الباشوات؛ يّكسب جِيئاء وأحيانًا تتعدى خسارته مائة وعشرين 
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جنيهًا في الليلة الراحدة! ظل على ذلك الحال حتى بدأت انتخابات 
الجّمعية التشريعيةء البّديل «الركيك؟ لمَجلس الشورى المؤجلة 
إقامته بأمر الاحتلال» وجح سعد نجاخا ساجقا لمواقغه الحايمة 
وسمعته النظيفة» ليتولى منصب وكيل الجَمعية َة ۱۹۱۳.. هجر 
الحرن واليأس ومنضدة القمارء سعيذًا بالعودة للحياة متحمَسًا لإحياء 
قضية الاستقلال. 

لكن شعلة الحَرب العْظمى ما لبشت أن اضطرمت بعد شهور قليلة! 

توقفت البلاد عن التلفس وعَطّل اللإنجلير عمل الجمعية التشريعية 
وأعلنوا الجماية على مصر والأحكام العرفية! 

رجع سعد إلى بيته مخمومًاء يقضي وقته هارا في مُطالعة الجرائد 
مبتورة الأحبار» وفي ليله ينبجذب كالمسحور عائذا لمائدة القمارء حتى 
كانت ليلة حير فيها ثلاثمائة جُنيه فقام مُغاضبًا نفسه حانقا على حاله» 
تّمشّی حتى بيته يّضرب بعّصاه الأرض, تراوده فكرة الهج رة من مصر؛ 
لیجد زوجته ضيه ُستيقظة فی انتظاره ردت سلامه بېرود لم بعهّده 
ثم سألته: * أي طريق تسونف نفسك؟ لقد نفد صبري وتراكمت علي الآلام 
كفى أئني و حبدة بلا ولد بلاسند وآين أنت؟ تضم مني في سبل عادة نهمة 
ذميمة!! لقد كنت مُؤمئة بك بَوماء لن أتحمّل أن أراك حقيرً! في نظري». 

وامتشل سعد لر جاء زوجته بعد أن بات ليلته ينظر لصورته في مرأة 
الغرفة مُحاولا ملع سه من الانتحار. 

بعد أيام قليلة لاحت برادر انتهّاء الحّرب» انتعش آمل الاستقلال 
في نفس سعد ثانية» وما أنه كان وكيل الجمعية التشريعية فقد بدأ في 
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مُخاطبة الجّانب البريطاني» طلب حضور مؤتمر صضلح ما بعد الحرب 
في باريس مُتمر «فرساي» لتفسيم الث ر كات الاستعمارية بين الدول 
الكبرى» ذهب سعد بصحبة رقيقيه «علي شعراوي*» واعبد الخزيز 
فهمي في وَفد لمّلاقاة المندوب السّامي البريطاني» يُومها كادت صفية 
ّ ر 

تموت فلقاء فالاعتقال عند الإأنجليز روتين يومي» ظلت في الحديقة 
قلقة تنتظر ه حى عاد فخکی. 

قابلهم الإنجليزي ببر ود ثم صرح لهم أن مصر لا تستطيع أن تسير 
وّحدها بدو راع صالح يقودها ويحويها! فرد سعد: «وماذاينقصدا 
ليكون لناالاستقلال كباقي الأمم المسدقلة؟ فآجابه الرجل بأن #المصربون 
لبس لهم رأي ام عبد النظرء وغير مؤهلين لحكم الفسهم ثم إكم 
كنم عبيدا للانراك! أقتكونون أحط لو أصبحنم عدا لإنجلترا؟ 1 فرد 
علي شعراوي: إنشا نريد أن نكون أصدقاء للإنجليز صدانة الحر لحر 
لالد للخر.. وكان رد الإنجليزي: ومن أنتم لتتحدثواباسم الأمة؟٠.‏ 
وانتهت المقابلة! 

في اليوم التالي قرر «الوفد» مم التو كيلات من الشعب لتصبح 
هم الشرعية «رسمياه في مُخاطبة الإنجليز في أن الاستقلال... 

هنا جرح سعد ذقنه» شقّت الشفرة جلده فسالت بُقطة دم على رقبته 
قبل أن تنزلق إلى جدار الحوض: رصم قطنة مَغمورة بالكحول على 
الجرح شم هذب آطراف مارب الأبيض بمقص صَغير قبل أن ير طب 
وجهه بالكولونيا ويسرح شعره خرج بعدها إلى غرفته والتقط من 
الدولاب بدلة داكنةء ارتداها فوق قميص أبيض وصديري ثم فض 
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طربوشه القانني من غبار سيط علق به ووصعه على رأسه مائلا إلى 
الوراء قليلا كما تمل اللبدة الفلا حي ثم جلس على الكت الحريض 
المُراجه للشباك يتابع عقرب ساعته ويسمع صوت تكتكاته تتضخم 
حتی باتت كدقات طبول الحرب دقات غطت على صوت الضجة 

في الحارج فاليوم كان يوم التنظيف» الخدم يشمرون سواعدهم ثالبين 
أثاث البيت رَأساعلى عقب يلو حون بالمكانس فى الأسقف مُريلين 
خي وط العنكبوت من الأركان يريقون المّاء والصّابون على السلالم 
الرخامية بسّخاء» ويلْمّعون أحشاب الباركيهء أما الس جًاد فتم تنفيضه 
قرب الإسطبل؛ بَعيدًا عن الحديقة ة الوارفة التي جلست فيها سَيّدة 
الدار على منضدة صغيرة وفي يدها کوب شاي بارد سیت أن تشربه» 
مَهمومة مقبوضة النفس شاردة في حركة الخدم الرتيبة تتأمًلهم بعينين 
امتلاتا قلقّاء أطلقت رفرة حارۃ لا تطلعت لجّنبات بیتھا الکییں ملأت 
عينيها من أرکانه كأنها تراه لأوّل مرةء تنذكر يوم انتقالها إليه حین انتهى 
سعد من بنائه وتز ویده بالأٹاٹ من فرنسا وفیینا وألمانیاء بیت يلق بابنة 
اسا ورئيس الوزراء: كانت تشعر بالبهجة لا بالتشازم التي تبحسه الأن 
«لن اعيش للابد اة السا وزوجة الوزير المرعوق» لن أظل سيدة المحتمع 
والحقلات المحبوبة وصاحبة البيت الكبير» سجحدث شيء مثيرء مز لزل 
بسب لاط سعد الذي بات حديث الاد سيصيح محبو تايل لمرتبة 
الأنبياء أو أخرق مجذوبا لن يأني للبلاد ولببته إلابالدمارء كما فعل غرابي 
من قبله ا يو اجه جبش إنجلير منتصرًا الر صاصة فيه.. لاسن لها؛. 

أفاقت صَفيَة من خحراطرها حين التقطت أذناها جَلبة العربة عند 
مدخل الّیت» لحظات ولات ازلي في فسستان پتھادی تحت ر کیتیها 


1 


مي خفةء رشيفة كغزال» عَقصت مرها ضفيرة س ميكة دات على 
للها قرب وجه تلوح فيه الروافد الغرنسية من أمها؛ صديقة صفية 
العزيزة التي ماتت مُنذ سنوات يمّرض عضال بعد أن أوصّت إليها 
پرهاية صغيرتها. 

اعتلت صَفية بنازلي» جر مانها من الإنجاب جَعل منها ابلة حقيقية لها 
ولزو جها سعد ناديهم بابي وأمي» ولا ياد يَمْر يوم إلا ونّأتي زيار ة 
پيتهماء تفطر مَعهما أو تلحق بهما وقت تاي العَصر قبل أن تجالس 
ضفية في الحديقة تلعب الكوتشينة؛ لعبتهما المفضلةء تحكي أسرارها 
وأحلامها وتأحذ برأيها في شأن الَّاطبين» طالبي الود والوصًال التي 
تنبذهم لدم توافقهم مع مزاجها الخاص, فهي فتاة جميلة مرغوبة 
مسايلة عائلة فوية خحليط من اليونائيين والمصريين والفرلسيين مدربة 
على الإتیكيت ولا بأتيها راغب إلا من أبناء الأمراء والباشوات. 
طالبي الراحة بلا تعب رر أا هي فجوزائة حب اليزاج تعشق 
كسر القواعد كالبًحر الهائج» ترعجها التغاليد الاجتماعية المُتكلفة 
والحَفلات الصاخبة التي تحضرهاعلى فض مم والدهامُحافظ 
القاهرةء تشتكي وما من وضع الإنجليز في البلادء وأذناها لا تَثّرنان 
إلا بآراء أييها سعد في السياسة. 

أقبلت نازلي وابتسامة مُشرقة تعتلي وجهها: 

-بونسوار مَامًا. 

- بونسواو يا حبيبتي» تعالي في الل 

جلست تازلي فأشّارت صَفيّة لخادم اقترب: 
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- حضر الغدا ونبه الباشا. 
هر الخادم رأسه وابتعد حين لمحت نازلي الشرود في ملامح صَفبة: 
- مالك يا ماما؟ 
تظاهرت صفبة بابتسامة: سلامتك يا حَبيبتي.. ماليش. 
- فيه حاجة؟ باہا بخیر؟ 
أطرقت برأسها إلى السماء قبل آن تزفر: بخير.. كل يوم يبعتوا اللي 
يحذر واللي يتوعد.. حى قرب الناس بعدوا. 
- جیانات. 
- معذورين.. اللي شافوه مش قليل.. ومين يقف قدام 
سلطان وإنجلیز؟! 
- أنا خايفة على بأبا سعد. 
-هيه.. تعالي نكلم في حاجة تانية.. احكي ي .. عملتي إِيه 
مع العريس؟ 
- لر كنت موجودة ما کنتبش هاتصدقي» اسمه شوکت؛ ابن 
عبد الحليم باشا هدي بتاع الحْربية» بيشتغل معماري. 
-تمام. 
- وطوله قد کده... 
وأشارت بيدها لارتفاع متر ونصف فوق الأرض قيال أن تردف: 
يش مشكلة. أبطْل لبس كعحب» تخين» مش مشكلةء يخس لكن 
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تخیلي يطلب إیه؟ عاوزني اعيش مَعاه في الهند!! باباه بیفتح له شر کة 
بهناك.. معتوه!! 

لم تكد صَفية تبتسم من سشخرية نازلي اللاذعة حين مرق من باب 
الخديتة صبي بدين؛ رَكض بسرعة حتى المنضدة التي تجلسان عليها 
قبل أن يَف لاهثا مُحار لا التقاط أنفاسه ليتكلم: 

- فيه إیه یا حسن؟ سألته ية بتوتر. 

- الإنجليز قبضواعلى محمد باشا محمود.. وعربياتهم جاية 

على هنا. 

- سید ! 

قامت منتفضة حين التقطت أذناها صّوت سّيارات الجيب» هُرعت 
ماده خطواتها لمدخل السلاملك حين اخترقت أوّل سيارة باب المنزل. 
فرملت فأثارت الأتربة ورل ينها الجنود في سرعة شاهرين بنادفهم 
في وجه البّواب والجَنائني اللذين فعا ذراعيهما هلعًاء التفتت صَيّة 
خلفهافتيہست رُعبًاء لحظات وظهرت سيارتان إصافعان واسحدة 
منهما کانت تقل محمد محمود باشاء زمیل سعد ورفیقه في خر کة 
الوفد» تلاقت عيناهما عبر زجاج السيارة فهز الرجل رآسه مؤكدًا لها 
صدمتها نعم يا عربزتي؛ سيعتقلون زوجك!. 

هرعت إلى الاب فأوقفها صاع إنجليزي: 

- سيدني.. لا داعي للجابة.. أين سعد باشا؟ 


- مادا تریدون مله؟ 


قبل أن يجيبها تسلل الصبي من باب السلاملك وقفز الدرج المفضي 
إلى عُرفة المَكتب حيث يَجلس سعد بدون أن طرق الباب فتحه وكان 
ذلك أمرّا جللاء سعد كان لا يزال جالسًا على مكتبهء التفت للفتى الذي 
قاو م انفشعاله ولهاثه لیتحدث: 

-الإنجليز هنا.. جايبن يقبضرا على معاليك. 

أجابه سعد بهدوء: طیب يا حسن.. رُوح آنت إلعب. 

لم يكد يكيل جُملته حين ظهر الصا الإنجليزي من خلف الصبيء 
أمسك رأسه الصغير وأزاحه برفق قبل أن يتقدم وهو يتفقد الخرفة 
بعيليه» لم يم سعد من مكانهء تأمّل الصاغ الذي وقف آمام المكتب 
وآدى التحية العسكرية بكسل ثم تكلم: 

- لدي أمر من القائد العام بالقبض عليك وتفتيش منزلك. 

أاجابه سعد بإنجليزية سليمة: لقد جتت متأخرًا. . لقد ائتظر تك منذ 
وقت طويل. 

- لكن الأوامر التي عندي أن أقبض علي معاليك الآن. . في الخامسة 

مساءٌ.. والآن هي الخامسة!! 

وف سعد ووزن طربوشه: إن هيا پنا. 

حرج من الباب هادئاء بل ودا راضيًا في أعين معاونيه المشاركين 
في حَملة الاستقلال والحَدم الذين تأمّلوا سيدهم بجزع وهو ينزل 
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درجات السلم متوكاً على عصاه ناظرّا في أعينهم ييث الثقة فيهم 
وينطق بكلمة واحدة كلما مر بأحدهم: تشجعوا. 

في البهو كانت صَفَيّة وأقفة تجز أسنانها قلقاء تتأمل الجنود الذين 
يفتشون البيت بَحنًا عن كل ورقة أو كتاب بصادرونه» تَحْث خادمًا على 
الإإسرّاع في علق حَقيبة متوسطة فيها مَلابس وآدوات مَمِيشة تكفي 
زوجها آباماء اقترب ينها سعد وتظر في عينيها اللتين لمعتا بالدمع قبل 
أن بضغ ط على أصابعها في كمه مشا فؤادها: «ما تخافيش ».. ثم التفت 
إلى نازلي التي أعمتها المُفاجأة وابتسم في حتان ملطمًا ورَبّت على 
ذقنهاء ثم همس في أذن سكرتيره الخاص عبد الرحمن فُهمي بكّلمات 
مُقتضبة قبل أن يحرج إلى السيارة التي ابتعدت به مُبعشرة الانقباض 
في النفوس» تابعه أهل البيت حتَّى اخحتفى» ظلّت صَفية وَاقفة تنظر في 
الفراغ حتى خانتها قدماها فانهارت على مدخل السلاملك بجانب 
نازلي التي احتوتها في حضنها. 

—— 


قبل فجر الیوم التالي.. ٩‏ مارس ٠۹۱۹‏ 
دل موس وَهَارُو نإل فرْعَوْن وفعلا هكَذًا كما مر الوب مرح 
ارون عَصَا مام رعو وَأمَامَ َيه قَصَارَٺ تبان فَدَهَا ِرْعَوْنُ 
يسا الْحكَمَاء والسحرة قمعل َراو مر بصا بيحرهِم گذلك؛ 
روا كل وَاجٍِ عضا قَصارت المصِس كعاب ا 
ارون بلعث مهم فاشتد لب فرعو لم َم 
ادن یولار ر ار س داف 
الغرفة في الحركةء يشخص بَصرها فتحرّك شفتيها همسا وهي تراقب 
الشعبان الأسود الكبير بتلوى متمرغا في بحر من الحَيّات الصّحيرة 
ارجا فما ملافا برج منه سان مشقوق ټلتقم به ا طال ينهاء ثم 
يهرس جسده الح اللامع ما لم بطَلّه! 
الوزن كان فوق الاحتمال تلك الليلةء بصعوية وبين لًحظات الصعود 
والهبوط فوقها كانت تسحب لرئتيها فسا ببقيها في منطقة الرّعي» بخور 
في وّجهها كالشور نافًا بُخارًا عَطلًا احتلط فيه الأفيون بالكحول مع 
غبق طبقات جير في أسنان لم عرف الجّلي؛ تلق رقبتها ويمَصوص 
أذنيها ويز عرفا اتا يجري على جلدها سيلا حرق في طریقه کل 
مايقابلهء قبل أن يَحكها برف صدره المُتشابك فيترك خربشة حمراء 
وعلاقات! بذرة الأفيون التي دفنها تحت لسانه وسقاها بالشاي كان 
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لها مفعول السحر في تأخير ذروته وتّمديد عَذابها تحته» ثلث سَاعة من 
البعفرة والعَصر والتنقيب» دمر خلالها الحرث والشل قبل أن قيض 
هره وتخور أعصّابه ارتمى عليها كالقتيل فانغرز الصليب الخشبي في 
منابت صدرها بأل ثم خر عط فوق الغدي الاهد ولم تملك إلا أن 
تُغيض عینيها وتنتظ دقیقتان بد تا عامین كاد قلبه ا فیهما أن يتر قف 
قبل آن يفوم من فوقهاء شهقت جوعًا للهواء فتظر إليها كأنه يَراها لأوّل 
مرت تدارك نفسه فسح خحطيثته في الملاءة ثم دس قميصَّه في البنطلون 
وتمم على المحفظة في جيبه ثم التفت إليها: 
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“عسل 

نظرت ليه ولم تعقّب» صت رُکبتيها إلى صدرها ثم استلقت 
كالجتين فاتسحب من الغرفةء أغْمَضت عَينيها مقاومة التقيؤ من بقايا 
رائحته فيها وداهمتهاأعراض الانلسحاب»برودة تلتشر ولبضات 
تلب عنبفة متباعدة تهز جَسدهاء مرت دفائق قبل أن يمتح الاب عن 
سلامة النجس. يرتدي مُترة بنية فوق جلباب سمني وبلغة في قدميه؛ 
َح الشباك تَخييرًا للهسواء وهو يردد أغنية خافتة» فم أخرّج علبة ثقاب 
من جيب السيالة وآشعل فتيلة القنديل المنطفى واقترب من السّريرء 
تمشى بعينيه على الجَّسد البض المَسجى بضعف فجّرى ريقهء انقضت 
لَحَظات قبل أن يزدرد لُعابه ويتّمالك لضفه وبناديها: 

ورد.. ورد.. فومي يا بت. 

تمتمت بكلمات لا معنى لها فألقى نظرة على الباب مُطمقنا لدم 
وجودأحد قبل أن يمد بده ویلامس ص درا عاجيا معو ردا نائِمًا فوق 
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آخیه» لم ند عنھا ما يشير نها شعرت بلمساتهء كانت غاثبة فتمادى 
بشبق حتى ارتعش» لم تكن مرّته الأولى في تحصيل ضرائبه الخاصة 
من عاهراتهء تشعر به ورد أحياتًا ولا تجسر على الشكوي. وأحيانا 
ل Ki‏ فر ب 

التقطت آذنا سلامة وقع قبقاب خشبي فتَفَّض يده عن الحم الطَري 
وسوی جاہابه حين لاح ظل عظيم عند الاب تبعته بَنية» بدت لتو 
مستيقظة تجر ٤‏ شحمَها في توب انس عن فخذين من الضأن» رَمَقت 

- بتعول إيه عندك؟ 

عاوزة تقوم. 

اقتربت بنبة من السرير وألقت نظرة على جد ورد والعلامات 
الحمراء على جلدها. 

البت دي مين اللي کان معاها؟ 

أجابها بتردد: سعيد بتاع كوبانية المية. 

-ياابن القارحة!! آنا سش قلت ميت مرَّة الشحط ده ما يخشش 
عندي غير على بهية القعر.. ده بيبلبع ودي طرية ما تستحملوش. 
هش عاوز هو بَهبّة القعر.. زهق.. أعمل إيه؟ شافها شبط .. ودَفْع.. 

طلا في الأيام المأندلة اللي إحنا فيها دي؟ أنت مش شايفة 

ااي ؟! 


جرت على أسنانها ورمفته باشمراز: فع کام؟ 
- ريالين.. وطفح بيرة بتلاتين فَصة. 

- ماشي , 

قالتها ثم وضعت يدها على جَبهة ورد الباردة: 
-البت دي بلبعت آخر مرْة مت ؟ 


-إمبارح.. مخستكة.. هاتموت. 
- ما تفرّلش إلهي تسخط.. اظبطها بعد ما أحميها عَشان تفوق. 


دس سلامة ذراعه تتاف طهر رد واجاس ها مرحت قبل آن بنخني 
وتحملهاء تحرج بها إلى الطرقة تتبعهما بنبة حتى خلوا الحَمًام» أجلسا 
ورد فوق كرسي خشبي صغیر وأسندا رأتها على الحَاِط فحَدجته 
بهن بين غيبتها ويقظتها.. تمتمت: وبا بقشك. 


ابتسم لها بأسنانه الذهبية ثم قال لبنبة: 

- ھاجیں لها حاجة خادقة عشان تقو ق. 

ترکهما سَلامة فالتقطت بنبة کورا لته من بستلّة فوق ٻابور جاز 
مُشتعل ثم صبّت على رأس ورد الماء الدافئ فشهقت 

-اسم الله.. امم الله.. فوقي يا ورد؟ 

- بدي أروح... 

بالكاد رجت الحروف من بين شفتيها فعاجلتها بنبة: 

- فرريرة سلامَة شايعشيكي وي ب ينعنشك.. إحناعندنا كام ورد. 
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التقطت آذناها اسم سلامة فاقشعر جلدهاء قاومت زيغ عينيها 
بصعوبة فأكملت بئبة غسلها وإزالة ما علق بها من الشور الهائج الذي 
هتك وجّری؛ انتهت فألبستها قميصًا من الساتان فتحة صّدره لم تخ 
تدیبها حضبت الشفتين ؛ ئم مشطت مرها بوناية وعطرتها قبل أن 
تسندها إلى عرفة المعيشة. 

کنبتان إسطنب ولان قدت علیهما عاهر تان مُحتر فان آئخمت 
وجهيهما الأصباغ» وفي المنتصف يمنضدة علبها رجاجات تبي وبيرة 
وكونياك بجّانب طبقي ترمس وجبنة فديمة وثلاث شيشات محشوة 
بالمَعشل. .قرب اليّاب المَفشوح ارتمت بنبة على كرسيها الأثير 
فأرجة ساقيها كبوابتين عظيمتين لمدينة باثدة» وفوق رأسها يَّافطة 
صغيرة كيب فيها بخط ديواني «تنازلت عن كبريائشي إرضاءً للطلبة!.. 
على الكنبة رقدت ورد في إعياء» اقترب منها سلامة وط يده بقطعة 
أفيون صغيرة؛ بلا مُقاومة التقطتها ورد ووضعتها تحت لسانهاء رمقتها 
صاحبتاها بجقد حتى ألقت برأسها إلى الوراء تنتظر المفعول أن يسري 
في عروقهاء فأطرقت بَعينيها إلى السقف في استرحاء» دس سلامة في 
يدها صف رٌغیف فيه جن ومخللل ثم نزل إلى الشارع رمي شہاکه على 
المَارة يبتغي رزقًا. . ضمت ورد قضمة جاهدت لتبتلعها حين تنهدت 
سَنيّة+ سمراء واسعة العيلين عظبمة الحجيرة؛ مسحت بشرة ورد العاجية: 

-هو کده ياختي.. آوله دلع وآخره وَجُع. 

ألقت كلمتها كحجَرّي النرد وانتظرت الرّد فالتفتت إليها بنبة: اتلمّي 
پا سنية. 

- يوه يا آبلة! وأنا قلت حَاجة؟ البت صْعبانة عَليًا.. ما تستحملش 

العجين اللي بنعجنه ده. 


y۲ 


- ما کي زيهايا روح آمك يوم ما جيتي.. وکنتي بتاوتي لي کل 
يوم.. إیه؟ غبرانة؟ 


- أغير من إيه إن شاء الله؟! رفحي رفع البو صة ولا بيضة زي اللفت 


اللي يشوفها يول قرفت؟! 
عبطت بكفها مو خر تها الهّاثلة فصعت مو جة.. أردفت: الأبريق 
المليان ما يقلقلش يا أبلة. 


خد جتها بنبة بحدة قبل آن تشحذ لسانها: 
- قال بعد سنة ويست أشهر جت المعدة تشر .. أن نسيتي نفسك 
یا بت؟ آنت لُولا الظروف كان رّمانك عبدة عندها. 
أخرستها سيرة العبودية فرت شفتيها وبرطمت بالشباب همسا 
وهي تميز غيظًاء لم تكن تجرؤ على وض عَعرَكة مع بنبة وديونها 
ثقيلة لا يّكاد دخلها الس هري كفي سدادهاء علاوة على أنها سَلّمت 
تهادة اليتق لبنبة يرم عملت عندها ضصمانة لسداد حى المّلابس 
والذهب ومَصّاريف رْخحصَة ممارسة العملء بدون تلك الورقة ستعود 
سكتت سنية فعقبت بَهية القعر؛ سَمّاها زبائنها بذلك الاسم لشهرة 
د نها الفا الذى يشبه ثمرة كَمثرى متطرفة الأبعاد: 
-الرجالة زي الجزارين يا أبلةء ما يحبوش إلا السّمينةء ودي هفتانة 
هاتسورق وهتجيب لنانصيبة هناء والصراحة من سّاعة ما عبت 
السنيورة الأفيون والزباين اتقشّموا علينا حدت تصينا. 
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الأجزخائة یا إِنّا تتكل» الباب يفوت عيت جَمل. 

عم السشكوت بعدما نزلت كلمات العدل»ء كل رَاجدة مِنهنٌ عابت 
في مَلکوتها قبل آن يَتراءی لسمع بنبة وَقع آقدام وصّوت سلامة پر حب 
بزبون» عذلت من جلها و حد جت الفتيات بغضب فاضطجعن 
بميوعة کشفت عن بضاعتهن» عدا ورد لم تنزل رأسها من السماء 
لحظات ودخل سلامة ومن وراثه شاب خحمري قوي الينية: 

-اتفضل يا عبد القادر أفلدي.. البيت نور . 

امت ہنبة حیسن رآته واقتربت بغنج آثار في تسه الاشمئزاز لکن 
ت 8 ل 2 SF ET‏ * سس 
ابتسم» ينظر إليها و لا يكاد يصدق أنه وطأ هذا الجسد يَومًا قبل أن تعتزل. 

- قال بعد نومك مع الجديان بقى لك مَطّل ع الجيران! فينك يا سي 

- قشاغل يا بنبة.. مَشاغل. 

قالها ودار بحينيه في الجالسات غمز بعينه بهية وحيًا سنية بابتسامة 
قبل أن تمر غيناء بورد التى نظرت له نظرة حالية من المَعانى. 

- عندي انين عليهم الحرمانية.. بيرة؟ 


- لا.. هَاتي لي إزازة كونياك وكوباية نضيفة. 
(۱) كان الأفيرن يبا في الصیدلیات حتى سنة 1۹۲۲ 


٤ 


في الغرفة الرطبة التي يُمْصلها استرخى عبد القادر على السرير 
بعدما لحلع قميصه والجذاء. لم يكن ذلك المكان بيت فاحشة بالتسبة 
له» كان بيه الثاني» فبنبة تولته مّذذ كان طالبًا في المدرسة» تعلم على 
يديها وفخذيها مالك التعامل مع جَسد الأتثىء وفقد في نفس الوقت 
احترامه وها هى الآن تنظر إليه كمْعلّمة فُخررة بطالب رَبّته حتى صار 
له شأن» صبّت کأسه وتأملت وجهه المَهموم. 

- مالك مرخي کده؟ 

- مالیش.. قرفان. 

- أبوله؟ 

زفر بضيق: اقتكري حاجة عدلة!! 

- إيه اللي حصل له الراجل! ده كان صاجب مزاج ونسوان الأزبكية 

۳ 

يشهدوا.. اتطس بان له عین ولا اتسحر له عمل. 

-اتطس بقة ماطُسثر !| هو حر.. آنا هايتّت عندك النهاردة. 

- با لحراشي.. بيتك ومَطر حك یا عبد القادر.. آجیب لك میں ؟ 

- بهية. 

ئم استدركها قبل أن تصل الباب. 

- ولا أقولك.. هَّاتى لى البت الجديدة.. السفيفة الشقرا دىي. 

- مش عوايدك الرفتتعین ! 


- تیر . 


اختفت بنبة فأ حرج عبد القادر من جيبه قنينة في حجم إبهام مَكتوبًا 
عليها كلمة «نفروطون! المدهش,» فتحها وتجرع ينها جرعتين قبل أن 
يعيدها لجّيبه حين دخلث بَنبة ومعها ورد سير بين يّديها مسلوية اللإرادة» 
أجلستها على السرير وابتسمت لعبد القادر قبل أن تعلق عليهما الباب» 
اعتدل عبد القادر فتأمل جس دها ال نعي وعَينيها الذاهلتين قبل أن 
يلحظ الصليب الخشبي المتدلي على صدرها وثلاث حَسّنات استوين 
على خط واحد في رقبتها مد راحته ولامسهن. 

-آنت لو دافعة فلوس عشان تترسم لك الحسنات بالمنظر ده؛ 

ما کانوش هایبشو! کده!! 

قاومت ریغ ينها ولم د 1 تعقب فأردف: | سمك |یه؟ 

أجّابته بوهن: ورد. 

- اسم الصليب حارس صاحبته وصاينها.. اقلعي يا ورد. 


— 


بعد ساعات 
9۵9 صباځا 


بدت مَنطقة الإنشاء خحالية هجورة؛ كأن لم تحن بالأمس» أشجارها 
اشاح ومبانیها اطلال بلاط أرضها الدب کساه الندی فعکس 
ما تبقى من سعلات غاز الاستصباح الواهنة في الأعودة.. بيت سعد 
زغلول للقادم من ميدان السيّدة زيب گان بقع على السار بشبه 
مخلوقا صخا ساخ فَجأة فمّات مكانه» أظلم السلاملك وعُلّقت 
البوابات وعَمّ السكون الحَديقة والأسرًارء قبع الخدم في الطرقات 
والمَطبنخ أَرقين على مستقبل سيدهم» يَخدمُون ررجات المُعتقلين 
والصديقات المتعاطفات اللائي افترشن العُرفات متشحات بالسّراد 
في مَأنم بدون ميت أما بايا أعضاء الوفد فناموا فوق كنبات الصالون 
والأرض بعد أن آنهكتهم مناقشات ردود الأفعال المُقتر حة وصياغة 
خطابات الاستهجان والشجب ضد الاعتقال» آما صَفيّة» فجَلَّسّت 
فرب تافذة تطل على آخر موضع شوهد فيه سعد» گان يَرمقها من وراء 
زجاج سيارة الجيش وعلى وجهه ابتسامة غريبة أصابتها بالحيرةء لم 
اإبتسم؟ سألت تفسها: هل فقد عقله؟ حل سأراه ثانبة أم أن مَصير عرابي 
بننظره في وتشريدا؟ تعرف أن الجّراثد لن تتناول خبر الاعتقال» وتّعرف 


yy 


أنها إن استغائت فلا مُجيب» فعْضبّة السلطان والإنجليز لا راد لهاء مع 
كل ثائية يتحرك فيها بندول الساعة الكييرة تتأكد صَفيَّة أن ما ظنته يُومًا 
هُواجس حول مَصیرها.. صار وَاقعًا, 
لم يقطع أفكارها سوى الدٌوكار الذي توقّف آمام الباب» نزل منه 
عبد الرّ حمن فَهمي سكرتير الوفد فقًامت ونَكّمت بعَجَل على الحجاب 
تم عَطّت نازلي النائمة على مقعد جين أتى حادم وأخبّرها برغبة الرجل 
في مُقابلتهاء أحظات والتة لتقطت صرت خطواته على السلم وسعلة تنبيه 
مُفتعلة قبل أن يدلف إلى الغرفة» ان مُمتلى الرّجه ركسي المَلامح 
بعلو شفتيه شارب مُهذب كير حلع طربوشه تحية للسيدة قبل أن 
پجلسا.. من التوتر لم تسأله فعاجلها: 
- سعد باشا والمُرافقین باتوا فی ٹکنات قَصر النیل.. ایر کہوا قطر 
الساعة حداشر لبورسعيد.. فيه باحرة بتتحَضر.. عندى معلومة 
إنها رايحة مَالطا. 
= ت r‏ ت 1= ہے سے اص 3 
تملكهادوار فتهدج نفها و زجحت بظهر ها إلى الكرسي قبل 
أن تر دف: 
- فيه أي تصريح من المَندوب؟ 
-المندوب السّامى كان عامل حَفلة فى فصر الذوبارة.. 
بیحتفل بالاعتقال! 
- الکلاب!!! هايعملوا فيه زي ما عملوا مع عرابي. 
- مش هایقدروا.. الناس مش هاتسکت. 


A 


قالها بثقة فأزاحت ستاثر النافذة وآشارت إلى الشارع الساكن المبتل 
بلدى الصباح: 

- الشارع فاضي من إمبّارح.. كأن ما حَصلش حاجة.. والجرايد 

مش هاتكتب.. والسلطان راضي. 

= سنا عاملین حساپنا کل ده.. والنهاردة بائليل هانعمل اجتماع 

فاطعته بحدة: الا جتماع يتم هنا في بيت سعد.. بیت الامَّة.. سعد 
ها ماتش یا عبد الر حم بیه.. بلغ الوفد من فضلك. 

شعرت آن نہر تھا خانتها وعلت فاستد ر کت: سعد ما کانش بیش في 

- إن شاء الله قد الغقة يا هائم. 

قالها وهو يراقب شاب على الرصيف المُفابل للبيت» يدخن سيجارة 
ويرمق لواف البّيت باستطلاع» تابعه للحَظات ثم قام مستأذنًا: 

هرت رأسها وقامت احترامًا فان حب الرّجل» خرح من البو 
إلى البوّابة ووّقف يتآمّل الشاب التقت تظراتهما رطّالت حتی تأکد 
عبد الرحمن أن الزائر حمل في صدره شيمًاء هز رأسه لسائس الذوكار 
الذي بَتَظِره مُطمننا على يَقظته قبل أن يَرفع يده تحبّة للشاب الذي 
هرس يجار ته في الرْصيف احترامًا ثم عبر إليه. 


۷۹ 


“هو صحیح.. سعد باشا اعتقّل ؟ 
- سالتك یا حضرة نت مین ؟ 
- صله کان صدیق لوالدې الله پر حمه. 
- برضه ما عرفتش أنت مين وإيه اللي موففك هنا الساعة دي!! 
قاطعه الشّاب: أحمد عبد الحي كيرة. 
آخذ الاسم من الر جل لَحَظات ليستوعبه قبل آن ينجلى وجهه: أنت 
ابن عبد الحي كيرة؟! 
-أيوة. 
- والدك کان صديقي الله ير حمه. 
- الله يرحمه.. مش هاحدمن وقت حضرتك كتير .. آنا جاي 
أعرض خدمة. 
قالها آحمد وانتظر رد فعل الر جل الذي أشعل سيجارة ثم 
أردف: خحدمة؟1 
-الإنجلير لازم يعرفوا إن خطفهم لسعد باشا مش هايعدّي 
بالساهل.. لازم نرُد.. العين بالعين.. والدم بالدم. 
-دم؟! دم إیه؟ 
-الدم اللي هايحصل... 
قاطعه عبد الرحمن: حيلك حبلك.. إيه اللي بتقوله ده؟! 


-اللإنجليز مش بتبص لنا على إننا بني ادمين زيبهم.. إحناشعب 
مالوش دية.. هايضربوا.. ولازم إضرب فيهم.. ضرب يوجع.. 
أنا عندي الإمكانية.. ومَعايا رجالة. 
- با ابني آي عنف دلوقت هاینسب للوفد.. يضيف موقفنا ويهيج 
الإنجليز.. إحدا وفد ومَعَاه توكيلات من التاس.. مش بلطجية.. 
وبّعدين مين قال لك إن الئاس هاتسكت؟ الناس هاتعحرّك ودول 
العالم كلها هاتعرف.. اتحرك مَعاهم,. وسطهم. 
- الناس هاتتحرّك.. والإنجليز هايصدروا البنادق.. الناس هاتصمد 
قد |په؟ شهر؟ اتنین؟ 
- وايه لحطة معاليك؟ 
- أهداف تعمل لهم أزمة وتسمّع في البلاد كلها. 
- الكلام ده ما يلزمش الوفد في الوقت الحالي. 
قاطعه عبد الر حمن: ومن ساعتها اتخلى عن الفكرة.. كان طيش 
شباب.. يا ابني الضغط ع الإنجليز بحركة الشعب أقوى بكتير من 
عمليات فدائية.. ووضع سعد باشا لسّة ما اتحدّدش.. أنا هاقدر إنك 
ما قلتليش حَاجة النهاردة عشان خاطر الوالد الله ير حمه. 
- وجهة نظرك وصلت.. اتفضل بقة من غير مَطرود. 


A1 


[ هم الر جل أن بنجب فأمسك أحمد بيده وهَمّس: آثا كنت من اللي 
نفذوا اغتيال السلطان حسين كامل.. وعندي استعداد... 

- ولا نت دك استعداد جاي لی لیه؟ 

-عشان لازم نس مع سعد بّاشا.. سعد باشا هو الامة دلوقتي. 

- يا ابني أرجوك سيبك من كلام الإنشا ده.. اتفضل. 

احرج أحمدمن جيه فصاصة وَرقية فيها عنوانه ودسّها في 
كف الرجل. 

- عمومًا ده علواني.. لو غيّرت رأيك. 

هز رَأسه بابتسامة ورّحل ففتح عبد الرحمن الورفة وقرأالعنوان.. 
قبل أن برها ويْلقيها. 

— ge 


بعد ثلاث ساعات 
ن 4± صضباحا 


هوم يا قصري» مَضْر دابا بتناديك.. إضراب طَلبة الحقوق.. طلبة 
الطب.. تجمعات في الطرق والميادين.. مسيرات سلمية.. هتافات: 
سعد سعد يَحيا سعد.. تسقط المحماية.. يَسقط الاحتلال.. خد بنصري 
تصرى دين واجب عليك.. قمائن.. صدام.. عَصب.. الاستقلال 
العام أو المَوت الرؤام.. إغلاق المحلات.. يوم ما عدي راح هدر 
قدّام عيئيك.. إضراب طلبة المدارس.. طوارئ.. حصّار.. غليان.. 
بتادق.. رصاص.. أول شهيد.. انفجار.. مُظاهرات غير سلمية.. 
قتلى.. بيران.. عد لي مَجدي اللي ضيعته بإيديك.. اعتقالات.. شوف 
جدود في قبورهم لیل نهار.. قلب الترامات.. إيه تصارى ومُسلمين 
قال يه ويهود.. حا الهلال مَع الصليب.. بلادي بلادي.. لکِي بي 
وفؤادي.. إضراب الأزهر.. مَصر جنة طول ما فيه ا أنت يا نيل.. 
عمر ابنك لم یعیش أبدًا ذليل. المزيد من الشهداء. . تحطیم محال 
الأجائب.. حرائق.. حظر تجول.. إطفاء النور.. شلل تام... 

يقولون إن کل شيء بدا في حي السيدة زينب. 

لم تكن حركة ميدان الرماح توحي أن الأمر جلل» النسوة في 
ملاءاتهن السّوداء ينتقين الخضراوات والفاكهةء الْرٌجال قابعون في 


AY 


محلاتهم وأمام العّربات بَنتظرون رزقاء والأطفال الصغار يُلهوت بالبلي 
واللحلات الخشبية عدا عن مَرمَى عين الفتوة الجّاثم على كته حرق 
المَعسل تحت ظل شجرةء شاردًافي سد صر صار محمول على أعناق 
لمل إلى قريتهم» لحظات رالتقطت أذناه جَابة قادمة من نًاحية ميدان 
السيدة ثم لّمح بَعض الشبّان يجرون إلى نقطة لم يتبينها فقام سَاحبَا 
وا عَظيمًا من تحت كنبته ليفض خئاقة مُحتَّملة أو شجارًاء مى تجاه 
الزحام قبل أن مسك بعَضد آحد الصبية شستوقفًا: 

- فيه [يه ياض؟ 

- مُظاهرات يامعلم.. تلامذة مدارس «الخديوية؟ و١الخديوي‏ 

إسماعين؟ في الويدان.. بيقرلوا قہضوا على سعد باشا إمبارح. 

قالها الصبي وجّرى فاندفع شحاتة وّراءه ولاحقه الأتباع ددا 
بالقبضات الخديدية ورَفَبّات الرجاجات. 

جين وَصّل الميدان وجده يَعَج بالطلبةء بحر يَّموج يالطرابيش 
الحَمراء فوق وجوه لَضرة عارقة بِعَرّق الحماس» يّرفعون أعلامًا حمراء 
عليها هلال تحتضن نجمةء ولافات بالفرنسية والإنجليزية تنادي 
روح سعد والاستقلال؛ على رأس كل مجموعة ماب اعتلی كتفاء 
لهب الحَشد بهتاف له وع يمَرّق الحَناجر من وراثه ثم تاجح حن 
يقترب من سور مدرسة السَببّة» للہنات» عاش سعد صَرَّخ بها الشاب 
وهم بختلسون النظرات للطالبات المت حات بالججاب في شُرفات 
الفصول فأشرن بأعلامهن تة للمظاهرة وكشف بعضهن الوجوه 
فالتهب الخّماس. 


AE 


تّوقف شحاتة الجن أَمَّام المَشهد المَهيب مدهو شا مُتيبسًاء الهتاف 
زلزل صدره فشد د قبضته عُریزیًا على التبوت وتلا حقت آنفاسه تحف ا 
وإن لم بجر ز لسانه على الترديد أو عقله على الاستيعاب يتأمل 
الجموع برَحبة لم تبه حين داهم فتوات آشدًاء في أعقار ديارهم» ود 
نفسه لاإراديًا نجرف إلى قلب المَوجة الثاثرةء تائها لاهيًا عن أتباعه 
كخْصن سقط في تهر هائج» تحبوه بينهم من ميدان السيّدة إلى شارع 
المُبتديان ذ فحي ال نشاء حيث لاح بيت لسعدة آمانهمء قبل أن يتو قف 
الهتاف فجأة ّا اندفع الجُد الإنجليز من شارع جَّانبي إلى نهر الطريق 
يقطعونه ومن ورائهم علی حصان أسود الضابط «آرثر» وکیل حکمدار 
القاهرة» وصديقه القديم! تراص الجنود بينهما في صَفين مُحتمين 
بالخوذات البيضاء شاهرين الباق في وجه المتظاهرين ينذرونهم سوء 
الاقتراب تقدم الطلبة بصرخحون في وجه الحَسكر؛ وسعوا الطريقهء 
«المظاهرة سلمية!) فعه فعَمُّر الجند بنادقهم بأمر من الجنرال وصوبوا 
الفوهات» مرت لحظات من الترقٌب قبل آن يتقدّم ماب جريء مُحاو ل 
السير بين الإنجلير كاسرا الرهبة في قلب زملائه المتظاهرين قرفع 
جُندي كُعْب بندقيته وشم وَجهه بضربة دفعت الجموع دحو الجُند 
مشتبکین؛ تلك كانت اللحظة التي جع فبها شحَانة الجن من غيبتهء لم 
يدر بنفسه إلا وهو ييح الطلبة من مامه كعرائس القماش ويّرن النبوت 
في قبضته وير فعه ليّهوي به على رَأس الجُندي» رقع الارتطام بدا مُريعًاء 
ريخا في آذنيه» وشل صروت بَطيخة باردة تهشم» انبعجت الخوذة 
ومَقط الجندي آرضًا فرفعه الجن من ياقته وصًاح: بسستين فضة با لحم 
انحليبزي. . ثم ألقاه بين قدميه وطح نبوته في رءوس وصدور ورقاب 
قبل أن تلتقي عَیناه بآرٹر فوق حصانهء نظر إليه وهو لا يصدق ما يراب 


ټ ا 


لم يكن ذلك هو «شهاتا الچني ٠‏ الذي رباه كلما مُطيعًا بلقي إليه بفتات 
الطعام فینبح تبجیلاء کان قطارًا حرج عن قضبانه تمردا وانطلق تجاهّه» 
رخ الجنرال في جنده: ١۴۲۵ء‏ أطلقرا النيران الح فتناثرت الذماء 
والأشلاء وتفرقت الجموع؛ سط هَرّج الفرار وشحاولات الاحتماء 
اندفع الجن تجاه صديفه القديم؛ مُحاطا بتابعَيْن من آتباعه أفسحا له 
الطريق بعدما مزقا وجوه جنديين بأمواسهما في أحظة تعمير الذخيرة 
مر الچن من بینهم وات على بحد مثرین من حصان آرلر حين تلاقت 
أعينهماء بلا تردد سدّد الجنرال مُسدّسه وأطلق. تلقى الجن الرصاصة 
في ذراعه ولم يَعبأ» طح نبوته في رأس البحصان فاستقرت بين عينيد 
برك على قائمتيه الأماميتين فسقط الجنرال أرضاء اقرب منه الجن 
ورفع نبوته عَالبَا حين دد اللإنجليزي وأطلق. تلك المرٌة «أصّاب 
مقتل الحترقت الرصاصة صدر الفتوة فتوقف رمشت عيناه وخحقتت 
الأصوات من حوله بغتة حين تلقى واحدة أخرى أركعته على ر كبتيه 
ثم تلقى صَّربة من كعب بُندقية فسجد على الأرض» قبل أن ينطرح على 
ظّهره بعد ركلة في وجهه. تأمًل السّماء الصافية من بين أغصان شجرة 
قبل أن يمير فوهة سدس ومن خلفها وجه صديقه الانجلیزي. 


mai 
غد لي مَجدي اللی ضيعته بإيديك.‎ 


—— enn 


^1 


بعد ساعة 

استنزف عبد القادر جُهده حاولا الاتران فرق «بنبةء مقاومًا أرطال 
شحم مركومَة في عجيزتها وفخذين فقدتا ليونتهما فتشحبّت فيهما 
أوردة الدوالي الخضراء» ألم المجهود يحلل خصره وساقيه وذراعيه 
الذي استند عليهماء بُسيل عرقه فوقها ولا تباليء تعض فُماش الملاءة 
مصطنعة غنجًا بشعًا نادت فيه اسمه بضع مرات مَسبوق ب «يا هوي 
عليا٤..‏ على سّبيل التمجيد. كان ذلك قبل أن ينتبه عبد القادر لسّلامة. 
مّنی جاء ذا الضنزیر إلی السریر ؟! گیف رو ؟۱۹ کان مض طجعا ہجانب 
بتبة1 على الوسادة واضعًا ذراعيه حلف رأسه يتأمّلهما مُبتسمًاء اشتعل 
غصب عبد القادر فصاح: 

- قوم يا ابن المَرة. 

فصضرخ سلامة في وجهه: #سعد سعد.. يجيا سعدا 

استنزف عبد القادر جُهده مُحّاولا فتح عَينيه» استغرق لَحَظات 
درك آنه عانی كَابُوسًا قبل أن يَستعيذ بالله من هَيشة بَنبة فيه» صوت 
سلامة ما زال يتردد في أذنيه: «سعد سعد.. بُحيا سعد١!!‏ بصعوبة تبن 
ررد كانت جائية تحته مستسلمة وخصلات شعرها في قَبْضته تُمسكها 
كلجام فرس» َر شماله فلّمَح رُجاجة الكونياك التي نفدت وبجانبها 


AY 


قنينة «النفروطرن» فأدرك لِم لا يَشعر بنصفه السغفلي الذي تخدر 
وفقد الإحساس,» اسستعاد ليلة انقضت فلم يتذكر سوى استسلام ورد 
وصمتهاء غلقها عينيها ونر که بُعبث بمُحتوياتها! لْحْظًات وانسلخ منهاء 
َرگها ترتخي بجانبه ونتكوم حين علا الهتاف في أذنيه؛ «سعد سعد.. 
يًحيا سعدا» سب الذين وبنبة وهو يرح رأسّه ليتخلص من هتاف سَلامة 
النجس الذي تر دد في ابره قبل أن يتبین آن الصوت آث من اللافدة» قام 
مُترنًا ونظر من بين حصاص الشاك فرآى الجُموع تسير وهيف سعد 
سعد.. يحيا سعد» فتح الشيش بهّلع وحخدق غير مُصدّق الأعداد قبل 
أن يلمح صديقا له جري م مورا عکس اجاه الناس» مُزيجًا الأكتاف 
يديه لوح إلى عبد القادر ثم وضع کفیه حول فْمّه وصّاح بکلمّات 
ٽاهت في صضوت الهتافات فناداء عرد القادر: 


“ فيه إيه ياض.. مش سامعك؟ 


أشار له الصديق أن يّنزل على عَجّل؛ ارتدى عبد القادر بنطلوله 
وسحب قميصه قبل أن ية يقفز السّلالِم وثبا: 


- إيه اللي جابك هنا؟! 
- عم الجن.. انضرب يالنار. 
e‏ — 
فی ابیت مد تماد غ کا لن عای ا رر ر 


A۸ 


ورك نبوت الجن بجانب ذراعهء تكتلت الجموع حول البيت فانسحب 
الإنجليز ودزلت صَفية مام من شُرفتها شسنندة على تازلي الشاحبة 
يهم باتنع كلومة فطلب نها عبد الرحمن فُهمي الرجوع إلى 
المسزل لخطورة الموقضف أبت وانكفات على جُلمان الشاب الذي لم 
يعد السّامسة عَشرة, قيلت يده الباردة في ألم وانتحبت بخرقة كان 


ذلك فوق احتمال ازلي» خوت أرضا كورقة خريمف» اندقع نحوها 
عبد الرحمن فهمي وأشار إلى شاب قريب منه ليسهفه بمساعدة: 

- شيل معایا. 

فالهاعبد الرّحمَّن قبل أن يرمق وجه الشاب الذي طلب منه 
المساعدة فوجده أحمّد عبد الحي» لم ملك ترف الجَّدّل: 

- دخلها معاي جو ة. 

دم این اھا وک وھا ای وشل ا زه سي ها قو 

تحت أنفها فأفاقت لترمقه والشاب الاقف بجانبه فى تشتت. 

-أنت كويسة يا بنتي؟ سالها عبد الرحمن. 

- دابخه شوية. 

لم تطّل اللحظة كثيرًا.. طعها صياح آت من الحديقة فخَرّج أحمّد 
رعا رمن ورائه عبد الرحمن فهمي لاه ترق بوابة ايت 
کالز جاجات. قل أن برض کالثرر زیا اقفن حل اطم عار 


جُثمان آبیه.. انکفا علی رکبتیه تال ثقبًا فی صدر وآخر في جَبهة ودماء 


A۹ 


تجلطت.. بصعوبة لامَس رأس أبيه.. أحاطها بكفيه متش مرا البرودة 
وحواف الجرح.. ثم فح فمه بصرحة مُدوية تًأخر صوتها من الألم.. 
اقترب ينه الجّمع ينونه وپوامسونه فتهرهم سا وانگُفاً على يد آبیه.. ثم 
فجأة وقف ذاهلا کطفل تائه.. ارتعشت آنامله وسالت ریالته خیطًا على 
صدره وزاغت عیناه للحظات ثم انکفاً على آبیه مخّا ولا حمله.. اقترب 
الناس منه يَصرفونه عمّا هو فاعل فضرب اثئين بقبضته ثم صَرَخ في 
البافين ليتشتتوا قبل أن يدور بعينيه في الو جوه.. ميّز مسن آهل حارته 
فأطاح به مَّلقَيًا بأسباب قتله على رعونته وتهاونه.. تحفز أحمد وهم 
بمواجهته جين أوقفه عبد الرحمن فهمي بيديه: 
سیہة. 
ثم اقترب من عبد القادر بثبات عجیب حتی وضع يده على گتغه 
- يا ابني.. الولد ده مالرش ذنب.. أبوك بطل.. ومات شهيد.. 
والشهید لازم بتعمل له جًنازة تليق بیه.. هو هنا وسط ولاده.. کل 
دول ولاده.. ما تبهدلوش. 
رمام عبد القادر بنظرة عضب قبل أن د ٌصیح: 
سرت الهمهمات الغاضبة بين الجمع فرد الر جل الصيحة 
بهدوء مسموع: 


- راح عشان الإنجليز قتلوه. 


الحترقت كلمة ١ال‏ نجليزة أذني عبد القادر فذهل بصره. . ھک 
الأصوات وتوف تنفسه. لم يعد يَسمّع سوی وَقع ضربات قلب تُهزه 
هرا تخدّرت ذراعه اليُسرى وسرى فيها ألم ورعشة أخذت تشتد حتى 
انحشى وسَحَب نبوت أبيه المُلقى على الأرض.. تكالب عليه الاس 
مُحاولين تهدئته فلوح به في وجو ههم: *اللي هایقرب هامو ته).. فر قهم 
وخر ج مُخاضبًا نفسه فتبعه أحمد. . اداه قلم بُستچب.. مد خطواته حتی 
صار بجانپه: 

-اهداعشان تعرف تالخد حقك.. الإنجليز ماينفعش معاهم 

نبّوت.. أنا أقدر أساعدك.. أجيب لك حقك.. حول غضبك ل... 

لم كمل أحمد جُملته» التفت إليه عبد القادر وأمسك بتلابيبه قبل 
آن يَضرب بظهره الحَائط ويَحبس عنقه بالنبرت: 

- ما تخلّينيش ألخبط خلقتك.. جل عن سمايا. 

قالها ثم فك أسرّه وابتعد, التقط أحمد أنفاسه ولم يتبعه» رّاقبه يُخطو 

- أنا مش قايل لك إبعد عن هتا؟! 

- فکرت في کلامي؟ 

نجل ر عبد الرحمن فهمي لإصراره وضرب كفا بف حین افتر ب 
رجل وساله: 


۹٩ 


- هانعمل إيه في الجثث؟ 

أجابه عبد الرحمن بعدما انتزع تفسه من رجه أحمد: پروحوا بيت 
أهاليهم دلوقت.. وجَتازتهم تطلع من هنا بكرة. 

هر الرجل رأسه ورَحَل حين مَس أحمد في أذن عبد الرحمن: 

- الإنجليز هايصعدوا أكتر. 

- لو سمحت يا ابني سيبني أشوف شُغلي.. ممنونین لخدماتك. 
تازلي خد صَمَيّةَ واحتضنتها قبل أن تتجه إلى الدوكار الذي ينتظرها عند 
البوابةء كان عليها الر جوع إلى بيت أبيها الذي صال وجّال خحوفا عليه 
حين قامت الجموع؛ حيت عبد الرحمن فهمي ثم التقت عيناه بأحمد 
للحَظات كانت كافية لهرْة رأس ممتئة حجلة. 


—_— n 


o 


نحت الذبُوت من شب شجر الله کم ن ق بالضنة 
قبل آن يوضع في «زیت مَغلي» لیفقد رُطوبته وټشتد فرامه› 
يُخْضب بالجناء ويْزْيّن بائجلد والذبابيس التي كرمز لامخارك 
أو لقدد القتلى به. 
ذم پْحطْم بنبُوت آقوی منه وأشد بأسًا. 
داه 


۹۲ 


نفس اليوم 
۰ ظهرا 

تلك المرّة كانت الكروشلي بلا حمولة» تكاد تطير قوق الطريق 
المفر وشة بالحجارة آمك عبدالقادر المقود بشماله وفيض ببمينه 
النبوت المَوضوع على الكُرسي الجّانبي» يقاوم الشمس بجُفرن مُنطبقة 
وڈموع حَفّرت وجنتیه ولم جف يداه ملطختان بماء آبیه وعجلات 
سيارته ومقدمتها مُلملخة بدماء إنجليزية لخمسة جنود هرسهم تحتها 
في طريقه للمعسكر.. عبد القادر كان يدرك آن أباهفتوة» والفتوة 
لايهلكه إلا فتَوة مثله من بعد الله لم يتخيل أن أباه سيردى برصاصة 
انجليزية ككلب صال لا عر لها فكرة موته لم ترد مرة على باله؛ عريبة 
غرابة موت إله في ملكوته! فليس البّشر كلهم فانين! أي لعنة أصابتبي ؟ 
اذا فیلٹ؟ سال نفسه» قبل أن يستعید كامات الر جل فى ببتثت 
الأة: اراح حشان الإنجليز قتلوه». 

زفر عبد القادر ثم ترك النبوت وأحرج من جيبه علبة خشبية صغيرة» 
قَصها وقربها لأنفه ليسحب منها دفعة كوكايين حين لاح المُعسكر 
الإنجليزي في الأفقء عط دواسة الجًاز ثم العقط من الكنبة الخلفية 
رشاش «مادیسن» ألمَانيًا م قحشواء لم يفار قه يومًا مُنذ احترف توزيم 
الكوكايسن» شد أجزاء» ورضعه على فخذيه حين رصدت الحَامية 
سَيّارته المُنطلقة تحوهم بسسرعة جلونية» كانت حَالة الطّرارئ قد 


q۹ 


أعلنت منذ الصاح وضربت التعليمات يعدم التهارن. لوح ضَابط 
الحَامية بزراعيه في إشارة لعبد القادر أن ببطی لكنه لم ستجب» صرب 
طلقة تحذير ذ في الهّواء فلم يتقهقرء حين بّاتت السيّارة على بعد مائة هتر 
استعد عبد القادر للإخراج مدفعه من الثافذة حين دوت طَلْقات المدفع 
«الفیکرز» اخترقت شلاث طلقات أسفل شبك المُوتور فَحَطّمت 
أجزاءء قبل أن تخل بتوازن السبًارة لتنقلب عدة مرات جارفة الحَصّى 
والحجارة مَسافة حتى توقفت. 
بعد ساعة.. الحيادة الصضخية بالمعسكر 

فطم كرلونيل تريشور قائد المُعسكر الطرقة الطويلىة المؤدية إلى 
العيادة ببخطوات صارمة وقعها منحظم» دخل العلبر ثم اقترب من 
عبد القادر المَسجّی على السّریر آمامه فاقدًا الرّعی مَکسوٌا بالگدمات 
رأمَسه مَلفوف بشاش تشع دما وفي ذراعه اليمنى جبيرة وفي اليسرى 


خرطوم مَغروس يضخ المَحاليل؛ ما قدمه فغْذّت بالأصفاد إلى شور 
السريرء نظر للطبيب الواقف بجانبه ثم سأله: 


- کیف ال ؟ 

- ارتجاح في المخ وبعض الكدمات.. سيعيش. 

- هل کان مخمورًا؟ 
المعسکر؟ 

- ودنا في سَيّارته #ماديسن» ألمانيا هم حشرا وجاهرًا للإطلاق.. 
کی لتقد أن یغ ق ی کیب هذ امات 


- عله أصيب بحْكّى اسمد»؟ 


۹٤ 


- لا أن فهذاالولد يتعامل هَعَنا مذ سنة تقريبًاء ليست له ميول 
سیاسيّةء كما أن فوت يوم ائم على خحدمة الْمُعَسكر. 

- قد یکون اقا من الاضطرابات فجّاء إلينا هار؟ 

- من يَعرفون تعاوله مع الكامب بالطبع يكنون له الكداء.. مثله 
بالسسبة لهم خائن. 

- وبالنسبة لنا؟ 

- ميه ق خصًا عَمليًا.. فليس لأمثاله فرص حياة في ظروف هذا 
البلد؟ لكن عدا لا نتعَجّل الأمور. . حالما یفی ستعرف هله 
کل سَّيء. 


-—ao 


برقَيّة نمرة ..)١۱٠١١(‏ سزي للغاية 
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من سير ١ميلين‏ شيتهام» نائ المندوب السامي بالقاهرة 
إلى لورد ٠‏ كبرزون۲ وزير الخارجية - لندن. 

#الحر كة التي سول لت اليوم مُعادية لبر يطانيا؛ ومعادية للسلطات, ومعادية 
للأجائي. سې ذات مول #بلشفية - شيوعةا وتتهدف نمیم 
الممتلكات والواصلات وهي منظّمة, ولابد يسن أنه نق عليهاء وهنا 
شكوك قوبة حول نفوة أجنبي فيهاء وميل المسلولون البربطانيون إلى 
الظن أنه مهما كان من تحريض وّطني في الشهور القليلة الماضية فإن 
الشعور الذي ظهر الآن لا بد أنه كان نمو خلال سنوات عديدة. وأن وقوع 
انفجار في وقت ما کان أسرّا لامناص منه». 


ب ل 
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الالنین ۱۰ صارس ٠۹۱۹‏ 
٥‏ صباځا 


أبشاق الغزال.. مركز بني هَزار.. المنيا 


تذبذبت القضبان الصدئة تحت آقدام الناس فتنبّه وا وابتعدو من 
الأفق البعيد التقطوا مدير المُحرك قبل أن يلمحوا الدّخان الأسرّفى 
دققتال د اسم لاح الرحش القاتم؛ سير ونيا برص رة حادة ر جج 
له وفع مُقبض» اقترب اهالي البلد من رصيف المَحَطة يمون إلى 
الجسد الحديدي المملاق الذي توقف» ينهشونه بأعینھم نهسًاء ا لحظات 
وفحت الأبواب ثم بدأ الرّافدون في التزول تباعاء جره كالحة شاحبة 
وأجساد برزث عظامها وجفّت جلودها من حرق الشمس. 

زاحمت السَيّدة الكجوز الجُمُوع العَفيرة التي تكتلت للقي 
الحائدينء تنتظر يلك اللحظة منذ ثلاث ساعات» وسنة قبلها منذ انتهت 
الحرب! تَأتي إلى المَحطة كل سبت متكئة على عَصد إحدى بناتها في 
ميعاد فدوم القطار الأسبوعيء تنل الجره الوافدة لتفرزها علها تلح 
#ياسين؟» بكريها الذي سحبوه يومًا من أرضه بحُضور العمدة والخفر 
ومن ورائهم رجال السلطة للحَمَّل باس خرة. «محتاجين شوية عيال كده 
علشسان الحسر اتقطعت جهة "دير النقوريةا والبيوت غر جت المأمور 
بعت إشارة بلم الناس وفره على بلدا تمنتاشر عبل .١‏ 


۹1 


لم ملك ياسین خی الرّفض, فالکلمات تبعتها لَْسَعَات خرزانات 
الحْفر وضصربات كرابيجهم» امتثل لأمرهم فرَبّطوا يّمينه في حَبللى طويل 
۳ ۳ * ر # ۶ ۳ |# 
غليظ مع سبعة عشر شابا من أهل بلدته وأركبوهم قَطار بضائع؛ ولم 
بره أحد مالاا ته من بعدهاء حملت امه وفع الزمن والاشاعات الرائجة 
حول اخحتفاته ومقتله حثی تمنت یوما أن بًأتوها بجثمانهء فط لينتهي 
عذاب فقده فی صدرها. 

- ولدي.. ياسین. 

التقط صوتها حين برز و جهه من عتمة القطارء فقد صقف وزنه 
فانئنت قامته الطويلة وازداد سمرة على شمرة) لم د تملك السدة نفسّهاء 
امتزجت فرحتها بمزعها من هيثته المفجعة فدفنت روحها في ضدره 
وأجهشت بالُکاء في فرح» احتواها صمت ولثم يدها ثم حاط آخته 
الصغيرة بذراعه وابتعدوا. 

قبل الظهيرة كان الخبر قد انتشر رغم وتر الأجواء بالمتظاهرين 
اماي اللاقات أمام نقطة بوليس البلد وأعداد عسكر الإنجليز 
الوافدين» عَم الفُرح مَنضرة بيت فهمي» فتجمّع الأهل والجيران 
پر بون ٻالْعّائد الذي طنوه لن بَعود أہدّاء فرشوا خبز #البتاوة تحت لحم 
جذي ذبحوه وصَوا الشاي الداكن في الأكواب وورّعوا آقماع السكر 
على الأطفال والسّجائر على آباٹهم» استَحّم پاسين وارندى جَلابية 
نظيفة قبل أن جس على دك حول أحبًائه مُستمعًا لآيات الق رآن من 
فقي القرية ومستقبلا الزؤارء يِه رَأسَه ودا ويورع ابتسامات شاردة لم 
تجح في إقناع الُحيطين أنه ُو تس الشخص الذي رَحَل عنهم مُنذ 

ر ار ِ ا م 

ستتین» بدا واجما مشتنا تحمل صدره فلبا اخر. فلا معطوبا. 


¥ 


-احکي لنا یا ولد آختي.. وین کنت؟ وکیه جُضيت الشنتين ؟ 

ست الجّمع» نساءٌ ورجالاء وحتّى الأطفال» تعلقت أعينهم بشفتي 
ياسين المتشققتين ينتظرون منه مَلحَمة تأريخية: 

- بعد ما صلحنا الچسر أخدونا الإنجليز في جطر.. على الجنطرة 

شرق.. ومن الجنطرة طلعنا على رفح, پرلنا عند عربان أکرّمونا 


واکلرنا وشریونا وکل بوم کات فغاتنا حفر بیر ولا اتنین 
للسلطة ونصلّح ضبان السكة الحديد. 


- بس إکده؟! طب والخّرب؟ 

-ماچاتش ٹواحینا. 

- لکن أنت شكلك تعبان أوي یا واد عمُی! ما کتتش بتاگل ولا [یه؟ 

-الأكل هتاك غير عندينا.. والميّة غير .. والشقا بَامًا. 

-أصلنا.. اتفرجنا.. ورعونا.. كل واحد راح لجهة.. ماتجاہلتش 

مَعاهُم من ساعة ما ركہنا الجَّطر, 

لم تأت القصة بما اشتهوا أن يسمَعواء أرادوا أن يخوضواالأهوال 
قضوا وقتهم وائصرفوامبكرًا بعد أن تركوا الندّار عامرة بالإحباط 
وبلاليص الهش ولحرم الطير هدايا للعَائد.. ظل ياسين مَارذا على 
دكه حتى لَملَمَّت النسوة فوضى الزيارة قبل أن تقترب أمهء جَلسّت 


AA 


بجانبه تتأمٌل وَّجهه المتحجّر قبل أن تضع يدها اليابسة على كتفه 
وتتکلّم بصوت خفیض: 
- مالك يا ولّدي؟ 
لم يجبها ياسين» عيناه ذاهلتان في الشباك» شارا في غيط برسيم 
يتمايل مع الهواء. 
- يامىین.. با ياسین ؟ 
أفاق من شروده: نعم يا أمه؟ 
-سألتك.. مالك يا ولدي؟ 
- عبان م السفر يا أمه. 
تأمّلت وجهه دقيقة ثم أردفت: 
-تعبك مش تعب سفر يا ولدي! 
- آني ما عاڼکدبشي يا أمه. 
- مش الجصد يا ولدي.. آني بس بدي أفهم.. العيال اللي كت مَعَالد 
اتفرٌجوا علی فین؟ آهل البّلد هايمو توا على ولادهم.. سبعتاشر 
راجل راحوا... ولا حاچة حصلت ومانتاش عاوز تجول؟ 
قاطعها: ما خابرش عنيهم حَاچة. 
- طيّب يا ولدي.. ربا يعودهم بالسّلامة زي ما عرّدك. 
أشعل سيجارة بيد مرتعشة؛ لاحظت توتره فأرادت تغيير المَوضوع 


رأف به: 


۹۹ 


- حابر مين اللي ما انجطعتش يوم في السؤال عنك؟ بهية بدت 
أبو عامر.. بجت فلجة جَمَّر.. بتيجى كل جمعة تتحدت معاي 
وتسأل عنّك.. عَايلة همك ومتكدّرة يا ولداه زي ما تكون 
ہدون آن ینظر لھا قاطعها: وینها دولت؟ 
-دولت أختك صارت مدرّسة فى مَصر.. اتعفرتت لما عرفت إتك 
رچعت.. خوك شيع لها تلغراف إمبارح بس الشوارع حداها 
- مجلوبة؟ 
- ع الإنجلير.. مظاهرات عشان جبضوا على سعد باشا. 
- مین سعد باشا ده؟ 
- بأشا من باشوات مصر.. ده العّاركة عليه واصلة لهنه.. والانجليز 
مغرّجين البلد. 
لم يبد اهتمامًاء شر د فْصْمَتت. تأمّلت رّجهه الباهت وملامحه التاثهة 
فزفرت قلا واستغفرت في سرهاء إن انت تعرف شَينًا عن بكريها التي 
ربته يُداها فهي تعرف آنه للمرٌة الأول يخفي عنها سرا 
ّم يكد ياسين ينغمس في صمته حى تعالت الجلبة في الخارج» 
صّوت الرصاص ورقم الكرابيج اختلط بصريخ التساء والأطفالء 
ادت الأم في شاب يجري آمام المَنضرة مستفهمة فألقى عليهاالخبر: 


- الإنجليز طايحين صرب بالكرابيج في آهل البلد.. لا هاممهم 
کبیر ولا صغير.. گل اللي ينادي بالاستجلال يتلسوع ويسحلوه 
ع المركز.. وأبو همام انطخ عيار في دماغه شجُّها زي البطيخة. 
التفتت السيدة إلى بكريها الذي للتو عاد ستحاول تهدئة ثورته 
العارمة ومنعه من الحروج للذود عن آهل بلده» ستلتقط رد الحَرطوش 
من يديه والسکين الذي سیستله ثم تستحلغه ألا يتدخل فهي لم تکد 
فرح بعودته.. لكتها التفتت فو جدته كما تركته! شارذا في أفق الغيط 
اللأاخحضر کأن شيئًا لم يكن صما يتس أن يعبد» نظرت إليه مُحاولة 
استيعاب الضيف الغريب الذي حل في بيتهاء ضيف يشبه ياسين كثيرّا! 
قبل أن تغلق حصاص الشبًاك عليهما وتجلس بجانبه مُنصتة لسّنابك 
الخيل تهرس الأهالي وصّريخ تعَّالى حتى أصم الآذان. 
eff‏ _—— 


الاثنين ٠١‏ صارس 
بیانبات استنکار وتراجع من مض الجهات والمدارس لما حدث يوم 

| ۹ مارس سن رق لمحال الأجّانب وتصريحات تطمئن الجاليات 

| على أرواحهم. 

- المُظاعرات تجتاح الينيا والإنجليز ينهالون على الأهالي بالگراييج. 


الخلاشاء ١١‏ مارس 


- إضرابات مُستمرة في أكثر سن مديرية ةوإندار بريطاني ديد اللّهجة طبع 
وعلق في الشوارع والميادين ولشر في الصف #المتعاوة).. 


¬ دام مح دوریات إنجليزية في القاهرة ووفاةستة آشضاص بنیر ان البنادق. 


الأربعاء ١۲‏ مارس 
- سمحت الشلطات الإنجليرية لبعض الصف بتر حبر امتقال عد 
ارف اس الج مير في الجحرات ثم ب الرصب في لوبهم 
- تجدد إطلاق تار في أکر سن مکان وده الظاهرات في الإسکندرية 
طنط ولما اقتريت الجموع من مَحَطة القطار أطلق الإنجليز الثار ليقتلوا 
نة عشر حصا فقطع الأعالي حُطوط السكاك الحديدية في أكذر من 
وضع وأحرّقواالمَسطات. 


| الحمیس ١۳‏ مارس 
مظاهرات في أحياء الجلمية والغورية والظاهر والسيدة زيب وإنلار 
بالإعدام الغوري رما بالرصاص لكل من تقطع خطوط اكك الحديدية 
أو الهاتف والتلغراف. 


٠ |‏ ا إلقاء الججارة على مراك البوليس وتوقف عربات "الأمنبوس»"المامة 
وازدیاد عر بات الكارو في الشوارع. 


الحمعة ١١‏ مارس 


- عند روح المصلين من سجد الحُسين! بعد صلاة الجمعة خسبتهم 
السلطات الإنجليزبة متظاهرين فأطلقت الرصاص عليه م فقتلت اني 
عشر وأصابت أربعة وعشرين» وعند مسجد السيّدة زيدنب قعلت ثلائة 
صشر شخصاأ وجَرّ حت سبعة وفشرين.. واستخدم الإنجلبز الطانرات 
لقرب المُنظاهرين في أكثر من قرية. 
| السبت ۵ ١‏ مارس 
- إضراب عمال تابر الشكك الحدبدية ١عددهم‏ أربعة آلاف».. تدمير 


افلسب خطوط الشكك الحديدية والمَحَطّات.. أصبح نهر الثيل هو 
رسيلة المُواصلات الوحيدة بين القرى والمُدبربات. 


- أطلق الإنجليز الثار قشوايًا على عرس في إمبابة فقتل ستة أشخاص. 
-مقتل أحد كيار موظفي البريد الإنجليز بالقاهرة ومُطاردة القاضي 


۱ 
- إضراب المحامين الشرعيين ومظاهرة عارمة في المَخلة. 
ر الونجلیزي بني سويف. 
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(1) عريات المنيوس: عر بات عامة جر ها البغال. 


مدرسة الطب بقصر العيني.. مَحمَل الكيمبًَاء 
نصف ساعة قبل حظر التجول 


لم يكن صَوء القنديل كافًا لتمييز أحمَد الجَالس في الر كن القصي 
خحلف منضدةء جری العَرق على رَأسه ثم د تخل رموشّه ولامس حَدَقتیه 
فحرقهماء مسح عینیه بكم قميصه وهو يقاوم ضِیق أنفاسه تحت كمَامَة 
تقيه الأدخدة المُنبعشة من الغلايةء يداه حاولا الثبات وهي تخلط 
كبريتيك وكلورات البوتاسيوم ثم يضيف بجرص جمض البكريك 
شديد التفجيرء قلب المَحلول لدَقائق ثم صب بتر كيز في وعّاء أمطراني 
من اليكل قبل أن يُغلقه بإحكام ويودعه في «سَبّت» من الحُوص» 
وضع فوقه مُسدّسا مقحشوًا بالطلقات تم غطاه ماش وأفرغ كيشا من 
الخضراوات فوفه تمويهاء لحلع بعد ذلك كمامته ليلتقط أنفاسه» عسل 
فواريره وأرجعها مکانهاء ثم ارتدى فوق قميصه جّلابية داكنة ولبدة 
فوق رأسه وبلعة في قدميه قبل أن يطفى النور ويخرح. 

الخذ أحمد طريقه إلى باب اللوق» مُخترقًا الخواري الضيفة مُحاو لا 
الابتعاد عن الطرق الرئيسية المحشودة بجُند متحفزين ومتظاهرين لم 
يعترفو! بالحظر تحديًا وعنادًا مد حطواته متصنعًا البساطة قبل أن يقفر 
فوق عربة كارو وَصل قرب بنایته فنزل ودار حولها حتی تأکد آنه غیر 


N. 


مُراقب ثم لف من البّاب؛ المد حل کان مُظلما مَل بضع خطوات 
تجاه المصحَد قبل أن تلتقط أذناه صوت الخطوات »القت متحفرًا 

لم يحتح وتا لجستوعب صاجب الصوت. 

- عبد الرحمّن بيه! 

اقترب عبد الرحمن فهمي يتأمٌل تنكره: 

- شوف لنا مگان نعکلُم فیه. 

في السطح كان اليل قد رض سشكونه إلا من بايا الاتفلات الأمني 
المستمرء دوي مللغات نار همر قة تأتي فرادی من الاتمجاهات الربعة 
ودخان أسود وصَيحَات فزعة مُضطربَة تتعالى كل بضع دقاثق» آحفى 
أحمد «سَبَت» الخضراوات تحت گراکیب مُهملة ثم حلع جابابه 
u i‏ 1 
جَلّس الرجل على كرسي قديم قرب السور يتأمل أحمد: 

- لة؟ 

- الإنجليز بيضربوا بالطيّارات يا عبد الرحمن بيه! 

- مش خایف؟ 

- اللي يقدر يموتلي النهاردة هايموتني بكرة. 

- أحمد عبدالحى كيرة.. سَنة ۱۹1٩۵‏ فلت من حكم بالشجن 

وزميلك أخد تأبيدة في محاولة اغتيال السلطان حسين.. درست 


+ ۵ 


في مدرسة الطب وتخصصت في الكيميا واتوظفت.. معروف 
عنك في المدرسة إلّك في حالك.. وفيه ناس بيقولوا عليك خاين 
ومصاحب الإنجلير. 
إن سعد باشا اعتقل تانی یوم! 
- سعد اشا نفسه كان عارف إنه هايعتقل.. استنى اللحظة دي 
من زمان. 
- .11 
- با ابني آنا راجل جيش سسابق.. واللي بعاشر الإنجليز يعرف إمتى 
ينفد صبرهم.. إحنا كنا محتاجين الاعتقال ده أكتر منهم.. عشان 
القضية تكبر وتخرج بره الحدود. 
-أنتم مین؟ 
المعلومات عن الخونة اللي في الحكومة والبوليس.. قليلين لكن 
عندنا اتصالاات مؤثرة. 
- أفهم من زيارة حضرتك إن فيه نية تمويل عمليات فدائية؟ 
انقضت لحظات من المت قبل أن كمل الر جل ما بدآ: العف 
_ 8 2 2 
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تحصصي . 

-إحنا رصدنا كان سكن سعد باشا في مَالطة عن طريق أصدقاء 
عايشين هناك وقدرنانطّمن عليه وحققتا اتصال.. لكن لسّة 
محتاجين طريقة مان تراسله يها من غير ما حد يفهم.. عشان 
کده جت للك النهاردة! 

شرد أحمَّد للحظات ثم أجابه: مَية البّصل. 

- ميه ابص ؟ 

- ميه البَصل . 


الأحد ١١‏ مَارس.. العيادة الصْكية.. معسكر التل الكبير 
۵ صباځا 


أزيز الذبابة بدا كضجیج مُرتور طاثرة. حَامَّت حول رَأسه مَرّنين قبل 
أن تضرب أذنه بسّخافةء دت عَنه رَعشّة في جفن صغ بزرقة الوّرم 
تبعتها واحدة في آنامله قبل أن فح عَينيه بصعوبةء مر قفا عَاليّا ِن 
الصاح المضأع رتروحة تتدلًى ينه وتن باعثة لمات رطبة ظر 
يميه فشاهد ثلاثة أسرّة عَليها جُلود إنجليز مُصابون بجانبهم مُمرضتان 
ترتدیان الكمَامَات. استغرق الامر منه دقائق» اول استیعاب ما آتی به 
إلى العنبر قبل أن يتراءی له رجه أبيهء ناتقا على شب الحديقة عض 
العينين ومضرجًا بالدماء» «عبد القادر٤..‏ سمع صوت أبيه فجلس بَختّة 
على السّرير ثم تدفقت الأحداث في رأسه دفعة واحدة النبُوت في 
الأوتومبيل.. علبة الكو كايين.. الرشاش على قخذه.. دواسة الجاز.. 
المعسكر على بعد.. المَدفم يصوب تَحرّه.. ثم لا شيءا 

تحامل عبد القادر وحاول النزول من السّرير فحَطلته قَدَم مَغلولة 
انتبهت المُمرضتان لاستفاقته فاقتر بتاء انتابشه العصبّة لما لمسته 
[إحداهما محاولة إثناءه عن النزول فدفعها دَفعة عانقت فيها الحائط 
وأغرتها بالسباب» جرت الأخرى هَلعَة إلى الخارح تستدعى مساعدة 


۸ 


لحظات ودنحل طبيب لم يَجرؤ على الاقتراب من الشور الهائج الذي 
اول حلع دعامة الريرء للاثون ثانية ودخل جنديان بس لاحهماء 
قاومهما بضراوة أطاح فيها بأحدهما قبل أن يخبطه الآخر بدبشك 
البندقية في ذراعه المصابة» صرخ ألما فرّكع على السرير وصوبت 
المُوهة إلى رأسهء لَحَظات وأقبل كولونيل تريشور» ساكن المَلامح 
في زي عسگري مشدود» بهدوء فح الجراب وحرّر مُسدسا له فوهة 
طویلةء جر کر سیا ثم بلس ووضعه على ججره.. هز رأسه في سی 
ئم تبحدث: 
- منذ قليل مات "أوسكار».. كلبي الوفي.. سلالة نقية من الإا نجليش 
ماستيف.. المسكين رأيته يومًا وراء يوم يشيخ ويّمرض.. لم 
أملك مُساعدته.. ومؤخرًا ايفجرت أوغية عينيه فعاش أعمى آخر 
سين في حياته! طوال الرقت يتخبط في آثاث البیت حتى يدعى 
رأسه وقدماه.. ذلك کان قاسيا.. اليوم استيقظت كرا وسمعت 
أخبار اضطرابات المتطرفين.. ت ركت المُعسكر وذهبت للبيت.. 
أرسلت زوجتي إلى صديقتها.. أخرجت «أوسكار؟ إلى الباحة 
الخلفية.. سحبت مسدسى وأرحته.. أثق أنه مقدر لما فعلته.. 
بعد یومین سأستقبل «ستافوردشایر؛ رمادئًاء. هجینًا قوًا بصلح 
للصيد والعراك.. شرعان ما سينسي زوجتي «أوسكار؟ العزيز. 
صمت للحظات أشعل فيها غليونه ثم أردف: هيايا عبد القادر.. علي 
أن أهب «أوسكار» جنازة تليق بالهشرة الطيبة.. هيا.. أعطني قصة.. 
واحرص أن تكون متماسكة ومسلية فيزاجي بالفعل سيئ للغاية. 


- تدفعني إلى قصرف لن بُرضيك يا عبد القادر. 


-إذن.. صححح لي .. آنت لم تذعن لتعليمات الجراسة.. اقتحمت 
حدود المعَسكر.. تحمل رشاشا ألمانيا محشوا وفي أنقك 
تشرح لي ماذا كنت نوي في دقيقتين.. وإما أرديك برَصاصة. 
احتقنت عَینا عبد القادر وکاد کسر ضروسه جرا فسحب تریشور 
رصاصة من خزانة مسدسه إلى الماسورة بصوت ران فابتعدت 
الممرضتان وتوتر الطبيب والمرضى. 
- أعطني سَبًا وَاجدا لإقناعي بعَدَم تفجير رأسك. 
راتحتا الجن والخزي غمرتا أنفه.. القاها بألم: كنت.. أهرب! 
مەن 
-أهل الْحْى الغاضيين. 
-يعدونك حائتا هه؟ ممم.. هل تّرى نفسك كذلك؟ 
أحرسه السۋال فقام کولونیل تریشور واقترب منه متفحّْصًا وجهه: 
-هل.. تری.. نفسلك.. خائا؟ 
لميجرؤ عبد القادر على تقديم إجابة؛ حتى لنَمسه»فاستطر د الكولونيل: 
- دعي أوضح لاك أمرًا تعلمته من الحياة.. عض الاس يُشبهون 
الأسرد.. وبّعضهم يشبهون الكلاب.. وهناك الضباع.. فئة غريبة 
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ترهبها الأسود.. وتفزعها الكلاب.. فئة لا تكب احثرام أي 
حيوان في الغابة.. کبیرًا کان أو صغيرًا.. هل فهمت شيا؟ 


- آنا مش چبان. 
صاح الكولونيل في عبد القادر: تكلم بالإنجليزية. 
لم ينطق عبد القأدر. 


- لا ترید أن تعكلّم.. حَستًا. 
قالها وقام» صوّب ماسورة مسدسه إلى رأس عبد القادرء لْحَظات» 
ثم سحب المسدس وتآمّله قبل أن یودعه چراپه.. قال: 
- رغم أك لا تختلف عن الرعاع الذين لا يرضون بالحياة الكريمة 
من أبناء جلدتك.. ورغم أن قتلك أسهل من إطفاء سيجارة لكني 
سآكتفي بتر كك ترحَل.. من أجل ذكرى «أوسكار؛٤..‏ من يغتل 
كلبين في يوم واحد؟ لا تدعني آری وجهك ثانية. 
قالها وصفق الاب وراءه» أغلقه على صدر عبد القادر. 
بعد اعة فحت رة في باب المُعسكر الحديدي» تحرج منها 
عبد القادر ية جندى بین ملحي لاه على بُعد امتارء قام ولم ينظ 
رَرَاءه» توًا على نفسه برأس مرج وعَرجَة مُؤْلِمَة حى مَرّ بختلة من 
الحَدید کات یوما سیارۃ کروسلیء اقترب منھا ممصا رکامها بأسى 
قبل أن بخص بصعوبة نبوت أبيه من بين الحطام» جُزء من الرأس 
تام وتخریشت الاق زضعه على الأرض وتعگز عله يرا 
نحو العدم. 
yale‏ ——- 
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نفس اليوم.. منزل سعد زغلول 
٥‏ صضصباځا 


توفت عَربة «الكوبيل؛ فرب مدخل البيت» لزل السائس من فوق 
الحصان وهو يتامّل المُظاهَرة التسائبة التي وقفت فرب المَدنحلء 
نساء وفتيات من جميع الأعمّار ارتدين الحَبرات الشوداء فوقها براع 
اء ورفعن لافتات الاستقلال والاسينكار والأعلام السوداء سخب 
السائس درجّات السلّم الشلاث ثم قتح الاب وبَسط يده. . اتفضلي 
ياهاێم. رَصَعَت صَفية زغلول قدمها على درجة السلّم ثم اكات عَلى 
گفه حتى لامست الأرض. التفت الجموع إليها فتعالت الهتافات في 
آفواههن: سعد سعد ييا سعد. 

وقفت السيدة تحيي الجموع اللائي رمقنها بف قبل آن نجه 
إلى باب البْيتء لمّا أصبحت بجوار البواية طلّت ين بن الصفوف 
أنشى حَاصر الكُحل عينيها الرايسعتين فوق البرقّع. . صَفْيةَ هاِم.. 
صَفيّة هانم. . نادت فلتت النظر ثم مدت من وسط الزحام يدا حمرية 
تحمل وّرقة مَطويةء التقطنها السيّدة ثم لفت ين باب البّيث قبل آن 


ف تفتحها وتقراً' 
ابتك ذولت فّهمي مُدرُسة بمدرسة «الهلال !»من طرف عزيزة هانم 
عبد البر .. المثيا. 
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قرأت صَفيّة الاسم فتوقفت قبل أن تشير لخادم أن يأتي بالآنسة 
صاحبة الرسالةء انترعها من بين الصّهُوف فمدّت الفحاة يدها 


يهر ح4 شليدة. 
- متش كّرة يا صَيَةَ هائِم. 
- أهلا يا دولت.. عزيزة هايم كلمتني عك من تلات أيام.. منين 
من الينيا؟ 


من أبشاق الغزال مركز بني مَّزار.. من يدك دي يدك دي. 

- تعالي معايا. 

تحرّكت دولت في أثر صي حتى دخلتا الحرملك» صعدتا إلى 
الدور الأول المقضي | إلى صالة واسعة اصطفّت فيها كراسي الأبيسون 
على شکل داثر ة جلست فيها وجات المنفيين وسيدات المجتمع؛ 
استقرت ولت في نهاية القاعة تتأمّل من كانت تمع أخبارهن في 
الجّراتند وتّرى صور مآدبهن وحفلاتهن قبل أن تتابع دورهن في طلب 
الاستقلال» لعبة السياسة الفذرة التي طالما شخلت بالهاء ها هي صفية 
هام زوجة الزعيم تعد زغلول! هدى هَاِم شحراوي روجة علي 
اشا تعراوي عين آعيّان الينيا وثالث ثلاثة في الوفد الذي ذهب 
للقاء المّندوب السّامي» زوجة محمد باشا محمود عين أعيان أسيوط 
وأول من نره عن فكرة تشكيل الوفده وغيرهن! كان ذلك كَثيرّا على 
دولت» اجتاحتها الإثارة ففارت وجنتها حَرارة» آنزلت البرقع عند 
حدود ذفنه ا فضربّت تسمات الهّواء حصلة فأحمة فرت من تحت 
الحّبرة و لاحت قسسماتها الخمرية المتناسقة؛ شفتان مكتنزتان داكنتان 
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فو قهما عينان راسعتان عسليتان» تحسبها أميرة فرعونية اکتست عض 
الوزن يالله فرت بها في رها وهي تتابع الؤجوه. ليت اهل لدي 
ټعلمون ما حَذث لي في التاهرة. هَل کان یوقم آي نهم ان تصير واحدة 
من آل فهمي ؛ مدرّسة في ام الذنيا مصر ؟ عل کان بتوقّع أي مهم آن تحضر 
اة بني زار اجتماعًا بذلك القدر من الأهمية؟ س أحكي لهم حين أعود 
وسيلنفون من حولي لمعو ني مدهو شين مستفخر بي امي وټاسين آخي 
کیرد کہ ققد آر لا الأحدات ما اشرت عن لياه لح لكنها لحظة 
قارقة في التاربخ› سيَعذرني. 
أناقت «دولت؛ من شرودها لحظة بدت صَفيّةَ هايم في الكلام» 
کانت تجلس بجانب هدی شعراري: 
- اح في الأول أعرّف حَصراتكم التطورات, البّرفيات اللي 
بعتناها باسم سيدات مَصر لحَّرم المندوب البريطاني طبعا ميش 
رذ كل اللي حصل إن أعضاء الوفد عَجبتهم الصيغة وحفظوا منه 
سخة في محضر جلسة أل إمبّارح! 
آردفت هُدى شعراري: الاحنجاجات والبّرقيات ما عادتش نفع 
يا هُوايم.. السات لازم تشارك.. لازم ننزل الشارع. 
انطلقت مَمهمات مُستنكرة من السيدات قبل أن تكلم سَيّدة لم 
تتعرّف ايها دولت: 
- يا صَفيّة هام أنت عاوزة الستات تدرل الشارع؟ 


صضفة: ومّالوا لیا تنؤل الشارع؟ 


أردفت السيّدة: آنا ما مشيتش في الشارع من سَاعة ما كئت عيّلة 
صغير ة.. ده إحنا نتبهدل | 

قالت صفة َة هو فيه بهدلة أكبر من اللي حَصّلت للبّشوات 
ا صدبقة هان ؟ 

رفعت زو جة محمد باشا محمود صوتها: : إحئا في وضع اسنناني.. 
أنا مم نزول الشارع أكيد. 

علا صضوت سيدة بدينة على ق قبعتها ریشات طربلات: أنا شايفة : تست 
لمّانشوف هايحصل إيه؟ دي حطوة مش هينة.. هايقو لوا علينا إيه؟ 
ده غير البَصبَصة اللي هانشرفها من قلالات اليا والإنجليز.. الوفد 
ا پتهیالیش پوافق ع الکلام ده.. لو کان سعد باشا مو جود ماکانش 
هايواف الستات تنزل. 

صفية: سعد ياشا قال إن ثورة من غير ستات ما تبقاش ثورة. 

أردف صوت آخر: فيه ستات هاتطلق لو نزلوا.. ده خراب بیوت. 
صتا يّليق بأقاصي الصعيد: الراجل اللي يطلق مراته عشان نزلت 
تتظاهر يبقى مش راجل.. وما تصحش العيشة مَعّاه.. الستات في بلدنا 
حلعواقضبان القطر مع اجوزانهم.. لازمن ننزل.. إن شالله الإنجلير 
يضر بونا بالنار. 

ەت ا( لجمه والتة لتفت الرءوس إلى دولت التي اقشع جلدها 
كجاءد إوزة من الخجل فرمقت صَفية عانم في استغاثة فقامت من 


کر سیها محتدة: آ۵ . يضریونا بالنار. . ولو ست واحدة خصلها خاجة 
الّلد هاتولّم. 
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قامت هدى شمراوي حاصمة الجّلسة: 
- آنا هانزل الشارع» ده قرار اتفقت عليه مع صَمَيَة هام قبل ما نقعد 
القعدة ديةء هانتجمُع دلوقت في جنيلة جاردن سيتي ونتحرك من 
هناك على القنصليات» اللى عاوزة تتفضل تيجي أهلا بيهاء واللي 
مش عاوزة خليها في البيت تسثنى الفرج. 
انفشت الجلسة وتف قت النسوة القلَة الرافضة ركن عرباتهن 
راحبلات» والبقيّة الموافقات نزلن ملتحمات بالجموخ الواقفة حارج 
البوابة بُنظرن لصَفيّة زغلول بانبهار وحين آنزلت الججاب كاشفة 
وجهها اشتعلن حماسةء ولت كانت وراءها تتابع المشهدء ملتشية 
لا تصدّق عينيهاء كشفت وّجهها ورفعت علمًا فاحتضتتها صَفية هامسة 
في أذنها: 
- آنٽ بمیت راجلل يا دولت. 
حشرت الكلمات في فم دولت من الحَمَّاس وارتعشت شفتاها 
بابتسامة قبل أن ترفع صَفَيّة يدها بالتحية لعبد الرحمن فهمي الذي 
متميزة.. مستخسراها في المظاهرات.. حلي بالك منها. 
هز الر جل رأسه في [يجاب واہتسم: بتشتغلي إيه يا دولت؟ 
- مُدرّسة إنجليزي في مَدرسة الهلال. 
- حاجة لطيفة خالص.. آنا عارف المَّدرسة.. هاكوث على 
اتصال بیکی. 
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ابتسمت دولت بغر حة حقيقية وشكر ته قبل أن ودع صَميّة هانم 
اتج بال دات يرن في حش کیب کوک عت اعلام ار 3۳ 
قبل ا ان بذها الجند اللالجليز وتخرسهم هم المضاجاأةي السدات والفتيات 
يسرن في مظاهرة! بهتغن بسقوط الإنجايز بوجوه فكشوفة وأصوات 
عالية تخطت الججاب!! التف حولهن الشاب والر جال يحمونهن 
وپوفرن لهن سَلامة الطريى إلى القنصليات» تصدّعت حنجرة ولت من 
الصراخ: «عاش سعد يفط الاحتلالا» وعد دقائق باتت المظاهرة 
بالمنات بَعدما نزلت رات البیوت من برو جهن وانضمت طالبات 
القتدارس» كلما وَصلن أمام فنصايّة هتفن وقدمن ورقات الاحتجاح 
واستنكار الاحتلال.. لما رجعن إلى بيت سعد رغلول صرب الإتنجلير 
زطافًا حولهن لإيقاف المَسيرةء سدوا إليهن البناوق وحَاصّروا الشباب 
الذين بُحمُونهن» لثلاث سَاعَات كايلة ظلت المُظاهرة تضطرم تحت 
وهج الشمس» لم يتوف الهتاف لَحظة حتى جاء الأمر فضيق الإنجليز 
الجصار ودفعوهن دَفعًا بجراب الجنود ومن ورائهم الخيول حتى 
وهنت القوي وتفرّقت الجموع بعد يوم لم يكن أحد ليتخيل أن يآتي. 

ااسيلكات مصر دنه دتتش شب" 4ل ييلع" البرافع ويسرن في مظاهرة رافعین 

ذلك اليوم رجحت *دولت؟ إلى شقتها المؤجرةء خلعت حبر تها 
ويرقعها وارتمت على السرير وقد نسيت قلبها وعفلها فعنرة).. 


—eaoe 
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َرَج الغواني يَحتججن 
فإذا بهن تخڌن مسن 
فطلعن مثل کواکب 
واخذن يجتزن الطريسق 
يمشين في كنف الوقار 
وإذا بجی ش مقبسسل 
وإذا الجنود سيوفها 


a دی‎ 


ورْحت أرفُب جُمعهنه 
سود الثئياب شحارهثه 
يسطعن في وسط الدجنه 
وداڑ سعد قصدهنه 
وقد أبَسنٌ شسعورهنه 
والخيل مُطلقة الاعشه 
قد صُْوّبث للذحورهنه 


حافظ اہر اخيم 


نفس اليوم ___ 
- اجسم المتاهرون الجن في ينبا القمح وأطلقوا التساجين ثم كاجموا 
السكك الحديدية فقتل للاثون شَخصًا. 


| - اضرب عمال إثارة الشوار ع باز الاستصباح فبّاتت القاهرة في ظلام دامس. 
اليوم التالي 

لم يکن عليه أن يَقَرَ رّع؛ فاب البلسيون ما كان لينغلق» رأته بنبة يقاوم 
السقوط مُستندا على نبوت أبيه فرعت حَافية والتقطت ذراعهء ارتمّى 
على الكنبة صَامتًا فالتفت حوله العاهرات يخبطن صدورهن قلق 
اطق برأمسه إلى الارض بمينين تحجرتا وشحوب كشحوب المّونى 
تنه بمّاء شربه ثم تقیاه على صدره قبل آن ‏ يشيدنه إلى الحمّام» أكمل 
إفراخ دته ثم جَلس على كرسي قصير وتولّت بنبة صب لاء فوق 
رآسهء تزل منه تراب وعرق ودماء قبل أن تلبسه جلابية وجه على 


سریر» آمسگّت بورکی فرخة فشختهما ثم ناولته فأبعد يَدها. 
حیوه!! لازم تأت يا عبد القادر أت متصاب.. ود الله 
في قاہك. E N‏ 
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لم بَفقه عبد القادر ما قالت. صرتها گان هَمهّمات بلة هنديّة عَقله 
لا يكف عن استدعاء صورة أبيه» تداهمه بّاردة شاجبة كأطرافه التي 
لامسهاء لا يّكاد يُصدّق أسطورته التى تفوؤضت» ذُنياه التي تداعت. 
العالم الذي كان مستقرًا فتشقَن وانفلق» يُضنيه ويُصليه إلحاح عقله 
تحت قدميه وتبخرا قصة يرويها لحَظة عو دته للحي مسستقبلا التعازي 
في مقتل أبيه بيد الإنجليز! الإنجليز الذي كان يتباهى بصداقتهم 
وخدمة مُعسكرهم! أغمَض عَينيه ألم محاولا استيعاب مَسرحيته 
الهّزلية الرّديئة التي لن ترقى لتعرض على مَسارح شارع عماد الدين؛ 

التشلته بنبة من وحشة أفكاره: 

-يا عبد القادر بزيادة قلقتني! إيه اللي حَصَلّك؟ 

الٌخذ الأمر منه لَحَظّات ليفتح فمه: أبويا مات 

اسشوقفت الكلمة «ورد الهايِمة في الطرقة» تسير مسئندة ٻأناملها 
على الحائط الطريل محاولة الاتزانء زجعت جَلست القرفصاء 
بجًالب الباب تسترق المع حين أردفت بنبة: 

- متا عارفة إن أبوك مات الله ير حمه.. وبعدين؟ 

ابتلع ريقه بصعوبة ثم تكلم بعيلين زالغتين وابتسامة محمومة! 

- بت النبوت ور بت الأوتومبيل.. عبیت الرشاش وجريت 


ع المعسكر. 


-يا لهوي!! وبعدین؟ 
- ضصربت كل اللي واقفین بالئار.. کلهم.. غربلتهم.. وگشرت باب 
المُعسکر ببوز الأوتوسيل. 
رمقته وّرد؛ من طرف الباب وهو يحكي.. غيناه الذاهلتان ويداه 
المرتعشتان آثارت انعاهها. 
- خلت على براميل الجاز المرصوصة.. بطلقة واحدة 
ولعت الدنيا., واللى يجري أنشه.. آنشه.. لغاية سا حلصت 
ع المُعسکر کله. 
انتهى عبد القادر ولم نبد بنبة ارتياحا لما قالء رَمَقنه بابتسامة عصبية 
قبل آن نجس جبهته فو جدتها دافئة» لوت شفتيها قبل أن تُغطيه. 
- معلش.. طول عمرك راچل يا عبد القادر.. نام لك ساعتین ده 
عشان تفرق. 
إلى الخرفة» اقتربت من عبد القادر مجاهدة سلاسل ثفيلة مَربوطة في 
قدميها من أثر الأفيون فى دمائهاء تأملت جر وحه والنّوت المكسور 
بجانبه فمدت أصابعها إليه فضولًا حين فح عينيه بَغة وقبض يدها 
بفسوة» تلاقت نظراتهما للحطظات لم ترمش فيها جفونهما فب أن تترك 
اللبوت كما كان فحرّر عبد القادر يدها فانسحبت خارجة كورقة تترنح 
في مهب الريح. 
RE‏ — 
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- مظاهرة كبرى في القاهرة أبلغ منظّموها الحكمدارية بخط سيرها فوافق 
الحكمدار على التصريح لهم. مشت المُظاهرة وفيها كل طوائف الامة من 
عمال ووظفین وطلبة قاتفين بالحرية؛ استمرت المسيرة لماني ساعات 

أ الم حدثإطلاق نار تجاهها من نافلة رجل أرمني؛ صد المتظاهرون 

| بنايته فقتلوه وأحرقوا بعض قحال الأرمن والأجالب قبل أن بُسيطر منظمو 
المظاهرة على العلف ويوققوا قوجة الفضب.. بصعوبة. 

- القاهرة أصبحت معزولة تماما بعد قطع خطوط السكك الحديدية. 
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قلعة بولفاريستا.. مَالطا 

القلعة العتيقة كانت على ربوة مرتفعة حوائطها مكسرة بالحَجّر 
ومحاطة بسور عال له باب ديدي يَحر سه فريق من الضباط المّالطيين 
على كرسي أمام منضدة فوقها قهوته. اردا رمق رماد سیجارنه تحت 
أصابعه یتراکم وتوشك النار المقتربة أن تطول جلده. 

مذ حَضر إلى مالطا باتت الأيام كلها سراء. نهارها كليلها لا أحداث 
فيها إلا الوجبات بين رفاقه على مائدة الشيف الالماني الذي استأجر وه 
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وأدوار الكونشينة أو الشطرنح التي تتخللها تبادل الجرائد المهربة 
إليهم مسن مصر؛ يقرءون فيها تطور الأحداث ويطرحون مخاوفهم 
واقتراحاتهم المتباينة قبل أن تشتعل الكلمات في الهراء فوق رءوسهيء 
اختلافات فكرية لم يلحظها خلال زمالتهم في مصرء الاستثار بالرأيء 
بالزعامة. العناد» التكتل» الاتهامات المتبادلةء والخصام في أحيان 
كثيرة! ساعات متوترة قابلها سعد بالصمت آحيانًا وأحياتًا بعصبية 
مريض كر يترك المكان بعدها ويستأذن الحراسة فررافقه فردان 
بأسلحتهما بعدما يمضي تعهدا بحدم الهروب» يتفسح في الجزيرة سير 
على الأآقدام وهما من ورائهء يشتري بمض الأعشاب التي تخفض 
السّكر في دمائه ويقابل عددا من المالطيين والأجانب المتعاطفين مم 
القضية» يصافحونه في حفاوة وينثرون عليه دعواتهم قبل أن يَعود 
لیشرب قهوته نم يجلس ليسطر بعض ما حدث في مذ کرات تعود أن 
يكتبهامنذ سلة 1۹١۷‏ مذكرات استهلها بعبارة: «ويل لي من الذين 
يطالعون من بعدي هذه المذكراته.. أوراق صريحة تحمل بين طياتها 
محاولاته المستميتة للتخلص من عادة القمار.. كواليس نراعاته مح 
الإنجليز والخديوي أثناء توليه الوزارة. أخبار محصول القطن السنوي 
في أرضه ومَصاريف بيته بالقرش وتقرير دوري عن حالته الصحية.. 
رأيه الصريح في المقربين منه حتى وإن كان جارحا ورغبته الحقيقية 
في كل مُؤخرة كل محتل يَسير فوق أرض تلك البلد. 

قلع شروده صَوت آت من البوّابةء دب النشاط في غينيه فأطغا 
سيجارته وهو يتأمل الحّارس المَالطى بُدخل الضيف» شابًا وَسيمًا 
مهندمًاء اقترب ام بین يديه كر تونة صَغبرة الحجم: 


- صباح الخْير يا سعد باشا.. مجلات وجرائد الأسبوع. 

- أشكرك جزيلا. 

بغرنسية ضعيفة استأذن الحّارس المَالطي في تفتيش الكرتونة 
التي أتى بها الضيف فوافق سعد غربلها ولم يجد فيها سرى الجرائد 
والمجلات فاستأذن الضيف من سعد ورَحَل» أحذ الاخير الكرتونة 
وتحل إلى البيت اجه إلى غرفته وأغلق على نفسه الباب بالمفتاح» فص 
الكرتونة وآزاح الجرائد قبل أن يلتقط مجلىة اجتماعيةء قلْب الورقات 
حتى توقف علد الصفحة الثامنة عشرة» أشعل *وابور سبرتو؟ صَغيرًا 
فوقه مكواة حديديةء ما إن طالتها السخونة حتى كبسها على الورقة؛ 
ثران واحمرت المَّسّافات ما بين السطورء ثم أصبحت أقرب للبني 
الغامق قبل أن تتضح الكلمات؛ كلمات عَربية مكثوبة بخط يدوي رفيع. 


سري.. راقم ۲ 

ا اا ا 

| الطب الإذن لتمويسل عمليات محدودة ترك ا ثرا في أصدقائنا 

| لدع الفضية. 
عبد الرجمن 0| 1 


قرأ سعد الرسالة مَرّات قبل أن يَقطم الصفحة مع عِدّة صفحات 
حتى خبا وباتت الورقات رماذًا جمّعه في قبضته وخرح إلى الحديقة.. 
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أطلقه في وجه الريح فابتلعته ثم أشعل سيجارة وهو يسترجع سبعة 
وثلاثين عامًا مضت.. بُقايا ثورة مَبشورة بقيادة عرابي.. استر جع أيام 
سجنه.. أيامًا آمن فيها أن الحنف هو الطريق الو حيد للتغيير جين تسد 
كل الطرق.. نرتكب أحيانًا أخطاء صي رة لنتغادى أخطاء أكسر.. القرار 
مَصيري والتصعید سلاح ذو حدين. 

أحدهما بالفعل على بعد سنتيمترات من فلبه. 

قبل أن تنتهي السّيجارة دفنها ودَنمل المَطبخ.. التقط فص ليمون.. 
بَصلة.. عَصارة وزجاجة خل.. ثم دحل غرفته وأغلقها.. كما في 
تعليمات رسالة عبد الرحمن فهمى السابقة قعل.. عحصر الليمونة وورقة 
الصل على بحعض الخل وقَلبهم بيسن ريشة رفيع قبل أن يلقط كتابا 
عتيقا وينتقى صفحة بعينها ليكتب ما بين السطور ردا 
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بیت سعد زغلول 
۰ صباځا 


حَصر أحمد في موعده تماما سأل الخادم المتوتر عن عبد الرْحمَّن 
هوي فناوله رِسالة اعتذار عن التأخير ورجاه الانتظار في الحَديقة حتى 
پجيء وفف بضع دقائق في ِل َسجرة یتأمل البّیت الگبیر ٹم تممّسی؛ 
نغرس جذاؤه في عشب لم بش ب منز أسابیع قبل آن تسه عيناه 
لعَربة سعد اشا التي تقف أمام الإسطبل: بلا حصان اقترب يتأمّلها 
حين التقطت أذناه حَمحَّمة فرّس» لف من الاب المُنفرج فلْمَح ثلاثة 
نالل رومام راوید ا اب ت لاب ل 
ُصدق عينيه حين تين صاحبتهاء تسر قكانه جل اللحظةء بر 
اللواني ألا تمر أو تنة تقض» بعر تابم رده الأشبه بقارورة انسياية: 
حذاء ها العّالي الذي أيقظ منحنياتهاء وآصابعها التي أخحرجت قالب 
السکر من کیس صَغیر وقرٌبته من الم لَحْسها سان عَريض فصجکّت 
ّراءة وربتت على صدغه الهائل بخفة؛ ثوان والتقط أنفه رائحة قرنفل 


مّمزوج بخوح ویاسمین. 

- ده متسو کو »؟ 

التغتت نازلي ناحيته تة تأمّلنه ثراني قبل أن تنفض يَدیها من بقايا 
السكر.. بدون أن تنظر في عينيه سألت: 
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- بیاع عطور؟ 

حك آحمد فاقترب: لا گنٹ فی شيكوريل ساعة ما نزلوا أول 
إنعاج منهاء عَجيني شكل الإزازة وخلطة القرنفل بالياسمين والخوخ 
فسألت عن الاسم عرفت إنه اسم بطلة يابانية في رواية اسمها 
االمعركة١؛‏ زوجة قائد حربي وقعت في حب ظابط إنجليزيء ودارت 
معركة حربية بينهماء طول الرواية هي في انتظار مين اللي هايرجع.. 
حبيبها ولا الزوج. 

- وطبعا الحبيب الإأنجليزي هو اللي بير جع؟ 

- غالًا.. أت عارفة الإنجليز ما يحبوش يخسروا أبذا. 

- وعادةٌ كل ما يعجبك عطر ہتسأل عن قصته؟ 

- آي شيء بنجح في شد انتباهي ما بسيبوش غير لماآعرف کل 

حاجة عته. 

أريكتها نظرة عينيه الثابتة فأردفت: فرصة سعيدة. 

قالتها واتجهت إلى باب الإسطبل خارجة. 

-آنت عارفة إننا اتقابلنا قبل كده؟ 

أبطات خطواتها وإن لم تلفت فأردف: 

-سنة ..١١‏ شفتك مع صَفيَة َنِم في الجنينة. 

تَجَّحَّت الكلمات في جَعلها تلتقت» أعطت ظَهرّها للشمس فصبغ 
معرها فضة وتخللته اليح فتموّج متناثرا على وجه شرب حمرة. 

- وآنا اللي شلتك آول يوم المُظاهرة.. يوم ما أغم عليك لكا... 
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- افشکر تاف . 

قالتها وانحَرّفت إلى مربط آخر ومدت أصابعها لجُبهة مُهرة 
تداعبها.. أردف: 

- أحمد كيرة. 

- نازلي. 

- عندك آخبار عن سعد باشا؟ 

هرت رأسها نفیًا ثم استطردت: أنت بتعمل إيه هنا؟ 

-عندي معاد مع عبد الرحمن بيه فهمي. 

-بتشتخل عَنده؟ 

- ل.. آنا باشتغل في مَدرسة الطب. لكن إحنا أصدقاء. 

اقترب منها لمسافة لاأخَظ فيها ارتعاش أصابعهاء جاهدت لتمنع 
نفسها من النظر في عينيه» مَدّ يده و داعب عت المُهرة فنفرت واضطربت 
قبل أن تربت عليها نازلي مُهدئة. 

- مش متعو دة على الأغراب. 

- لما تعرضي هاتتحود. 

ارتعشت أصابعها: وهي ليه تعرفك؟ 

- المُهرة تحب اللي يفهمها. . باقدر أحس بيهم 

- ونت حسیت بایه لما شفتها؟ 


المهرة دي جريئة.. بس مَحبوسة.. نفسها تشوف الدنيا. 
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تهد جت آنفاس نازلي: هي بتتفسّح زي ما هي عاوزة. 

مع سایس؟ 

ممم.. مع سایس طبعا. 

- جرېت مرة تمشي لوحدها؟ تروح مَسرح تتفرج على رواية مثلا! 

دارت ابتسامة بين شفتيها؛ خيالك واسع! 

- الخيل أصلاا بيئته برية.. بيعشسق الحُرية.. والعيشة في روتين 

إسطبل ولو كان جن أكيد ملل .. المُهرة دي مستنية فرصة. 
فالها أحمد ورفع مز لاج الباب الخشبي فابتعدت نازلي والمُهرة 
حطوات إلى الوراء تبحفرا: 

- آنت کده بتو فها. 

لم يجبها. قد ید للخُهرة فاضطربت حر کتھا قبل آن پجلِس على 
کی ب اما لحظات من التر قب قبل أن تأخ المهرة حطوء 

فخطو تی بات عنقها ني شتداول ده الکمدودة. . رهقت 

ودعت كه الكمدودة. تت از واخات لاعت ا فی راس 
يدها.. قام أحمد ورّبت على عنق المُهرة فتمشّ حت به قبل أن يلتهٰت 
لنازلسي التي لم تنرل عينيها عن عينيه .. لحظات لم يعرفا كم طالت قبل 
أن يقطعها الخادم حين دخل اللإسطبل.. خدج ازلي ہاستغراب ثم رَمَى 
أحمد الذي يقف في غير منطفته بنظرة ضيق 

- يا أفندي اتفضل في الجنينة.. عبد الرحمن بيه وَصّمل. 
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حرج أحمد من المربط بعدما تسح على الّهرة ابتسم ومز رأ 
تحيّة لنازلي حين عَبَر بجانبها فبادلته ابتسامة مضطربةء عبد الرحمن 
فهمي کان واقمًا في انتظاره حَاملا في يده حقيبة جلدية؛ تمشيا حتی 
السلاملك ثم نزلا بدرومًاء غرفة غسيل لكنها كافية لاحتواء ما سيقال. 


آغلتق عبد الرحمن الاب ثم جَلس وفتح حقيته وأخرج منها كتابًاء توقف 
عند صفحة بعينها وناوله لأحمد» ما بين السطرر قرأ تلك الكلمات: 


رشالة .٤‏ . من مالطة 


.س س ي در = 


1 (آخبار ما صل من مظاعهرات عقب تيامتا ومن أجل إيعادنا 

ملأت قلوبنا رورا وابتهاجاء حتى ادت تحب السجن إلبنا 
| وأفصمتنا شرا لأمّتدا وخانت انا نفوسنا نفدي بها البلاد. . عم 
! ازج هذا الشرور كثير من الأسف على النفوس التي أزهقت؛ 
رالمُدُن التي أحرقت» ولكن أي جد فام بير له التفسجيات؟! 
واي اة بلقت مناماء بغیر أن بُخاطِر أبناؤها بأعر ما لديهم؟ 
ل 


لقد اءنا أن تداخل بعض الأشرار في الك ركة وارتكبوا جَرالم 
فظيعة. ولکن منى خاجت الأمم فلا يَعلم إلا الله مقدار هيجانها! 
ولكن المسئول عن هلا اللاختلال هم الذين أتاء وا إليها من قبل؛. 
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فورا۔ 

- هاتحتاج عمليات فردية تأثيرها قوي.. تجبر الوفود على مسماع 
صوتنا في المؤتمر.. لازم يحسواإن وضع الإنجليز في مصر غير 
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- فيه أسمّاء مطروحة؟ 

- آنا جهزت اسم نيدأ بيه .. دف صعب لكن مُؤثر وشمعته عالية 
من وقت الحرب.. واصلة للملك نفسه في إنجلترا. . المشكلة 
الأساسية إن تنفيذ العملية هايكون محصور في يوم واحد بس في 
الشهر.. وبالتحديد حمس دقايق في اليوم ذده. 

- حمس دقایق؟! 

-شخصية قاسية جدًا على نفها.. ما بياخدش إجازة غير يوم 
واحد بس.. ما عندناش غير دقايق محدردة ممكن نصطاده فيها.. 
لحظة حر وجه من البیت. 


قالهاثم أخرح ورقة صفيرة فيها اسم قرأه آحمد لم نظر 


- هي قسخصية تستاهل رغم صعوبة التنفيذ.. هابدأ في دراسة 
المكان فورًا. 
- جا 


بالتوفيق يا أحمد.. البنت دولت اللي سلمتها لك.. أخبارها إيه؟ 
- شساطرة.. بتساعد حاليا في طبع المنشورات وتوزيعها جوا أماكن 
- حلي بالك منها عشان دي من طرف صَفيةٌ هانم.. هاتحتاج نقدية 
قد إيه للفتر ة الجاية؟ 
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- طبنجتين.. حوالي خحمسة جنيه.. وبحوالي اتنبن جيه رصاص 
وكيماوبات عشال العو ةالناسفة.. و جنيه كمان للورق والمطعة 
وشويه نثریات. 
أخر ج عبد الرحمن فهمي ثمانية جنيهات من ظرف في جيبه» ناو لها 
لأحمد ثم انتزع رسالة سعد من بين صفحات الكتاب وأشعل فيها النار 
ثم وضعها في المنفضة.. أردف: 
-أحمد.. فيه حاجة لازم نتكلم فيها. . في حالة لا قدر الله لو حد 
فيكم اتمسك.. سعد باشا والوفد مالهمش آي علاقة بالموضوع. 


دس أحمد الورقة التي تحمل اسم الهدف في المنفضة الْمُشتعلة 
بجاتب رسالة سعد حتى تفْحُمَّتا مَعَّا.. أردف: 


- مین سعد باشا ده أصاا؟ 


—sme 
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جحد آسبوع 
V0‏ صباحا 


تولت النوبة الأمشسيرية صبخ مدينة الإسماعيلية بالعُبار.. رَكَعّت 
الأشجار آمام الريح المُتربة وخلت الشوارع مسن المَارة ونعفرت 
الأسواق ومراكب الصبادين. . في الحي الإفرنجي وقفت السيارة 
الأوستن آمام دحل الفيلا. . بداخلها سات يجلس خحلف المقود 
ويقف بجَاتبها حارس مساح بسح الشارع بعينين متورتين وفوهة 
ستربصة. يترقب خروج مسیده. . لات من السكون انقضت قبل أن 
تلوح عَربة بطاطا ظللها سحابة دخان رانحتها حريق. . تمم الخارس 
على لاحه وهو يُراقب القاوم حتى لاح جوز هن وراء العربة.. 
دقن أبيض و جسم تحيف في جاباب واسع.. استر حى الضّارس لما 
قرآ لوحن في ملامحه. . کان ذلك حین برزت عربه حنطور من الاتجاه 
المقابل. يقودها شاب تلح بال أخفى صف وجهه درأ للاتربة.. 
قابضًا لِجَّام فرسه مُخففا سُرعته : قعسلة أوي يا بطاطا. . صاح بها بام 
البطاطا حين أصبح بانب السيارة الأوستن. مد يده بداجل المَوقد 
المشتعل فتوتر الخّارس: ددر امشي.. قالها بحدّة.. ارتسمت آیات 
الجّهل في وجه الحجوز فرّفع الحَّارس بندقيته ووجُّهها إليه مُتوعَدًا 
فأآخرج بانع البطاطايّده بثمرة ساخنة شقها نصفين قبل أذ يَصعها فوق 
وَّرقة صفراء ويمدها للحارس متمتمًا : نفعنا يا حواجة. کان دلك حین 
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خوج کولونیل #تریشوره في زيه العكري مقتربا بخطوات وايعة من 
لحه السائق فنبّه الحارس الذي اقترب من البوابة ليؤمن خروج سيده 
وب حيل عنه حقیبته.. ما إن وطئت قدما ريقو ر» بلاط الشارع حتى دس 
البائع بده في كومة البطاطا النينة فأحرج عبوة ناسفة يدوية الصنع.. في 
نفس اللحظة التي اتل فيها ربجي الحنطور دسا مُخبأً في هره 
وقام على عربته.. وإذابمُلشم يحرج صن الْعَدَم ويندفع فجأة تجاه 
الكو لونيل! ير كض بسرعة جنونية شاهرًا سيفا مستقيمًا مسن الحَواف 
أقرب لمنشار مربوط في راحته.. وفي بده الثانية سدس ساقية. 

ضربت المفاجأة الجميم! عربجي الحنطور وہاتع البطاطا 
والحارسين وحتى الكلب!! 

٣ ظط + غ طروي‎ LT 

نم حذدث کل شی ء في عسرین نانیه. 

ال #ستافوردشاير الرسادي كان آول من تحرك .. أفلت من قبضة 
سيّده وانطلق تجاه الملثم بمًخالب تخربش الأرض.. فك الخّارس 
الشخصى للكولوتيل أسر مسدسه وصوب.. قفر الكلب تجاء الملثم 
فشق سيف الأأخير لحم رأسه قبل أن يشطر عينه اليُسرى.. سقط الكلب 
على الأرض متمرغًا يَصرخ في ألم حين ضغط الحارس زناده فانطلقت 
رصاصة أخطأت المللم الذي باغت الحارس بطلقة أركعته على 
اللأرض قبل آن يتلقى رَصاصة أخرى من عربجي الحنطور الذي تدارك 
الموقف.. بائع البطاطا أفاق من صدمة ظهور الملثم المباغت فارتمى 
خحلف عربته متحاميًا بعد أن ألمى الحبوة الناسفة فى حجر سائق السيارة 
الذي رفع مدفعًا رشا افوق النافذة واستعد أن بُطلقه تجاه الملئم.. 
الذي أصبح وجهًا لوجه أمام الكولونيل.. ثم دوى الانفجارا 
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انتفضت السيارة برا فرق الأرض ثم سسقطت. . تناثرت أشلاء 
السائى والز جاج المُحطّم المُحْصّب بائدماء وألقي بالكو وئيل والمْثّم 
أرضا قبل آن ر يغوم الأخير والنار مشتولة في إراعه وقد تکشف وجپهه 
بعدما سقط لثامه.. تَظّر إليه الكولونيل في غضب ممروج برعب.. 
عبد القادر؟!! ثم هم بإخحراج مسدسه فتلقى من عبد القادر طلقة بترت 


نصف راحته.. صرخ في هلع مصدوم قبل آن يخر سه نصل مشرشر هوی 
على العْنق فأحدث قطعًا أقنع عبد القادر أن يلتفت لذراعه المشتعلة.. 
أطفأها في التراب سكن كل شي ء بُعدها دفعسة واجدة.. تابع عيلي 
الكولوتيسل الجاجظتين ورقبته التي تعرّت عروقها.. يداه المتشتجتان 
تحاولان رقف الدماء المنهمرة؛ وفحيح يائس يحاول استدراك حياة 
تراق.. لحظات فصيرة وهدأت الرعشة.. خمد الإنجليزي.. كان ذلك 
حين التقطت أذنا عبد القادر حر بشات الكلب على الأرض تفترب.. 
التفت فرآى وجا مَشطورًا يزمجر ودماء مختلطة بلعاب يتناثر.. ونب 
الكلب فدوت الطلقة من عربجي الحاطور.. اخترقت رأس الكلب 
فجشم فوق صدر عبد الق ادر أرضا.. تظر الأخير في علامح الكلب 
الصامتة ثم للحربجي فوق الحنطور الذي أشار إليه أن بَصعّد. .لم 
بستجب حتی صرخ فیه: ُط با غبي.. البو لبس جَاي.. قبل آن تدوي 
صقارات الشرطة وتتعالى. . تمالك عبد القادر نفسه فأزاح جثة الكلب 
من فوقه.. ركص ناأحية الحلطورر المتحرك.. فز إلى يد ساعدته 
على الركرب متفاديا رصاصات تنطلق نحوه فلسسع باتع البطاطا ورك 
الحصان بکرباجه لیضرب الارض بسنابکه ویہتید 
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في مركب الصيد جلس عبد القادر على الأرض الخشبية مسندا 
ظهره إلى جانب المركب» خرَج باتع البطاطا من كابينة القيادة وفي بده 
قماش ورّجاجة صبخة بُودء جَلس بجانب عبد القادر يدهن ذراعه التي 
احترقت من آثر القلبلة فيما فرغ أحمد من مُراقبة الشاطى الذي ابتعد 
حتى اطمأن أن آحدا لم يتبعهم قبل أن يلتفت لعبد القادر. 
نظر له عبد القادر بضيق قبل أن يلتفت إلى بام بطاطا, 
- اسم الكريہ؟ 
- عمك إسحاق. 
- سيجارة ڀا عم إسحاق؟ 
ناول عبد القادر كبريتا وسيجارة أشعلها ولم يلمت لأ حمد الذي 
انفجر غیطًا: 
- آنت ابن الراجل اللي مات في أول مُظاهرة؟ الفشوة؟ إيه اللي 
جابك الإأسماعيلية وتبع مين؟ الطق. 
التفت له عبد القادر بهدوء: مش تبع حد. 
- مش تبع حد!! جاي تخلص على رئيس مُعسکر الل الكبير وهش 
تبع حد! آنت مأفین ياله؟ 
رَمَقه عبد القادر بغخضب قبل أن يقرم متحفزا فتدخل عم إسحاق 
و اغا شه سلهما: 
- أقعد يا ابي عشان البحر يستحوانا.. اقعد.. ما تخليش الشيطان 
يركبك.. وأنت يا أحمد تعالى.. تعالى. 
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سحب أحمد إلى الكابينة التى جلس فيها صبّاد عثيق خحلف عجلة 
القيادة.. همس فى أذنه: 
- باللطافة والمفهومية عشان ما نرو حش بلاش إحناعلى كف الرب. 
- ده کان هایضیعنا یا عَم سحاق.. ما شفتش عمل إیه؟ ده مجنو ن! 
وإزاي عرف معاد خرو جه؟ 


-بالهداوة.. الواد ده وراه قصْة ومَصلجتنا تعرفها.. ده واد يفوت في 
الحديد ويمكن ينقعنا. 


- إحنا ما علدناش نقص في الرجالة. 

- قليل اللي بالجراءة دي.. ور جالتنا بينقصوايوم عن يوم 

زفر أحمد نفس ا قبل أن يهر رأسه مُوافقا ويخ ر جا إلى عبد القادر.. كان 
يلف ذراعه بخرقة.. ساد الصمت لحظات حتی انتهی ثم سال أحمد: 

- آبویا.. عملتوامعاه إيه؟ 

- كانت خارجة كيرة.. مظاهرة.. صلينا عليه في السيدة زينب 

وعَدیناعلی بیت سعد باشاو... 

قاملّعه عبد القادر: آدي اللي خحدناه من سعد. 

جر آحمد آسنانه کايِمًا ډفاعه: آنت تعرف کولونیل تریشور منین؟ 

- كنت شغال معاه في الكامب. 

ألقاها في هدوء فتبادل أحمد وإسحاق التعجّب: شغال معاء؟! 


- آه.. آنثو مين بهة؟ 
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a 
٠۹۱۹ إبریل‎ ۷ | 
أسام الإضرابات العامة التي لت الحياة في البلا اضطر ت إنجلترا‎ - 

إلي عزل الحاكم البريطاني السير *وينجت؛ والإفراج عن سعد باشا 
زغلول ورفاقه. 

-الإنجليز يسمحون لتسعد باشا زغالول والوّفد المُرافق بالتوجه إلى 
فرنسا للاشتراك في فعاليات مُؤتمر الصلح الدولي المغام في فرساي.. 
مُظاهرات السرور حم البلاد من شرقها لغربها. 

- الإنجليز حون للمصريين بالسفر بين المديريات بعدما كان مملوهًا 
إلا بتصريح. 


۸ زبریل ٠۹۱۹‏ 
- مظاهرة عَظيسة اشتر ك فيها كل أطياف الشعب؛ رجال ونساء أطباء 
رمُحامون وموظفون رطلبة البوليس والجيش» وحتى النرلاء الأجانب 
شار كوا الوصرين أرحتهم» الكل تحمل صور سعد وقش الهلال مح 
الصليب وتحته جُملة «بحيا الاتحاد المُقدسء.. أطلق جنود الإنجليز 
السار على المتظاهرين فأردو! أربعة منهم بينهم طفل صغير! جَرّى الدم 
الحار في روق المدظاهرين وكادوا آن يرتكبوا ما لا أحمد عُقباه لولا 

تدخُل المُنظمين. 

١۱۹۱۹ إبریل‎ ٩ 
جنازة هيبة مُنظّمة لقتلى مظاهرات ۸ إبربل» سارت في مُقدّمة الوب‎ - 
فرقة وسيقية تصدح بدشمات الزن ليها النعموش الأربعة يحملها الطلبة‎ 
فوق الأعتاق» الشكون خم على المَشهد ولم برتفع [لا نِداء گل بضم‎ 

وان يقول؛ «تحيا ضحايا الحريُة» فيردد الجمع النداء في خشوع. 
= الرنجلیز پسمحون فح اللاي الثيلية والمسارح والمقاهي. 
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بعد أيام 
فيلا غبد الرجيم باشا صضبري.. الجيزة 

السلّم كان عاليّاء يُوازي حَائِط البّهو الواسم المُعلق عليه ور 
العائلة بملامحهم التي تحمل الروافد الغرنسيةء ينتهي السلم دد 
مدخل الصّالة الكبيرة التي تخر ح ينها طرقة تصل إلى جَناح النوم.. 
قطحت المربية العجرز المسافة مُحاولة التقاط أتفأاسها حتى وصلت 
إلى غرفة سيّدتها الصغيرة فقرعت الباب.. ادخلي يا دادة.. نطقتها 
نازلي بصرت عَال لتسيم العَجوزء كانت على سريرها جَالسة في رداء 
أبيض تطالع مجلة موضة أوربية. 

- جواب. 

- من مين ؟ 

قرأت الخادمة على الظرف: الآنسة نازلي.. مش مكتوب مهن 
اللي باعته. 

كان ذلك فيلا بجذب انتباه نازي» حدث جدید کسر جمودالايام 
الرتيبة يعني الكثير» تركت المجلة والتقطت الجواب. 

- أحضر عشا؟ 


-بابا ما اتکلمش ؟ 


- التليفون ما ضربش من صباحية ربنا.. أحضر العشا؟ 
بدأت نازلي فض الرسالة فتمتمت الحادمة وهي تغليق الباب 
وراءها: هاحصّر العَّشا. 
اسمها مَکتوب بخَط مَروء» فضته فو جْدّت فيه إعلانًا مَطويًا فرأته: 
«بعلن سرح الإ جيبسيانة عن رض زوابة «قولراله» للاستاذ 
تجيب الريحاني وفرقته المُكوْنة من مشاهير الفنائين» منخبات 
الشسيخ سيد درويش.. اسكتشات نمثيلية مبهجة واستعراضات 
مُدهشة كل لبلة.. الساعة الثامنة مساءَ للعموم بوم الأحد مائيبهى 
الأربعاء للسيدات فقط.. احجزوا محلاتكم من الآن قبل نغادها. 
انتهت نازلي من القراءة ولم تكد تستوعب مغزى الرسسالة حتى 
عثرت على صورة مقطوعة من مجلة لمهرة بيضاء تجري في حقل 
وتذكرة في قاع الظرف تذكرة لحضور حفلة اليوم التالي فجأة 
استوعبت الرسالة» جَلّسّت على السّرير وانتابها الاضطراب؛ شر دت 
في صورة المُهرة الراكضة ثم تمشت بأصابعها على اسمها المكتوب 
له أٺ يدعوها إلى مسرح بشارع عماد الدين؟ هكذابدون مقدّمات؟ آنا 
حتى لا أعرفه.. بظنني لقمة سائغة من بعد كلمتين في إسطبل الخيل!! 
جبانة مغل المُهرة؟ من يظن نفسه؟ لن أذهب.. لا.. سآذهب.. لأرى 
المفاجأة على وَّجهه حين يجدني أمامه لا أهابه.. مغرور!! 
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اليوم التالي.. سرح الإچبيسبانة 
الساعءة pv:‏ 


فرغ رصيف المَسرح من طابور حاجزي التذاكر الذي أزحمه 
فانصرف باعة الفستق والترمس والقازوزة ورجم الشارع لصخبه 
المعشاد» باشع التذاكر كان يقف بجانب كشك المُلصّق عليه لافتات 
دعاية مَسرحية ٣‏ قولوا له)؛ يدخ سيجارته بعد ساعات طويلة قُضاها 
في تمزيق تذاكر الدحول وتسليم الحاضرين لزميسل يوصلهم إلى 
مقاعدهم الخشبية في قاعة العَرض. 

بطبرة عمله كان يعرف تلك الأشکال جیداء سن يقفون متاتقين فى 
ادلات المكويّة حاملين الورود والهدايا الملفو فة بالشراثط الحمراء 
هَؤلاء الرومانسیون الذین يدعون ولا تستجاب دعواتهم» کم یحلو 
له العبث فيهم» العَّزف على أوتارهم المشدودة حتى تنشز أو تنقطعء 
اقرب ببطء من الواقف يراقب الشارع في توتر؛ ينتظر دوكارًا تأر آو 
ملاءة لف تلكأت لمح تذكرة بين يديه يقبض عليها في عصبية فاقترب: 

-داخل العمرض يا حضرة؟ أصل العرض هايبتدي خلاص بعد 

عر دقایی. 
نظر إليه للحظة ثم أجابه: مستتي ناس. 


-طب ما تسيب لها التذكرة ع الباب وتدخل لا يفوقنك 
الإسكتش الاولاني. 

رمقه بضیق: مَملون.. هاستتی هنا. 

ڌاری عامل التذاير ابتسامته في دخان السيجارة وقد استعد لخرض 
الجَرحَلة الثانية في العسلية السادية والتي تبدأ بجملة: الجنس اللطيف 
دایم غدارین !۸. 

كان ذلك حيسن تر كه أحمد ومَشى خطوتين ناحية الدوكار الذي 
حاذى الرصيف ثم توفُف لَحَظات ولت ين السلم الصغير في 
فستان فستقي مطرّز وبيدها مرو حة من نفس اللون. وقفت على بعد 
أمتار فاقترب: 

-اتاخرتي. 

- آنا أصلا ما كنتش جاية. 

- و جيني ليه؟ 

ارتبكت أنوتتها.. أجابته بعصبية: جيیت عشان... آنا مش 
مهرة محيو سة. 

- جميل أوي فستانك.. الأخضر لايق مح لونك.. عشان عكس 

الرردي اللي في خدك... 

فاطعته: ما تغْيّرش الموضوع من فضلك.. أنت إِرَّاي تبعت لي 
جواب على البيت؟! مش شايف إن دي جرأءة زيادة عن اللزوم؟ 

- كنت متأكد إنك هاتفهمي الرسالة. 

- طبعًا بافهم.. آنت فاكرني |یه؟ 
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- أنت أجڃمل بنت شفتها. 


الجمتها كلماته» كبرياء الأنوثة تشاجر بداخلها مع لذة المَديح» 
عقل يصارع قلبًا.. عبناه الوانقتان تختر قان السور العالي الذي حيط 
اسم «نازلى٠‏ منذ قديم الأزل.. السور الذي صد هجسات الصليبيين 
مقاومة لذة متابعته ينهار.. ألم لا يخلو من متعة.. انتابتها كل تلك 
الأحاسيس قبل أن يباغتها بابتسامة ويلتقط يدها بلا استنذان: 

- المسر حية هاتيداً. 

رمقته بفضب فمال بر آسه: 

- أوعدك نتخانق بعد العرض. 

زفرت في ضیق مُصطنع ثم ارت بجانبه قبل أن تسلت يدها من يده 
في حَركة رفض استعراضيةء مرا ببائع الثذاكر الذي قطع تذكرتيهمافعمز 
بخينيه لأحمد وابتسم.. تخللا المقاعد حتی جلسا على کرسیین يبعدان 
أربعة صغوف عن نحشبة المسرح»؛ لم يكن العّرض فد بدأ بعدء ضربت 
نازلي الهواء بمروحتها في -حركة سريعة مُبددة الرطوبة وقلق ينتابها 
رإثارة» كانت المرّة الأولى لها في مرح بوماد الديس» المرّةالأولى 
لها بين سهارى الليل؛ والمرّة الأولى التى تواعد ابا وتقابله تجثبت 
نظراته التي تزيدها اضطرابًا وعَينيه اللتين تحاصرانها.. حى تكلم: 

- أوّل مرَة تشوفي الريحاني وفرقته؟ 


O OE O 


- آنا بقول إنه أحسن أرتيست دلوقتي.. دمه أخف من علي الكسّار.. 
خضرت له کل رراپاته. 
- اوي مسارح؟ 
- جدا.. وروايات وموسيقى وسينما.. المن ٹورة في حد ذاته.. 
والفنائيسن دول من أول الناس اللي نزلوا الشارع في مارس.. 
الإ نجليز منعوا العرض ده قبل كده ومع ذلك مستمرين. 
فاطع كلا مهما خبطات بدء العرض ثم انفتح الستارء» خرج رجل 
دين أمام اللمبات ذات المرايا فبدا ظله ضَخمًا على خلفية المسرح: 
سيّداتي آنساتي سادتی.. سرح |چییسبانة برحب پکم ویتمنی کم 
لبلة مُميمة ع رواية قولوالهه.. كَلِمَّات بدبم يري والحان سيد 
درويش.. الاسكتش الأول بعئوان لخن الشبالين٠.‏ 
انسحب المُقدم من المسرح قبل أن يدخل طابور يِن سبعة رجال 
ا ت ةة س e.‏ مر 
پرتدون ملابس الشيالين وعلى وجوههم غبار مرمسوم؛ يمشون في 
إرهاق مُصطم يطو حون أذرعهم وقد أحاط كل منهم خصره بجزام 
الشيالةء توسطوا الجَسرح قبل أن تعزف الفرقة ويبدأ الخناء: 
شد الجزام على وسطك شيره ما يغيدك 
لابدعن يوم برضه ويعدلها سيدك 
وإن كان شيل الحمول على ضهرك يكيدك 
آهون عليك يا خر من مدة إيدك 
ما تالله يبنا أنت ور اي 
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واهو اللسي فيه القسمة طلئناه 
واللسي مافيهشي إن شالله ما جساة 
مادام بتلقشى عيش وغموس 
بوم ل إيه تفضل موحسوس 
ماتحط راسل بين الروس 
لا تقول لي لا خيسار ولا فاقوس 
2t 1١‏ ر ٣‏ ر 
اندمجت نازلي» تأمّلها أحمَّد تتمايل وتصفق مع كل مقطع وتنفطر 
ضحكا كطفل يرى الحياة لأوّل مرةثم مس تأثر ها حين ظهر «الريحاني٠‏ 
وذكر أن ذلك العَرض شاهده سعد باشا في نفس المسرح قبل أن يتفى 
إلى مالطة.. انتهى الحفل بأغنية رائعة تُدعى ١سّالمة‏ يا سلامةه قبل أن 
یه ا " ٤‏ و ت . . 
رجلا يحمل دلوا: 


- تشربي کازوزة؟ 
هرت رأسها موافقة فاشتری زجاجتین ٹم استانفا ا لمَشي. 


-جدا.. ماکنقش أ تخيل إن المَسرح مُمكن يقدم البولوتيكا 
بالمنظر ده. 

- المَسرَح حياة حقيقية.. وأغانيه شعارات المُظاهرات.. ما آظنش 
نزلتي مظاهرات؟ 

- صعب بابا يقتنع بالفكرة دي. 
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-مُهرة جميلة. 

- مش لازم آنزل المظاهرات عشان أكون قريبة مسن الشاس.. 

أناما سبتش صفية هائم لحظة. 

- بالراحة ده مش اتهام.. ده نوع من الغزل. 

احمرّت وجتتاها: أنت عارف إن دي أؤّل مره فعلا أسهر 
فيها لوحدي؟ 

-آنت مش لوحدك. 

- حاسة إئي بعمل فُغامرة. 

- حارفة؟ 

- لأ.. ودي غريبة!! 

- تحبي تحضري عروض تانیة؟ 

- دي دعوة تانية للخروح؟ 

-أعتقد. 

انگ 

ثم وقفت فجأة وسددت له نظرة برأس مائل: أنت مين ؟ 

قاطعته: الحي كيرة.. وعاوز إيه يا أحمد أفندي؟ 

- من ساعة ماشفتك فی بیت سعد باشا حسّيت إنداممكن 

نبقی... أصدقاء! 

مدت خطراتها: مَفيش حاجة اسمها أصدقاء بين الراجل والست. 
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لا حقها: حبایب؟ 

- مش يمكن أكون مخطوبة؟ 

- ما کنتیش جیتی. 

-أنت مغرور.. جدًا. 

- وأنت جميلة.. جدًا. 

حاولت السيطرة على شخونة أسحرت خديها: هو يعني إيه كيرة؟ 


- الاسم جاي من الكير.. يعني منفاخ الحداد اللي بيولع التار.. 
جدي کان حلداد. 


- حدًاد!! وآنت وارٹ إيه منه؟ تعرف توم التار؟ 
- وما باصمیهاش , 

- أنت سنك قد إيه؟ 

- آكہر منك ٻحوالي عشر سنين. 

- متجوز؟ 

رفع أصابعه الخالية: لا عندك عروسة؟ 

- معقولة مش لاقي حد يرضى بيك ؟ 

- غريبة بالنسبة لأني وسيم مش کده؟ 

رمقته في دهشة لا تخلو من ابتسام: أنت مُستفر جذدا. 
- عامة أنا هاعر فها إذا شفتها. 

- إزاي؟ 

- بتبقى ماسكة وردة حمرا. 
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تسارعت آنفاسها فقاطعته: أنا أتأخرت أوي. 


قالتها وأشارت لحنطور اقترب.. ساعدهاأحمد على الصعود 
ٹم سألها: 


- یبقی هاشوفك تان . 
- مش بقول لك مغرور! 


قالتها بابتسامة وتحرك الحنطور؛ لم توقف بعد أمثار فمَّشى 


- دي نمرة التليفون.. على سنترال اليستان".. اطلع يا أسطى. 
آلقتها واللون الأحمر يَغزو وجتيها والشغفاه» قبل أن تبتعد محتضنة 
بين أصابعها تذكرة المسرحية. 
ووردة حمراء اشتراها من أجلها. 
e‏ —- 
(1) الاتصالات كانت تتم عن طريق ستترالين فقط في القاهرة. سستترال الان 
أو سئتر ال المديئة. 
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أبشاق الخزال.. مركز بني مُزار.. مديرية المنيا 

عادت دولت إلى قريتها بعد قرار السّمَاح بالسّمْر؛ تركت في القطار 
قبل أن تنزل لكنتهاالقاهرية وبدلت وشاحهاالأزرق بآخر أسود 
استأجرت جماراء عرقت من خلال حكي المّكاري الذي يقوده ما 
حدث فی بلدتها أثناء غيابها. 


دأ الأمر بمسيرات نحو مَخْفر البوليس تنادي بالاستقلال في اليوم 
التالي لنفي سعد ورفاقه» تلاها رد فعل عليف من السّلطة تمل في 
مُطاردات بالخيول وجّلد بالكرابيج لأهل اليلد تطور إلى قتل وسرقة 
لدورهم واغتصاب للدساء والفتيات ممًا اضطر الأهالي للإغارة على 
مركز البوليس وإطلاق سراح المُعتقلين فيه قبل أن يقطعوا الّّكك 
الحَديديةء فأتى الرد غارات بالطائرات على تجمعات عَشوائية فيل 
فيها عدد غغير من الناس قبل أن تستعيد القوات الإنجليزية السيطرة 
وتوقع عقابًا يتلخص في أن تأخذ من كل فرية عَددّا مُحدّدًا من الأنفار 
لجلدهم» دون تهمة» إتاوة للردع والتخويف وإلا يحدث اجتياح آخر 
وسلب واغتصاب. كما آلقت الطاثرات مَنشورات تحذير نصها؛ 
گل حاوث جديد من حوادث تدمير مَحطات الشكك الحديدية 
يُماقب عليه بإحراق القرية التي هي آقرب ين غيرها إلى 
سکان التدمير؟. 
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تأمّلست دولت حطام قريتها والناس السائرين في الأرض كمدا قبل 
آن تصل إلی بیحهاء غیط ابر سیم گان محروقا والبهاثم اختفت) نامت 
السّاقة على جانبها فتشققت الأرض عطشاء استقبلتها وَالدتها بو جه 
صارع ليہتسم قبل آن تسأل عن ياسين. 
- ياسين!! ياسين ماجاش يا پنتي.. اللي بعتوه لينا واحد تاني. 
- يعني إیه یا آمه!! إیه الکلام ده؟! 
-والله ما خابرة يا بنتي.. ما بَجَّاش ياسين اللي أعرفه.. ولدي 
عاد خرس وأعمّی. أولث أوّلتْ عمنول السلطة جلدوه على 
ضهره يا حبة عيني. . حمسين جلدة. . قا تطح ى بكلمة واحدة! 
ولا صرځ!! تنه اکت لا بیتقوت ولا بیشرب ولا حتی بینعس. 
- جلدوه الكفرة! 
- زوحي له يا بنشي.. جَاعد ناحية الترعة الجِبْلية.. يمكن تجدري 
ارتدت ولت جلبابًا صّبغها بأحزان البلد قبل أن تعبر العَيط 
المَحروق وتقترب من الترعة بطأت مشيتها لاإرادياحين وقع 
بصرها على ياسين» أدهَشتها عظامه البارزة ورقبته الهزيلة وسكونه 
الأشبه بسكون المَساخيطط”' التي حافتها في الصغر لم يبلغ يومًا تلك 
النحافة والهزال! اقتربت حى باتت على بعد خخحطوة منه قبل أن تلاط 
الحالامات التي نشعت دماء في ظهر جابابه ضعت يدهاعلى كتفه 
فالتفت إليها وابتسم د نم قام واحتضنها بلا كلمةء ٠‏ حضن طويل اعتصرها 
()المسانحيط: اسم بطلق على التماثيل الفرعونية. 
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فيه ترت في عینیه فأدر کت ما ر اه أ آمهاء كسرة ةأغور من أن نملف 
طلاسمها الکلمات جَلّسا وبعد سکون تکلمت: 


- خمد الله على سلامتك يا پاسین.. راحشنی يا حوي. 


- صرتي مدرسة في مصر؟ 

- فضلة خيرك ودعواتك. 

اساب الصمت بينهما.. كأن الكهرياء تأتيه فيتكلم ثم تنقَطع فيظلم 
وجهه وتتحجر عیناه. 


أمهلته لحظات قبل أن تتكلم: عينيك شايلة هم تجيل يا حوي!! 


يأ حوي. 
- اني.. عبت م الخَکي. 
- أمي بتجول إنك ما رايد تتحدذث مع حد من سَاعة رجوعك. 
خاب في مته اة فاستحاته اعنص رت کته فت تراب ,ردقت : 
إنك كنت جاعد عند العربان قي رَفح!! 
استقرّت یناه فی انوکاس الشمس على المباه قبل أن تر تعش شفتاء 
ویتحرر بسانه: 
- أخدونا في جطر ع الجنطرة.. ومن الجنطرة طلعنا السريس 
كات شغلتنا نحفر بير ولا اتنين للسلطة ونبني سواتر ودشم.. 
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لخاية ما جه يوم وجوات الأتراك جات من نواحي سينا تضرب 
في الإنجليز.. جوة الإنجليز كانت صفيرة.. ضعفت.. طلبوا 
منا آنا والعيال مسك سلاح.. اتجسمنا في الرآي.. شوية جالوا 
ما نمسکش سلاح على مُسلم زیینا. وشوية جالوا نمسك سلاح.. 
الأتراك احتلال والإنجليز احتلال وربا بيسلط أبدان على أبدان.. 
وانحزت للرآي الأحراني.. أا واتنين من العيال. 

أغْمَّض عینیه وسکت فسالته: مش غلط يا ياسين.. أنت في حرب.. 

ورجبتك مع اللإنجليز.. والاأتراك أوسخ من... 

قاطعها: أني ما ضربتش فى الأتراك. 

-أمّال؟ 

-اللإنجليز لمّا لجونا اتجسمنا في الرآي حبرا يعرفوا اللي موافح 
م اللي مش موافِج.. مين مَعاهم ومين مش معاهم.. حصوصًا 
بعد ماالواد عطية ابن آبو وهدان اتخانج مع نفر منهم وضربه.. 
الإنجليز رَصّوا العيال اللي رافضة صف وحَطوا البناوج في 
رجابيهم من ورا.. وأمروا الموافجين يضربوا. 

تهّجت آانفاسهها وأرادت أن تساله فألجمها الخوف.. 

لحظات وأكمل: 

- العيلين اللي معاي ما ضربوش.. بكوا ورمورا سلاحهم غ الأرض.. 
الإنجليز ضربوهم بالئار. 

- وآنت یا یاسین؟! 


نسح عقلها هواجسه حين طال الصمت: 
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- يا لهوي.. عیال الہلد يا ياسین!! 

- یا کنت هاضرب.. پا کنت اموت زي ما ماتوا. 

- آني مش مصدڄة وداني!!! 

شر دت عيناه في الأفق وتحجرتا قبل أن يتكلم بشکل آلي غر عابی 

ببخيط الريالة الدي تدلى من فمه إلى صدره. 

- أل واجد کان شعبان ابن محوْض البجّال.. ما كانش مصدج.. 
ولا آنا كنت مصدج أني بدوس الزناد.. تائي واجد كان عطية ابن 
واحد كان عوريقة.,. 

- بزيادة يا ياسين.. بزيادة. 


تله بعینین امتلا نا رعبا قبل آن تقوم» ابتعدت وعد بضع خطوات 
نظرت وراء‌ها عله یکون سراباء آنا لم يد لقریته» أخا قتل أو مات قبل 
أن يولد » لكنه كان هناف لا یتر لد رأسه نکس على صدره وقبضت 


يده جفنة تراب دسّها في فمه. 

رجعت دولت إلى البيت فبدّلت ملابسها وحملت حقييتها التي 
جاءت بھاء سألتها آمّها عن باسین إن کان باح بما في صدره فأجابت 
باقتضماب: يا آمّه الجر ب صعبة. سیبیه یاځد وجته لحد ما یفوج. . ني 
لازمن أرجع مصر 

رکبت مارا فطارًا فد و کارا آغمضت فيهم عینيها حبسا للدم وع 
حتى رجعت إلى القاهرة. 
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مع الوقت 

أصيح وجسود عبد القادر بين عاهرات بنبة أمرًا عاديا ضَيما يأتي 
ليقضي ليلته في راش يعفيه العودة إلى حيه» الي الذي يننظره بزفة 
كزفة «مطًاهر» مقطوع الغرلة بعدما قتل أصدقاؤه من اللإنجليز أباه! فقط 
راسل أمّه عن طريق صديق ليطمتنها أنه حى بُرزق وعَرف من الأخبار 
أن حتفي أبو ره أحد صبيان بيه اعتلى كنة الفتونة وعد اة علو 
التنكيل به ليقطع كل أمل باق في نفسه أن يرث منصب فتوة المنطقة 
ومن عليهاء فهو العاق الخائن» الفاسد الذي خرج من ظهر العالِم.. من 
ظهر شحاتة الجن بجلال قدره. 

انزوى عبد القادر في بيت بنبة براع مُحترقة وعَقل مُضطرب عَازفا 
عن العام والكحول وعَن الفتيات رغم إدمانه «الغزوة» يوهي لسنين 
حلت. لزکری آبام رخائه تحمّلت بنبة مَصاریف معپشسته معیشته بعد انقطاع 
رزقه» وتولّى سلامة النجس على مَضض؟ وريد أسطر کوکایین 
مغشوشة حتى يغور في داهية؛ ورّغم أن صف بهية القحر #التبحتاني) 
کان له تأئیر خاص على عبد القادرء إلا أنها حين حَامت حوله عارضة 
تحدماتھا مَجانًا لم تستطع نرعه من الكآبة التي مَلأته أو دوامة الأفكار 
التي فرمت رأسه وطلت من عينيه» صرفها بهدوء وكاد أن يغلق الباب 
على مؤخرتهاثم سحب سَطرا من البودرة البيضاء إلى أنفه وجلس 
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برمى نبوت أبيه المكسور ويستعرض ما آلت إليه حياته.. نفدت الأمرال 
ولا بد من مُعاودة العمل.. لكن أين ومع من وقد وَصَمَه الإنجليز 
بوّصمة عار لن تزول! كما أن ټجارة الکو کايين تعائي سادا بسب سوء 
حال البلاد وهياج الروح الوطنية.. جرام البلا الأبيض اللي بتبيعه صل 
گام با عبد القادر آنندي؟ استعاد کلمات آبیه فقض رأسه وقام من مّکانه» 
فتح النافذة ونقث ذخان سيجار ته في السماء.. مش هابیع کو کابین بابا.. 
قالها بصوت مَسموع لسحابة عابرة تشبه وجه آبیه.. ثم استر جع عرض 
أحمد كيرة في الإأسماعيلية بالانضمام إلى المنظمة السرية فنظر للسّماء 
تانية. . ومش هاموت علشان سعد يابا . قل حدق في النجوم قبل أن 
پلحظ نجمًاتعيدايتلال. يتضخم. . يقشرب. . زل الروع في نقسه 

حين أصبح النجم في جم مس باردة. . زجع بظهره هلعا يستغفر 
الله بصوت مسموع حٌى تعر فوقع على ظهره قبل أن قرم هروا 
إلى الطرقة.. تخبط بين غرفات العاهرات وزبائن مترنحين ضحكوا 
من مظهره حتى صل الحمّام.. أزاح من الحَوض كيلوتات مُرركشة 
وفوطا متيخة ثم صب على رأيىه كورّا من الماء ونفض رأسسه.. نظر 
في المرآة المُعبّرة إلى عينين من دم وجفون سالت على خديه.. صَفع 
رٌجهه بالمّاء مات حين دفعت سة الباب ودخلت, . أبنوسية عارية 
تترنح. يتطاير منها عَبق الكحول ورائحة الرجال. . لامسث ذراعه في 
غنج فهز كتفيه ضرفا كما صرف الذباب. مت مُسفتيها ولمرته: 
#هاتتوضى يا سيدا الشيخ؟!.. قالتها وأراقت الماء على جسدها وهي 
تد: #إوعى الكو كابين بلحس مَحّك.. إوعى سبق الخيل لابطشك».. 

إلبها عبد القادر بتجهم ولنفسه في المرآة قبل أن يتوصًأ بالفعل 
م يخرج. 
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سَلامة النجس كان يودع زبونًا نهل إحدى الفتيات.. سَأله عبد القادر 
عن طريق القبلة فكت الجمع ورمقوه بعجب لم انفجروا ضاحكين 
قبل أن يشير سلامة بيده تجاه باب الشقة المَفتوح :اللي عاوز يصليء 
یتجه کده یا شيخ عبد القادر.. هع هم هم. 

فهم عبد القادر إشارته ولم یره اهماما ل دا الذي يجيب قو ادا 
نضح بالدنس!! تمتم بسبًه ثم ل عرفته فوجد ورد في انتظاره» 
واقفه نة رب النافلة غ اة م الى صدرهاء الضمادة حول الرسغ 
اکم شس مل واي قي نم رر أصابعها صورة تخفبها 
تيبس مَکانه یتامًلها تتماو ج کیستارۃ تحر کها ریح» رغم اعتیاده الکو کایین 
وحيالاته ومشاهد العَاهرات المَضروبّات من فَوّاديهن» إلا أن نظرة ورد 
أربكته! خاصة حين أشارت بيديها أن بُغْلق الباب. 

-أنت حاولتي تموتي روحك من كام يوم؟ أنت مخبولة يا بت؟ 

إيه اللي شحور خلقتك کده؟ 

-أنا بدي منك [شى.. قالتها هُمسًا. 

-اطلبى أي حاجة ما عدا الفلوس. 

- ما ٻدي مَصاري.. ٻدي مشي من هون. 

- تمشي! تمشي ترو حي ڦين؟ 

- طلعني أنت وأنا بامشي بحال سبيلي. 


- یا بت أنت ت أتجتتي؟ فيه عَايقة تانية كلمتك تشتغلى عندها؟ 
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-لا.. ما في.. لك شفت حالي.. مش شايف شو صاير لي؟ 
- أكيد عملتي حاجة.. سر قتي حاجة؟ 
بحدة مدت يدها بالصورة التي بين أصابعها.. صو رتها على الباخرة 
بين آمها وآبيها. 
- أنامو اللي بتسرق.. آنا رة بنت حر.. أرمينية من ماردين وده 
ما کان حالي. 
تأمل عبد القادر الصورة.. أردف: ما أناعارف.. مصر عاملة زي 
ملجا الايتام.. فيها من كل صنف لرن. 
رمقته بعتاب فاستدرك: هي شغلانتكم وسخة.. وماح دش فيها 
بيمشي بمزاجه.. المَسألة دي تكلّفك کتير. 
- شو بدك.. اللي بدك إیاه رح تاخده بس طلعني من هون. 
قالتھابقهر جزت من آجله أسنانهاثم كشفت بيأس صدرها وكتفها. 
- فهمتي غلط.. داري روحك.. اقعدي.. نىت إيه اللي جابك 
هنا أصلا؟ 
فجأة علا صوت سَلامة ينادي ام مها فانقطعت أنفاسها قبل أن 
ببتعد» آردفت بصوت خفيیض : 
- كنت ساكنة في الدور اللي فوق.. إمّي وأبي مَاتوا بالرئة.. سلامة 
أسبوع من غير أكل لحد ما كنت رح آموت.. وبعدين خلاتي أيلع 
الآفيون.. صرت متل العجينة بإيده.. وبنبة عملت لي خحصة 
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بالغعب. . أيامي صّارت سودة. . مسوا بي الارض وخلوني 

مرمطة لاو سخ تاس. . حتی الموت رافض يضمنى آنا حر بنت 

رت الجملة فرق لسانها . فبلداتهاومن عليهالم د يعد لهم 
وجود.. أرذفت: 

- أنا ما كان بدي أعيش هيك.. آنا بنت ناس.. مش هادي العيشة 

قاوم عبد القادر زيغ بضر رعش صورة ورد في عینیه حین آردقت: 

-أكلّم سلامة حرة بخف إيده عليكِ شوية؟ 

- اكلام ماعداينفع.. هادول ناس مّاتت من قلوبهن الرحمة. 

- أساعد نقسي الأول!! بصي 

قاطعته: كر خير ك. 

قالتھا واتجهت لباب فاستدركها: يا بت اليلد والهة. . ولعلمك شه 
أرمّن ضربوا رصاص على مظاهرة من كام يوم والطلبة طلعرا حدفوهم 
م الشبابيك. هاتتقطعي في الشوارع لو عرفوا مأتك. 

شر دت للحظات ابتلعت فيها الخرف قبل أن تهمّ بالخروج.. آمسّك 
رُسغها: ما يبقاش ذمّك حايي أمّال! 

أفلتت يدها ونظرت في عَينيه: أنت ولعت كامب الإنجليز حقيفة؟ 
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نظر للنبوت يسأله ثم التفت إليها: وإيه دخل د. بالموضوع؟ 
-أنت ما ولعت إشي» آنت كذاب.. تركت أبوك واتصاجبت على 
الإنجليز.. بعت نفسك لهم.. مثل ما بدك اياني بيع حالي لبيت 
الكلات هادا, 
انقضت لَحَظات من الصمت ارتعشت خلالي يلاه قبل أب يدير 
غنقها بصّفعة! لم ترفح كفها لتتحسس النار التي اشتعلت في و جنتها 
أو تصرخ» فقط رمقته بعيلين ترقرقتا قبل أن ينفح الباب بختةء زمقها 
سلامة بغخضب قبل أن يشير إليها: 
- آنا مش ٻانده عليك یا بت | 
انتشر الرُعب في مَلامِحها وتلاحقت أنفاسها فر جعت حطوتين إلى 
الؤراء قبل أن يصيح سلامة بصّوت أعلى: 
- مش سامعاني؟ 
تدخل عبد القادر ببوأقي الكو كايين في عروقه: 
- حلاص يا سلامة.. سيبها دلوقت.. هي هاتبقى تجي لك 
لما تصفی. 
- ورحمة أبوك ياعد قادر أفندي خليك على جنب.. البت دي 
أدي لها مُدة بتتمرقع ومطيّرة من عندي بيجي خمس زباين لحد 
دلوقت. 
- العمى بعيوتك. 
القتها ررد فاشتعل سلامة» حلع شبشه ورَقم طرف چابابه محررًا 
ساقیه فهر بت خلف عبد القادر حين صرخ' 
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-يابنت الكاا١االب!‏ بتدعي عَليا ؟! طب وديني لأنولك عَلقة 
تعر فك مقاماٹ. 
صرحت ورد فتلقف عبد القادر هجر مه مقاومًا زیغان عینیه. . حَدجّه 
- إوعى إيدك دي أمّال.. إيش أخحششك أنت في اللي ما لكش فيه؟ 
- ما تمدش إيدك عليها وأنا وأاقف يا سلامة. 
وبتاعتي.. ملکي. 
قالها سلامة ثم دفع صدر عبد القادر بقبضته فتعثر في طرف السرير 
قبل أن يفغد تو ازنه.. سقط في اللحظة التي هجم فيها سلامة على ورد.. 
صرحت رعبًا فالتقطت من فوف المنضدة مصسا حا مش تعلا.. أمسكته 
بيد ترتعش ووجهته ناحبته فصاح: 
- وشرف أمي لأسيح بيه وشك. 
. 
كيف ساحکم لبان وابٹ فيهن مهابتي بعد پوم ټذلني فيه فتاة مثل ورد؟ 
قفر سلامة ناحيتها.. بردة فل لاإرادية وبکل ماآوتيت من وة 
طرّحت ورد المصباح المشتعل تجاهه في اللحظة التي قام فيها 
عبد القادر مُحاولا إدراكها.. انكسر المصباح في وجه سلامة قبل أن 
پدسکب الکیروسین على ملابسه مشتعلا.. أمسكت فيه النار فصرَخ 
صرحة مدوية افشعرّت لها عاهراث البيت وتعالت أصواتهن.. ةط 
سّلامة على الأرض يتمرغ بهستيريا يمسح نار تشوي جلده وتتغلغل 
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في اللمحم.. نظر إليها عبد القادر غير مُصدق ما حدث قبل أن يلتقط 
ملاءة السرير ويلقيها على سلامة محاولا إطفاءه.. اقتربت ورد من 
الباب في فزع وانسلت هاربة قبل أن تقترب أصوات الحَاهرات وفي 
مقدمتهن بنبة يعددن ويخلعن قباقيبهن الخشبية ليْمطرن ورد التي 
انطلقت.. حطفت مَلاءة لف سوداء رجت هلعة فتبعها عبد القادر 
بعد أن أخمد حريق سلامة صعوبة لمحها تقغز السلُم حَافية.. وَقفت 
للحظة ونظرت لأعلى.. التقت عيناهما في صمت قبل أن ينتزع من 
جّيبه ساعته الذهبية ذات السلسلة.. قذفها إليها وهر رآسه في إشارة 
أن انجي بنفسك.. التقطتها ولم تعقب.. كان ذلك حين خرجت بنبة 
تتر جرح فأمسك عبد القادر برُسغها المُكدس مُعرقلا: 

- رايحة فين أنت؟ البت مَعاها سكينة أنا شفتها. 

- إوعي.. ورحمة آمّي لموتها بنت ميتشين الكلب. 

-اهدي يا بثبة.. شي شوفي سلامة وأنا هاجيبهالك من شعرها.. 

وابعتي أي بت تجیب حکیم.. يلّه. 

قفز عبد القادر السلالم ورج من البؤابة فلمَح ورد تسير مُسرعة 
وقد لقت جَسدها بالملاءة متخللة أهل الحي الذين هرعوا لصراخ بيت 
العاهرات نجدةء تابعها بعينيه حٌى وَصلّت لنهاية الحارةء التفتت لفحة 
أخيرة التقت خلالها أعينهما قبل أن تختفي سط الزحام لَحَظات 
ورج سلامة النجس بصرخ بصب وعذاب سلح زصف وَجهه برقبته 
ونصف شعر رأآسه» ساندته بنبة وأنفار من الحي والعاهرات من ورائهم 
يندبن ويترجر جن تابع ذكرر المارة أجسادهن وواسوهن بهياج 
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فتوارى عبد القادر في الرحام حتى مرّت الجنازة قبل أن يّمشي وراء 
خطوات ورد متتبعًاء حين وص لنهاية الحَّارة لم يجد لها أثْرّا 
كدخان فى عاصفة مغبرة. 

——eERo 


مدت ررد خحطراتها حافية حاجبة و جهها بطّرف الملاءة متحاشية 
أعيسن المَّارة المُتفحّصة سالكة طريقًا يبعدهاء لم تنظٌر وراء‌ها كي 
لايأتبها العمذاب كامرأة لوط التي لم تلجت لتحدذير زوجهاء قبضت 
على السلسلة الذهبية التي أخذتها من عبد القادر بيد والصليب الخشبي 
في صدرها بالید الأ خر ی» تعتصره استدعاء للامانء : تمم بالصلوات 
مقاومة ضيق تفس وصعمًا يتسأّل فيها ورجاجا مُحطّمًا على الأرض 
طعن قدميها الحَافيتين حين مرت بجمع ثاثر يكتيون السباب واللعنات 
على محل مُجوهرات مُغلق فوقه اسم أرمني بعد أن كسروا الواجهة» 
يبثون غضبهم بلا تمييزء التفت أحدهم إلبها مدد لمَلامحها الأرمنية 
نظرة إعجاب مَمزوجة بشك فأسرعت الحطى مُبتيدة بهلم» جذبت 
حيط السلسلة من رقبتها فانفلت الصليب وتحرّر» قبضت عليه حتى 
مرت بمدخل بيت» اعتذرت للمَسيح همسا ثم علقت الصليب في 
حديد البوابة قبل أن تخفي ساعة عبد القادر في صدرها. 

الكنيسة لم تكن بعيدة عن الأزبكيةء بناء خر وطي القباب يتو سط 
شارع عباس الأول هَرولت ورد في باحته الطويلة قبل أن تقف آمام 
باب مُغلق على غير عادته» قرعت وانتظرت ‏ لَحَظات طويلة مرت 
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قبل أن تلط أذناها حَفيف أقدام تقترب ثم كَوّة في الباب تنفتح ووّجه 


- عاوزة إيه يا بنتي؟ 


- بي أصلّي يا آٻونا. 

-الكنيسة مَقَفولة النهاردة يا بنتي.. أنت مش شايفة اللي بيحصل 
في الشوارع؟ 

- آنا ما إلي حدا. 


لمح الجَّزع في ملايحها فنظر وّراءها يتفحص الشارع قبل أن يتح 
الاب على مَضض. تسللت كِطة تفر ِن گلب بُهاجمهاء لمح َجهها 
وقدميها الداميتين فطلب منها المكوث حى بُعود؛ رفعت عينيها نامل 
كنيسة لسم تدخلها من قبل» تسرت أمام أيقونة للمَسيح» يرفع كما 
متنا لامَس فيه بنصره |بهامه؛ وبالکف الأخری ميىك کتاباء وعَلی 
صدره قلب أحمَّر حَوله إكليل من الشوك وفيه سيف مَغروزء» اقتربت 
ورد من الإطار المُذهب والتقطت سَمعة» لم جد نارًا لتشعلها فغّرستها 
في الرّمال ورَسّمت صَايبًا بأعصاب مر تعشة بين جَبهتها وصدرها حين 
عاد القس» أجلسها وعَسل قدميها بمَّاء ثم رَبطهما ہشاش أبيض وناولها 
رَغيفًُا جافا وطٻقًا فيه زيت الزيتون» أكلت في صمت وهي تتامًّل عَيي 
المَسيح في الأيقونة» انت تنظر إليهاء بدون أن تفقد الاتصال به 
سألت القس: 

- أبانا هو اللي بيكتب القدر في السما؟ 


- هو اللي بيكتب., وإحتا اللي بنخطى. 

- هو بپحبنا؟ طب ليش راضي بعذابا؟ 

- إن شتم وسشمعتم تأكلون خير الأرض.. وان أبيتم وتمردتم 
ؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم.. إرادة الإنسان وما يحدث 
في حياتنا هو نتيجة اختياراتنا السيئة. 

- آنا ما ؛خترت إشي في حیاتي! الدنیا فر ضت علي کل اختیار.. 
ونا حتی ما وافقت| 

- الرب لا يُجبر أحد.. ولايًحكم على أحد ظلم.. إنما هم الخطائين 
سب المُعاناة.. صي يا بئتي. 

- ولو ما استجاب لصلاتي؟ 

ارب بيعل آي شيء لأجل أحبائه» مهما صعبت أمور العيش. 
هناك ذومًا فسحة للرجاء. 

- والخطائیر ؟ 

- من صور النعيم التي سيححظى بها الأبرار في الجنة مّرأى العذاب 
الذي يتعذبه الخطاة فى الجّحيم. 

خيل إليها للحظة أن المسيح قد ابتسم! أو أن عينيه 

رمشجا! سالت: 
ما یمکش .. معش مان للحريم هنا. 
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- الرب ما يحب البنت زي الولد؟ 
أخحرجت ساعة عبد القادر من صدرها ووضعتها في كف القس 
فأر جعها بين أصابعها: 
- خليها معاي تنفعك يا بنتي. 
سكتت وشردت في صورة المَسيح ثانية فأرذف متأثرًا: الليلة تباتي 
ج 
في أوضة الجَّنايني لأنه ماجاش.. بُكرة يحلها سيدك. 
اغلىق عَليها باب عرفة رطبة مَليئة بأدوات الحديقة وآئية البذورء 
افترشت كُرسيًا نّا بالخيش بجانب حائط مُعلّق عليه صورة للعَذراء 
في ردائها الأزرق الرائى تحمل صَخيرهاء مدت يدها ببّطء ولامَسّت 
أصابعها الرشسيقة المّمدودة فى شلام حتى أحسّت بحرارتها قبل أن 
تغوض جفونها. 
efi‏ 


سينما مصترودول.. القاشرة 

القاعة كانت مُكتطة» سعتها سبعون مخضا وازدادت عشرة واقفين 
ي الخاف الگراسي شی فير شريحةء خان لالتحاب موي 
يى قاكيتة دار بدو تكم مجر تها تقطوعات متوائمة قم الأحداده 
يعزفها ر جل خلف بيانو.. «حخیاة کلب* کان اسم الفيلم تمثيل صاروخ 
الكوميديا الإنجليزي "شارلي شابلنه يكفي الجماهير الآن أن يروا 
يافطة تحمل صورنه بزي الصعلوك وكلمة شارلي شابلن هتا اليوم' 
لتتكالب على شباك التذاكر. 

گان ذلك ئالٹ فیلم يشاهدًانه مَعّا بَعدَما لمس وَلعها بالسينماء تقف 
أسام الصررة المُتحركة كطفل في متجر حلوى عيناها تتيسعان وفمها 
يرسم 0 صَغيرة» ولا تكف عن الضحك حاصة في مَشاهد المقالب 
التى يؤديها الصعلوك ببراعةء يعشق انفعالها الصاحب» دبيب كَعبها 
على الأرض» شدة يدها على يده حي يتعرّ ض البّطل لحّطر» وبكاءها 
المؤثر حين تتوحد مع الأحداث» شكاء يجعلها في عينيه أجمل من 
#بولات جردارد» بطلة الفيلم. 

انتهى حفل الماتينيه فتمشيا إلى شارع المغربي ليَجلسّا في 


ا“ عدلی حاليا. 


اجر وبي ۰ کافيه راي تعزف فيه مو سيقى ناععمة ويصدح الهمس 
الخافت بين صليل الوك والملاعِق. طلبت ميل فوي» مع الشاي 
وشرب هو قهوة فرنسية سادةء ثم تعحدّثا بكلِمَات توارى فيها الغزل 
خلف الجگایات قبل أن بسقطا عم دا في صمت لذيذ» صمت أحصى 
فيه رموش عينيها التي تبس وّراءها تَهرّا من الأسئلة جعلته يتسم من 
جانب فمه شخرية ءتلاحظه فتأكل الميل فوي هربًا منه» ثم نثرثر بسيرة 
رحلاتها إلى بلاد أوربا وأمريكاء ذكريات باهتة بافية في رأسها عن 
والدتها المتوفاةء قبل أن تتحدث عن والدها محافظ القاهرة المشغول 
داما بهموم منصبه» ثم ينجر فان للبّلد والوضم العام فيه وحال صفية 
هَابِم والمُظاهرات.. یتر کھا تست ر سل وینصت في صمت یتامل شفتیها 
ڍِ : 
فرنسية اللكلة حين تضمهمافي ميل فسوي أو نقلب الراء غين في 
#انكر وايابل ٠"‏ يتابع حركات أصابعها الرقيقة في الهّراء؛ ضحکة عالية 
تضم من آجلھا يدها على فمهاء اهتزازات قر طین رقیقین متدلیین من 
ويت ورد و جهها لما تستوعب أنه يتخللها بعيتيهء يجتاحهاء يعْمرها 
الخجل حين تشتمٌ الوشق, تتصارع الثقة والضعف بين حاجبيها 
وجسيلهاء الرفض والرغبة؛ نم تستسلم فتشتعل الو جنتان. تشارع 
النبضات وتكاد تبيح نها ولأول مره تهيم عشقاء تذوب كقطعة زبد 
فوق نار هادئةء حاولت في كل مرة يقابلاب كسر اقتضابه ولم تستطع. 
يجيبها بكلمات قصيرة لا تغلي من معرقةء کل ما آدر کته آنه طہیب 
بمدرسة الطب آباه ضابط جيش متوفى يجيد الفرنسية والإنجليزية 
لبق مقف ومُهتم بالشأن السياسي. وفوق كل ذلك هتم بهاء كتوم 
وإذا أفضى بمّكنون صدرهء ينطق بما يدور في رأسها قبل أن يتحر په 
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إسانها! تتعرّى مشاعرها فجأة في كلماته» كأنها أمام مرآة تقر تفاصيلها 
وتتنباً بمستقبلهاء بُخرج أسئلتها من تحت شعرها ويجيبها فتبرق عيناها 
کمن يُشاهد خَاويًا مدهشا أو قارئ فنجان! إحساس مريك مُمبع» 
المُغامرة معه» يشجرها أنها ملكة متو جة في غابة طرزان» أميرة من 
E SORE‏ 
تركها فريسة لأحلام بقظة مُجكة شجمة لا تهزمها وې بطلهاأحمد" 

-ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقت؟ 

سَألها تة ناظرّا في عينيها بثبات.. كانت قد اعتادت أسئلته المُباغدة 

- سال ما يتسألش. 

أردف مُحفقًا: أنت جميلة.. من عيلة.. ومش ناقصك غير... 

فاطعته: خد يقنعني. 

> ومين الي کن يقنع اي م 

-تعقولة فى كل العاتلات اللي حواليكى مفيش حا فهمك۴ 

قاطعته : أولاد الذوات تربيتهم باهتة.. ناعمة إذا كنت تفهم قصدي.. 
أعرف ابن باشا بدون ذكر أسماء عنده أربعين سنة وعنده خدام بيقص له 
ضوافره لغاية دلوقتي. 

- هايل!! طب ولو فهمك.. بس لا بيه ولا باشا؟ 
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- لو عجبنی ليه لآ؟ إن شالله آفندي.. ماما صفة اجوزت بايا سعد 


وکانت بنت باشا وهو آفوکاتو. 
- رأيك من دماغك؟ 
- پاپي عقليته سختلفة وليه نظرة في اختيار العّريس.. بس آنا ليا رأي. 
-تازلي. 
- نعم . 
- تفتڪري [حنا ممڪن نتجوز؟ 
اجتاحتھا سخونة آندت جہینهاء نظرت حَولها کمن تبحَٹ عن 
مهرب بصعوبة سددت لعينيه نظرة: 
- آنا تقریبًا ما أعرفکش ! 
- إيه اللي ما تعر فيهوش ؟ 
- حاسّة إن وراك حاجة عش عاوز تقولها. 
- حياة سرية؟ 
- ماما صَْية بتقول إن راجل من غير حَياة سرية يبق سش 
راجل آصلا. 
- يبقی آكيد لازم فصل سرية. 
ضيحكت فأردفت: وبعدين أنت عارف كل حانجة بسألها تقريًا! 
و حتی ما بسألهاش! الموضوع ده غریب!! 
- آنا اشتغلت فترة في خياتي ساحر. 
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- آنا مش بهزر! 

-والله ما بهرّر.. اشتغلت مساعد شاحر شهرين فى سيرك 

«عاكف٠..‏ كنت باخد تعريفة في اليوم.. كانت شغلتي أمستخبى 

في علبة خمسين سنتي في حمسین وبعدین أنزل من باب سحرې 

في الأرض.. أول ما يصقف آقوم طالع من وراالستارة. 

- كل القصة إني اتمرمطت كتير لأني اتربيت يتيم.. والعيشة في 

باب اللوق جنب مَحطة قطر وسرق بتكون خبرات. 

ابتسمت: والخبرات في نقسية البنات؟ 

مد بثقة يده إلى جُانب أذنها اليمنى قبل أن ير جعها بسلسلة ملفوفةء 
فك أسرها فظهر حرف »١"‏ صغير من الفْضّة في نهايتها. 

- اللي يفهم البنت يفهم الدنيا كلها. 

وضعها في راحتها وأطبق عليهاثم للم أطراف أصابعها.. 
انتابتها رغشة. 

- ده آنت ساحر بجد! إشمعنى آنا من دون البنات كلها؟ 

- عشأان فيه ناس ماينفعش تحدي في الحياة وتروح وتتنسي.. ناس 

لو علدت لازم تتكعبل.. وتقع على دماغها.. بس نلحقها.. 

5 م ت 

اهتزت قدماعا في توتر فصبت لنقسها المَّاء بيد مرتحشة وشردات 
عيناها في الكأس: رغم تماسكها وشهرتها بين صديقاتها بالزهو والانفة 
ورفض الرجال پریکھا استسلا مها أمامهء رُضوخها لکلماته حتی فارق 
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السن بينهما تجده مثالا یسیدها أن تعثر على من تمشي وراءه بدلا من 
مُمارسة دور الذكر في آي حوار تبدؤه مع أبناء بشوات احترفوا التعومةء 
پخافرن من تقتها فيكذ بون بسدذاجة ليمشلوا فی الا ختبارء دائما كانت 
تہحٹ عن یبهرهاء وها هو یظهر» بشکل غریب في وقت آغرب. 

آفاقت من شرودها في كأس المّاء: عرف قصر البارون؟ 

-أعرفه طبعًاأ 

-بكرة آنا معزومة على حَفلة تنكرية كبيرة.. وبابا جّاي.. عاوزة 

أعرّ فك بيه. 

- بابا! لکن آنا ما عنديش دعوة! 

- سيب الموضوع ده عليا. 

N 

حین ر حلت نازلی فك أحمد أسر قدمیه.. ساقته حتی کوبري قصر 
اليل وتوقفت به.. اتكأ على السور الغليظ تحت النور الأزرق'“ فألقى 
عينيه في المياه الجارية وشرد.. يقاوم وجومًا مله وانسكب قطرات 
على الأرض من تحته.. شعوره بالانجراف والاندفاع نحونازلي 
يصيبه ہدوار لا يعرف له سببا.. ضيق يجثم فوق صدره رغم النشرة 
التي تجتاحه حين يراها.. نشوة تشه زغرودة فرح وحيدة في سراد 
عزاء! فرحة تشناقض كلية مع رياضة سك الدماء التي يمار سها.. 


)١(‏ مصابيح الكباري ونراد البيرت وانمنشآت كانت تطلى وقت الحرب بائلون الأزرف 
االحفاء بور ها عن طائرات العدو فلا اصيح د فا. 
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خليط غريب يُشبه مزج كبريتيك البوتاسيوم مَع جحمضص البكريك.. بين 
الضلوع.. قنبلة شديدة التفجير.. رَغبة مُتأحرة تطارده بعد زمن عاش 
فيه كفكرة.. ترس في آلة.. رقم في خاية.. رصاصة في طبنجة.. قلب 
مسحوق والبّصق عليه أمسلوب حياة.. رُوتين يومي.. روتین کسرته 
نازلي بكعب جذائها الرفيع بعدما أخحترقته .. باتت بين يوم وليلة الخيط 
الوحيد بينه وبين عالم الأحياء.. فتحة الهواء الضيقة في مَقَبرة فرعونية 
لتتنفس المومیاء.. ضور يشحم حیاته گما تش حم الآلات تليينًا حت 
لا تتآکل تروسها.. لکنه لم يُخلى ليْحصي القبلات! 

لم يخلق وعيناء الاثنتان تغلقان رفاهية فى وقت واحد. 

إن كانت ابئة الذوات لم تمش على أرض الواقع من قبل فهو قد 
مَشی عایها ببطنه وحَفر فیها کالشعبان خحطا. 

لكس يبقى اللغز في قرار الاقتراب النذي رح منه بانجراف 
لاإرادي.. اندفاع طفل نحو جرف لا يدرك خحطورته.. مُحاولة متأخرة 
لإدراك حياة تنروي.. قبل أن تتبخر روحه أو يَف جَسده گجذع خاو. 

سأل نفسه: منذ می تعر دت أن کر ن طائشا كعيار انطلق ؟ 

ماذا لو عرفت طبيعة عملي؟ 

ماذا لو رأت الذّماء تحت أظافري والبارود في كفي؟ 

من تقبل بمعاشرة ٹائر تحمل کفنا؟ 

هل يتزوج الميت؟ 
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هل أملك ما أكفلها به؟ 

مَل أستنسىخ سعد زغلول حين تزرّج بنت رئيس حكومة الاحتلال؟ 
أأتعمّد الانبخر اط في الطبعات العلى لأری الدنيابمنظو ر طائر بحلّى؟ 
می تعرّدت أن أفيقّد السيطرة على مَقادیري؟ 

أن أطمح لأصبح .. إتسافا؟ 

آن آحب؟ 

لا. 

لن يُجدي انجذابي لها نفعًا. 

سألهّٹ وراء‌ها ونبری اقاي حتّی الر کہتین. 

سأفقد وقودي وحَميتي نحو وطني. 

سأصير رَخرًا كينديل حريري في بدلة سهرة. 

ساقيبل الإنجليز وأصافحهم مُصافحة الأصدقاء وسألصق صورة 


السلطان الخائن فوق سريري! 

ل 

هكذا تضمحل الأمم وتنهار الحضارات. 

لكن... لك نازلي ليست س النوع الذي يعبر في الحي اة فيهمل 
أو پتجاهل ! 


إنها نازلي! نازلي التي كسرت حائط التخوين وقفزت حواجز الشك 
قبل أن تُغلق الأواب وراءها وتقتل كل الحريم.. بداحلي. 
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مهرة سباق تستجق الرهان. 

سم فى هواجسه إلا حين صل البيت» صعد الشلايم وإغلق 
اب شقته فأخبر ته آم آن عَشاء معدا وآن عرب مر ورك رسالةء قَضّها 
فزجد فيها لمات مفتضبة لته جذاءه وأرجعنه الشارع ثانبةء اجه 
إلى ميدان «العَتبة الخضراء؟ حَيث فَهرة مَتاتيا؟ تقع : لف دا رالأوبراء 
اعرة تعج بالمُريدين أسفل بناية صخمة حملت نفس الاسم» استقبل 
ضجبج رقع أفراص الطّاولة وأحجًار الدومينو صياح الدّل بالطلبات 

صخب الحضور ورائحة النارجيلة ورقف عن بعد يتأمّل ركنا بعينيه فيه 

گرسیان وینضدة خلف باب ر جاجي» ركن ابتسم فبه أبوه یوما وعدّل 
هندامه لتسجل الكاميرا لَحظة فريدة بجَّائب سعد زغلول في صررة 
مهترئةء استشعر طيفه واشتم عَبق لورة منكوبة تر كت آثارها على 
الجدران قبل أن تعثر عيناء على عبد القادر» شارا مُلقَيًا رأسه للوراء 
وبين أصابعه سيجارة مُحتضرة؛ بعّريزة أمنية تفص الروًاد من حوله 
تحشا عن وجه ينشمي لمكن الخدمات لا اطمان ليابهم اقترب» 
جَّلس على الكرسي المُقابل فته عبد القادر» ارتكز بير فقيه على 
المنضدة وذعك وجهه بيديه طاليًا الإفافة. 

-اطاب لي فهوة تاني ع الريحة. 

زفرها عبدالقادر فأشار أحمد لشادل يعرف اه باسمه وطلب 
كوبي قهوة قبل أن يرجم عبد القادر بظّهره إلى الكُرسي» بعينين 
محتقنتین سأل: 


(1) جهاز للأمن السياسي نشا الإنجليز ومهمته تتبع ورصدالوطيين رالفضاء على 
مقاومتيم للا حتلال.. يطل عليه : مكتب الخدمات السرية. 
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- هو مين اللي احترع القهوة؟ 

- بيقولوا اليّمن أوّل ناس شربوها. 
- ناس محترمين 

- محتلين من الإنجايز بًرضه. 
-الإنجليز! ديك آم الإنجليز. 


نظر له عبد القادر دقرشة قبل أن يجيبه: ساعات. 

- ما ينفعش تشم وأنت معانا. 

-البودرة مش كيف.. زيهازي القه وة عندي.. ظط 
الدماع.. صحصحني. 

- تبطلها. 

مسح عبد القادر رأسه بعصَيَّة وشخر بخفوت قبل أن بزفر: 

ماشي.. أبطلها. 

- موافق تشتغل مَعانا؟ 

-مُوافق بس على شرط .. أقابل الراجل الكبير اللي مشغلك. 

- الراجل الكبير اللي مشغلني؟ 

- ماهو أصل أنا ما باحدش أوامر من حد.. وأنت لا مؤاخذة شكلك 
تلميذ في المَوضوخ. 

-تلميذا! لو هتشارك لازم تعرف إن الشغل كله هايبقى عن طريقي. 
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- يعنى آنت الرّاجل الكبير؟ 

- رجل كبير إيه؟ هي ءصابة؟ - ثم نظر أحمد حوله لمّالمس علو 

صوته فأخفضه - دي مقاومة احشلال ولیها فواعد تأمین.. گل 

حاجة في وقتها.. لازم تشارك واحدة واحدة عشان تفهم.. تتعود 

تسسمع الأوامر عَشان ما تنكشفش وتكشفنامَعاك.. المسألة مش 
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لوتارية تدفع قرشين وتكسب.. المَوضوع كله مَخاطر.. تعرف 

ټضرب نار؟ 

اقترب النادل وأنزل القهوة فسكتا للحظات قبل أن برشفها 
عبد القادر دقعة واحدة ثم ينظر لأحمد. 

-شرط کمان. 

-شروطك کت ت! 

- كلمة شرف لو حَصل لي حاجة تبلغ أمّي والجتة كلها إني ربت 

نظر أحمد في عينيه ملتمسا الجدية حتى وجدهها.. غائمة مبهمة.. 
لكنها مر جردة فأجابه: وّعد. 


— emme 
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اليوم التالي 
وَسّط البلد.. کافیه «ريش» 

الاسم مكتوب بط يواني انسيايي فوق باب الدخول الرجاجي 
المُواجه للحديقة التتی تمتد حتى مدان سلیمان ہاشاء تراصت 
المناضد على العُشب الأخحضر تكسوها المَفارش البيضاء والأواني 
اللامعة» جلس الرؤاد خولها يستمعون لأنغام فرقة صغيرة تعزف 
لحتًا لمو نسارت. 

منذ بداية الحرب أصبح هذا الْمَقهى المُطل على مدان سليمان باشا 
مُلتقى الطبقات الوسطى المُعارضة من كافة التيارات الفكريةء أدباء 
وشعراء وفنانی مسرح وصحافیین؛ تقام فيه الندوات وتعرض على 
مسر حه الصغير المسرحيات والحفلات الغنائية» وقي نفس الرقت» 
قطة تجكُع للجّواسيس والمُخبرين! كاشفي الوطنبين المُجاهرين 
بآراتهم؛ الحفيقيين منهم مدعي اللضال الذي دخلوا السجون 
وخر جوا ليتحاكوا بالبطو لات الوطنيّة الرائفة. 

«میشیل بولیتس» صا حب المَقَهى؛ يوناني شاربه أبيض ووجهه 
مشسرّب بحمرة النبیذ» گان يقف بجانب البار متحدثًا مع أحد الربائن 
حين دلف عبد القادر وأحمد من الباب ليجاسا إلى آقرب مَائدة الثقت 
عیناه بالآخیر فأحنی رأسه بهدوء قبل آل یکمل حدیثه: 
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-ها كنا نقابل الراجل الكبير ة قي الكراكون أحسن! ألقاها 
عبد القادر متهكما. 
راجل کبیر إیه وکراکرن إیه؟ 
- لو المشوا ر بتاعك ده بتدوروه مسن هنا تبقی آکید مناخولیا.. 
المکان ده مرق شق مُخبرین. یله بینا يا عم. 
آمسکه آحمد بیده: اقعد.. ده آخر مَکان يتو قعوا نختاره. 
لحظات وانفصل میشیل عن زبائنه. صعد سلالم الكسرج الصغير 
الذي تراصت عليه الآلات آمام العازفين وصق فس كنت الْهَمَسَات 
قبل أن يكلم بعربية لا تخلو من لكنة: 
-اأصدقاتي.. بعد کافه ااريشس؟ ان تقدّم لكم عمسيو 
افؤاد الجزابرلي؛ وفر فته الرائعة التي سيطربكم فيها الشاب 
لطيف الصوت محمد آبد الوهاب+. 
صفق الحاضرون بفتور حين تخل المَناضد شاب لم يتعد العشرين. 
نحيل طويل عر مُموّح حال يرتدي بدلة داكنة من الصوف» تو ط 
المَسرح بتواضع واثق وابتسامة هانة قبل أن تبدأالفرقة في العزف» 
عَينا أحمد لم تفارقا ميشيل الذي تنحى عن المسرح وهز رآسه لأحمد 
قبل أن يختفي خلف بارافان خشبي. 
-دقيقة وحصلنى وراالبارافان. 
تحر أحمد فتبعه عبد الق ادر بعینیه حتی احتفی ثم قام من مَکانه 
تخالا المَناضد متأملا المُّطرب الصغير وهو يتنحنح استحدادا للغناء» 
قمزه بحینيه تشجيعًا فابتسم امتنانًا قبل أن يتفي وراء البارافان» ميشيل 


YA 


گان واقفُا في انتظاره» وضع سَسبًابته أمام فمه حَانًا عبد القادر على 
الصمت وأشار في جدية إلى باب الحمام. 

بالداخل كان أحمد منتظرًّا أمام باب الكابينة الثانيةء شار لعبد القادر 
أن يقترب فرمقه بدهشة ثم تقدّم أغلق أحمد الباب عليهما بصعوبة 
شم مد يده حلىف الطارد وجذب ذراعًا خفيمة فانفتحت فرجة في باب 
دفحَها متقدمًا عبد القلار إلى دهلير مُظلم.. مَشى أحمد خطوتين قبل أن 
يتوقف وبُخرج من جيبه مُصحفا ثم يلتفت لعبد القادر: 


- حط إيدك على المصحف. 
لم يردف عبد القادر.. وضع يده اليمنى على المصحف حين 
قال أحمد: 


“قول ورايا: أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ على شرف المنظمة 
وآن لا آفشي أسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام.. وإنني إذا حشت 


بيميني أكون قد حنت وَطني وآهلي.. آمي 
رآدهاعبدالقادر وراءء في خشوع شارد قبل أن يغلق 
أحمد المصحف. 
- مروك عليك الانضمام لليد السرداء. 


- کدہ ہس !| مفیش کونتراتو؟ 

هز عبد القادر رآسه ولم یعقب» لم یکن يتخيل يومًا أن يكون عضوا 
في مشل تلك الحركةء كان قد سسمع اسم #اليد السسوداء» كثيرًا حلال 
نميمة المقاهي وفي أخبار الجرائد الجريشة» الجماعة الي روعت 


۷۹ 


الوزراء بالرسائل واغتالت عدا من المستولين الإنجليز والضباط 
اسمها مقتبسس من جماعة تحمل نفس الاسم تكونت في صربيا 
لمحاربة الاحتلال اللمساوي - المجري» وكانت عملياتها فتيل إشعال 
للحرب الكبرى. 

انتشله أحمد من شروده حين اقترب من الباب الصغير وفتحه. 

الجو كان خارّالز جا ورائحة تحة الكحول نفاذة رغم المروحة التي تقلب 
الهواء» وَسط براميل النبيذ وصناديق البيرة استقر ت فو ق منضدة ماكينة 
طباعة ارونيوهء ينحني فوقها ر جل يلقمهاالأوراق الفارغة فتصرخ 
بصرير مَكتوم قبل أن تلفظها من الجهة الأنحرى مملوءة بحير وحروف» 
وأفكار» منشورات فيها ص خحطاب الرئيس الأمريكي ويلسن في مؤتمر 
فرساي٠‏ بر الجماية البريطانية على صر ويرفض فكرة اسنقلالها! ثم 
كلمات تحث الناس على الصمرد في وجه الاحتلال. 

توفت الح ركة حين دخلا القبوء بجانب ماكينة الطباعة والوّجُل 
لذي بلقمها كانت هناك فتاةرسيدة مكشوفتا الرّجهين سال العّرق 
على نحورهن فبلل الججاب» واجدة تجمع الورق لتضعه في 
الكراتين والاخرى ممسكة بختامة تختم بها علي القر قذّمهم اح 
لحد القادر : 

- عبد القادر أفندي.. راجل محترم هيبقى معانا من النهاردة. 

هز العجوز رأسه والسيدتان فآردف آحمد: عم إسمحاق.. خبير 
الطباعة بتاعنا وعامل في العنابر.. قابلته قبل كده في المر كّب. 

هز عبد القادر رأسه تحيّة للرجل قأشار أحمد للسيدة التي 
تجمع الورق؛ 


- الست بدرية.. مُمرْضة في القصر العيني. 

ثم أشار للفتاة الخمرية التي تختم النقود: الآنسة دولت.. مُدرسة 
في مّدرسة الهلال. 
التشغيل لتكمل ماكينة الطباعة عملهاء انهمكت السيدتان في الحمل 
فاقترب أحمد من دولث والتقط من أمامها ورقة نقدية مَختومة بكلمثين 
يجيا سعد٠؛‏ رفعها أمام عيتي أحمد الذي أردف: 

”دي فكرة دولث.. دلوقت الموظفين الإنجليز بيقبضوا فلوس 

-إحنا ما اتفقناش على كده.. طباعة! دي شغلانة ترسو. 

التقطت دولت الكلمة فرمقت عبد القادر بحدة قبل أن تلتفت 
للمَنشورات بين يديها حين أردف أحمد؛ 

مع #ميشيل' صاحب الكافيه.. تراقب الزباين.. ولو اشتبهت في 

حاجة تدي المجموعة إشارة وتساعد فى الهروب. 

بس یده؟ 

- دي مش سغلانة سّهلة.. توزيع المّنشورات فيها سجن .. التزم 

لخاية ما تتعود على نظام الحركة.. وبعدين نقوم بعملية أكبر.. 

صب ة - ر تستخدم‌ها في أضيق حدود. 
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دس عبد القادر الطبنجة فى سترته حين سأله أحمد: 
-بالمناسبة.. نت ساکن فین؟ 
سك عبد القادر حنجرته بكخّة گسبًا للوقت قبل أن پُجیبه: 
- عا . 
شرد عبد القادر في حركة المَطبعة الرتيبة والعاملين عليهاء في 
السيدة التي انهمكت بجدية في مناولة الورق» والفتاة العَابسسة التي 
رمقته باحتقار منذ دقيقة قبل أن يسأل أحمد همشا: 
- الناس دي شمّالة لله وللوطن؟ 
- مفيش مُقابل لمُساعدة الحركة.. إحنا بالعّافية بنوفر مصاريفنا.. 
أنت بتشتخل دلوقت؟ 
زفر بضیی: يعني . 
-هاكلم لك ميشيل يصرف لك مرب حارس ووجبة.. كده 
يده وجودك في المکان لازم يکون بشکل قانوني.. هاسيہك 
دلوقت مع المجموعة.. شد الحبل ده -وأشار لحبل متدل على 
الحائط - ميشيل هيأشّن الجو.. الستات بحر جراالأول.. عم 
إسحاق.. وبعدين أنت بعد ماتخب المَاكنة في الفتحة دي - وأآشار 
لمتيحة - حشبية في الأرض- وبعدين تخرج.. | تسسا ؟ 
- استبيتا. . فول لي .. هي البت دي مالها؟ تبص لي بقرف تقولش 
جوز أمها! 


YAY 


- مالکش دعوة بدولت.. وبستحسن بلاش کلام من أصله.. گل 
ماعرفناعن بعض مَعلومات أقل يكون آأمن ليتا كلنا.. هاسيبك 
دلوقت.. راجع مع ميشيل وعم إسحاق مَواعید حضورك. 
آلقاها ثم انحنی على عم إسحاق وهَمَّس بکلمات قبل آن يَفتح باب 
القبو ويخرج. 
-آنت رایح فین؟ سأله عبد القادر . 
- عندي حفلة. 
- حفلة؟! 
لم يترك أحمدلعبدالقادر فرصة السؤال» قالها ورحل»انزوى 
عدالقادر و في ركن يتأمّل حر كة الطباعة الميكانيكة أشعل سيجارة 
فرمّاه عم إسحاق بنظرة ة لوم فأطفأها تحت حذائه ثم اقترب, التقط ورقة 
المنشور فضولا وقرأ رأي الرئيس الأمريكي في آن مصر أآمة لا تستطيم 
إدارة شئون نقسها! دائمًا ما كان مُقنعًا ومتوافقا مع هذا الرأي إلا أن 
ضيقًا تملكه حين مرت عيناه بالكلمات» صيغة اللإهانة المُحمّلة حلفها 
آحرقت صّدره. . لو گان الر ئيس الامريکي فنوة حي مجاور لويسعته ضربا 
وقطعت وجهه برقة زجاجة مكسورة وعلقته على حنطور يلف به حارات 
السيدة زبشب تنكبلك ذكنه للاأسف بيقطن قارة بعيدة لا تصلها عربات الكارو | 


أرجع عبد القادر المنشور مَكانه والتقط ورقة نقدية فضولا وهو 
يختلس ملامح دولت عن فرب الخبرة لم تتجح في إخفاء جمال 
و حشي عابس مكسو بلون الخمر. » أف حاد» شفاه مختنزة» وعضب 
مشرب بالم يلوح في العبنين العسليتين» مد يديه شساعدة في تلسيق 
النقدية فأطبقت كفها على النغدية ورّمقته بضيق: 
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- ساعد الست بدرية ول عم إسحاق. 

رمقه عم إسحاق بابتسامة شماتة فبادله عبد القادر نظرة إحبّاط ثم 
اقترب من السّيدة بدرية ومد يديه يساعدهاء قضى دقائق يرص الأوراق 
في الكرتونة ويختلس النظرات لدولت التي لم تعره اهتماما حئى 
انتهت الطباعة» فام عم إسبحاق وجذب عبد القادر من دراععه هامسا 

- تعالى نخرح عشان الحريم تبدل هدومها. 

تبعه عبد القادر دون أن يسألء جَذب الحَبل ثم حرجا إلى الدهليز 
ثم الحَمّام» ميشيل كان في انتظارهماء اتف مم عبد القادر على الحضور 
يوميًا في السّاعة السادسة حتى ولو لم يكن أعضاء المقاومة موجودين 
درا للشهات» وآنه سیعطیه في الیوم عشرین قرشًا نظیر عمله» استهان 
عيد القادر بالمبلغ وإن لم يملك حى الجدال أو الرفض» كما استغرب 
أفظة المقاومة حين سمعهاء بدت جديدة على قاسو سه. 

دقائق وخر جت السيدتان» بدرية وبصضحبتها دولت أخرى غير التي 
كانت تجمع الأوراق بَدّلت حبرتها وبرقعها بمستان بني ووشاح أزرق 
راق لم يخف خصلة فاحمة» بدت كفتيات الأرستقراط: أو كنات 
الإنجليز اللاتي يلمعن في اللات السلطانية وفنادق الصفوةء رَمقها 
عبد القادر فى ذهول قطعه إسحاف: 

-اخرح أنت ياعبد القادر الأول.. أمّن الشارع وإحناهانخرح 

انتزع عينيه من وجهها العابس رغم سحره وخر ج إلى الشسارع؛ 
مَسَسحه بعينيه لدقيقة قبلى أن يشير لويشيل الذي أعطى الضوء الأخضصَّم 
للسيدات وإسحاق» خر جتا تحمل كل واحدة حقيبة متخمة بالمنشورات 
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والنقدية المختومة باسم سعد ثم تفرقتا كل إلى اتجاهء تابع عبد القادر 
دولت تسير ناحية الميدان قبل أن يلتفت لعم [إسحاق: 
٤ ِ : -‏ 
- إيه قضتها دي يا عم إسحاق؟ هي بخبرة وبرقع ولا بنت ذوات؟ 


نظر له الرجل من بين دخان سيجارته ولم يعقب.. 
أردف عرد القادر: 


- أصلها مبوزة أوي! بس الهيئة بريمو في الفستان. 

-أحسن لك تبعد عنها لأن القضبة عندها أهم من أي حد. 

- لا إله إلا الله! هو أنا قلت حاجة يا عم الحاح؟! آنا باستفهم بس. 
رفع الرجل حَقيبة المنشورات واستعد لأر حيل:؛ 

-بكرة معادنا الساعة ستة., تيجي بدري.. سلامو عليكو. 

- طب وأنا مش هاورع منشورات زیکم؟ 

توقف الر جل ونظر إليه: 

- لما عضمك ينشف.. وترکر. 


-أنا ناشف على فكرةهه.. ناشف أوي.... يا عم إسحاق! عم 
اسحاق...' طب رد علا طیب. 


ابتعد الرجل ولم يلتفت.. زفر عبد القادر: ديك أمّك. 


ثم دفن سيجارته وتمُم على الطبنجة في جيبه قبل أن يبتجد وصورة 
الفستان تراود خحياله. 


ت 
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ضاجية هليوبوليس.. قصر البارون إمبان 

القمسر كان بَدرّاء بوره البارد الساب على الحديقة الواس عة الحنية 
بالنباتات النادرة حديقة يتوسطها طّرين صاعد إلى باب القصر 
رجات سمه عَريضة اصطفت على جوانبها أشجار مُعلّقة في أغصّانها 
فوانيس تُحاسية تحوي شموعا تئير سيل المَدعوين» تحرسهم ثلائة 
تماثيل بيضاء بالحَجم الطبيعي لمقاتلين أشداء بحملون نسورًا وسيوفا 
ويطئون رءوس أعدائهم تحت أقدامهم الرخاميةء الخدم انتشروا في 
كل مان يرشدون المدعوين للمّدخل ويعاونون السيدات فى التزول 
من العربات» وآحرون يُساعدون السائقين والسائسين في اصطفاف 
وتنظيم سيارانهم والعربات. 

فرب الثامنة مساء كان الزحام قد بلغ أشده» عربات الدوكار القُخمة 
والسيارات الفارهة صّنعت طاب ورا آمَام شور القصر المَهيب تنتظر 
تورها في الدخحول للحَفل الأس طوري» نزل أحمد من الترام فتمشى 
حتّى حدود القصر متخلا الزحام في بدلة سمو كينح سّوداء وبابيون 
لامع فرق قمیص آبیض,» فې قابه قل پبطۍ ضرباته وبين يديه قناع 
فضي سیخفي ملامحه بعد قلیل,. 

عند البوابة سألوه عن اسمه فأبرؤ دعوة باسم «#شريف صبري)» اسم 
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شقيق نازلي الذي كان مُافرًاللندن في ذلك الوقت» توغَل في الحّديقة 
شتاملا البناء الأسطوري المشجد على الطراز الهندوسي الذي طالما 
هره كلما مر لف الأسرارء ارج العَّالي المنحوت بالا فيال والأسودء 
والبوابة العظيمة المَنقوشة بفتيات هنديات يرقصن حول مُجسّم لبوذا. 
قطع المَسافة مُنبهرٌا بفخامة البنيان ورونق التمائيل الضخمة الحَاملة 
للشرفات. مُراقبًا علية القوم من الباشوات وكبار رجال الدولة وأصدقائه 
. #5 4 - - ا 
الإنجليز ينزلون مسن سياراتهم في آزياء تنكرية حففت من بقلهم 
السياسي وهيئنهم الجّامدة التي يظهرون بها فِي الجرائد والمجلات. 
ألواب ملوك الفراعنة والمَلكات» شيوخ العَّرب وجواريهم» فسّاتين 
على الموضة مزينة بالكرانيش, وآردية السهرة الباهظة» أحذية لامعة 
ألم طا الأرض مرّتين ومُجوهرات تسدّد ديون العالم! 
الألوان والضصكات, روائح مقمزوجة بعبق الكحول ودُخان التبغ» 
مُوسيقى صَاخبة تسير الدم في العروق. تمائيل من الذهب والبلاتين 
بزالعاج ولوحات لمشاهير رسامين قرأ آسماءهم في الكتب» وساعة 
قّخمة استرق ثرئرة المدعوين عنهاء قالوا أن لا مثيل لها إلا في قصر 
الملك بلندنء توضصْح الوقت بالدقاتق والساعات والأيام والشهور 
والسنين مح تغيرات أوجه القمر»ء بل وتقيس رجات الحَرارة!! 
استغرق أحمد في الانبهار دقائی حتی استعاد ما جُاء من آجله» وضع 
اندماجًا في الاسم المكتوب في الدعوة» بحث بعينيه عن نازلي التي 
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رعدته بلقاء آبيها. . ماذا أفعل ؟1سَأل نفسه.. ثم أجاب فى لحظة: أجازف 
کما أجازف پإطلاف رصاصة في فلب إنجليزي.. لقي بنضسي من النافذة ثم 
اکر فمن بتلقضي.. اهزجح کيمياء قہلة فانثر أشلاء ودماء ثم أطلب القهرة 
ودن سيجارة.. ئعم.. آنا اصع قدرا مُوازبا لقدري.. حَياة جديدة غير التي 
أهرمسها تحت قدمي كحذاء بال يشرب مياء المطر.. حياة قد أموت فبها 
على الفراش بازمة قلبية أو مضاعفات كبر.. بدلا من رصاصة في الظهر.. 
لحد يعيش عمره كله في المغوف الأمامية.. ساأذبل وما كورقة خريف 
وستهر سني الأقدام. . بجحب أن أنفرخ يومًا لإدارة الأسور بعد عمر لهت فيه 

خکذا قال سعد حین تزوج ضفي بنت رتیس الوزارة. 

ولنفس الأسباب كرهته! 

کرهته.., 1 

رددها أحمد في نفسه للحظات حتى اقتنع بحّيدته عن الطريق» 
ترك كأسه في صينية عَابرة وأطفا سیجارته ثم اتجه إلى باب الخروج 
ناويا الانسحاب.. الاختفاء.. الرجوع للبحياة الحقيقية التي يعرف 
تضاریسسها.. کان ذلك حین أوقفه فستان افلابر پرونزي وقناع قعل 
دهبى وسلسلة تحمل حرف « صغير تحدلى فوق صدر:؛ 

- رایح فین؟ 

عرف صوتها! كنت بدور عليکي. 


- حد ضايقك قي الدخول؟ 


-محدش هنا پعرف أخو کي.. حلو فستانك. 

أمسكت بسلسلتها تداعبها بين أصابعها: ش فت السلسلة 
الجديدة بتاعتي ؟ 

-وحشة.. مين اللي جابها لك؟ 

٣‏ ووغي تهزاً پيه.. ټعالي. 

س حبت يده إلى درج دائري عجبب من خشب الوّرد الفاخر؛ بدا 
لاحمد لانھاتیًا وهو بتبعھا صْعودًا قرب وان بُطار د عقرب ساعات. 
تأمل ساقيها الرشيفتين تقغزان الذرج حماسا وخط الجورب الذاكن 
الذي يتوشط السمانة ليتهي على شكل ورقة لوتس عند الكعبين. 
ىلاء أظافرها البرونزي فى أصَابعها الرقيفة التى صانقت يديه وراتحة 
الاسمين النماذة التي تُخلفها وراء‌ها تنظر إلببه وتضحك فط بهما 
الزمن» ابتسم في نشوة وصوت المُوسيقى يَخَمُره مع كل درجة بصحَّدها 
حى بلغا سماء القصر . 

الهواء كان أكشر برودة والصخب هادرًا في الس طح الذي كشف 
مديلة هايو بو ليس كأنها حريطة صغيرة» البر ج العَجيب بدا أكثر إبهارًا 
عن قرب والأعمدة صليبية الشكل الُزدانة برءوس الافيال أصَفّت 
على الأجواء هَيبة كهيبة المّعابدء المناضد على الحواف رصت تحمل 
فوقها کل سالد وطاب سن فراکه ومقښلات. والمدعوون مُندمجون 
في الرّقص فوق سجاجيد هندية على آنغام مُوسيقى «الشارلستون» 
الهادرة المنبعثة سن فرقة جاز أمريكية استضافها البارون خصيصًا 
لإأحياء الحضل. 
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استند بجانبها إلى سور بطل على الحديقة الواسعة بعدما التقطا 
كأسين؛ تابعا الرقصة المَجنونة لدقاثي تبادلا فيها الابتسام بدون كلمات 
حتی اقتربت منه ورفعت صونها لیسمعها. 
- مَصر كلها تقريبًا معزومة النهاردة.. أناشفت موصيري وقطاوي 
باشاء وهارون وفیکتور کوهین بتوع محلات بونتريمولي» 
وسوارس وملشی» ویوسف شبکوریل؛ ده غیر آمراء وأمیرات 
الأسرة؛ بالمناسبة ابن السلطان حسين كامل اللي رفض العرش 
هو السمين اللى فا ول هناك اء 
- يرفض العرش بدون إبداء سبب!| 
صاحت في آذنه ليسمعها: سمعت إن فيه قصة حب مع 
وأحدة فرنساوية. 
-دايمًا قصة حب! والفرنساويات حلوين. 
فين البارون؟ 
-شايف الراجل أبو سكسو كة.. اللى حخَاطط ماسك بمناخير 
طوبلة.. هو ده. 
-إعادة علاقات وصداقات جديدة.. أنت عارف البارون هو 
صا حب شركة اراحة هليوبوليس؟ اللى عاملة المدينة دي 
كلهاء هو اللي عامل مضمار الخيبل ومَّلاهي لونابارك وقصر 
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ماشية تمام لغاية ما حملت مشادة بينه وبين السلطان حسين كامل 
الله ير حمه.. لأنه كان عاوز القصر ده هدية.. البارون ما وافقش.. 
فالسلطان ضيی عليه مَشاریعه.. حاف على نقسه قسافر مع أحته 


ما انتهت الحرب قزر يرجع. 
- قصر هدية؟- 


- طبعًا.. البارون من أغنى آغنياء العالم.. بس القصر ده عرزيز 
عله آوي. 


ثم آشارت نازلي لسيدتين هر جتيسن في الخمسين لسم تُخف 
الأقنعة وجهيهما. 
- اللي لابسة أبيض دي تبقى ليدي «جرهام» مرات مُستشار وزير 
الداخاية.. واللي جنبها إيفيت بغدادلي. 
¬ سوست الاسم د فېل یده. 
عمزت بعبلھ ا وھ همسشت: عشيقه البارون.. والسہب اريسي 


لوجوده في مصر.. ٻپحبها خب غير عادي.. بیقولوا إن القصر ده 
کله یناه عشانها. 


- ولیه ما پتجوزهاش؟ 

- لأنها مشجوزة! 

-تمام!! واضح إنك بتحبّي أخبار الصّفوة. 

- ريحتهم هي اللي غايحة.. بتيجي لغاية أوضة نومي. 
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صّحكا قبل أن يَصمتا.. نظر إليها للحظات وجاهدت لتقي عرنيها 

- وحستيني. 

- جميلة النهاردة.. ومش عشان على راسك ريشة. 

ضحكت ومسحت بأناملها الرباط الشفاف المُحيط بجّبهتها 
وعدلت من وضع الريشة الذهبية المثتة فيه قبل أن يقاطعهما رَجل 
برتدي زي الفوستانيلا اليوناني التقليدي.. طربوشا قصيرًاوتنورة 
بيضاء وجّوارب طويلة قوق جذاء أحمر.. مسك مرفق ثازلي برفق: 

انت فین یا ناا؟ 

التفتت نازلي بارتباك: أنا هنا.. ثم تمالكت نفسها: أقدم لحضرتك 
أحمد.. صدیق اتعرفت عليه في بیت بابا سعد. 
أصابعه تنبيهًا: 

-آقدم لك بابا.. عبد الرحيم باشا صبري. 

اعتدل أحمد فجأة: تشر فنا يا باشا. 

ابتسم الرجل: فرصة سعيدة يا أحمد أفندي.. ونت يعرف سعد 
باشا منین؟ 


- واسمه ايه الوالد الله بر حمه؟ 
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- عد الحي. 

- عبد الحي إيه؟ 

تردد أحمد للحظات: كيرة. 

ضبق الر جل عينيه وداعب الطربوش الأحمر القصير فوق رأسه: 
الاسم دهش غریب علیا! کان بیشتغل فین؟ 

- بكباشي في الجيش. 

- وهو توفي في... 

آدر که آحمد: کان مریض . 

- الله ير حمه ويحسن إليه.. وأنت بتشتغل فين يا أحمد أفندي؟ 
-القصر العيني.. مَدرسة الطب. 


-عفارم.. وبيدّوك ماهية كوشسة؟ 


لمهم الصمت للحظات قبل أن يلمح الرّجل جرح صدخ أحمد.. 
ب مله مدققًا بعد آن رفع مونوکل آمام عينه اليمنى. 

- واضح إنه كان جرح حاد. 

- شقاوة طفولة.. ابن خالتي كان بيهزر بعصاية فعورني. 

-لكن ما قلتليش.. أنت مين اللي دعاك على الحفل النهاردة؟ 


کے 
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أشفقت تازلي على أحمد فقاطعت أباها: 

- پاپي! إحنا في حفلة مش في المحافظة! سيل فوپليه؟ 

ابتسسم أبوها فاحتضنها ولم جبهتهاثم نظر لأحمد: غاباوية.. 
زي سعد زغلول.. مَاشي يا ستّي.. النهاردة حفلة ويس. 

- يا عبد الرحيم باشا, 

كان المُنادي أحد المَدعوين.. ربت الرجل على كتف نازلي وابتسم 
لأحمد: كيرة.. اسم مير جدا.. أستأذنک. 

قالها وانسحب مندمجًا مع مَعارفه حین استطردت نازلي: 

-آسفة.. پاپي بيهتم جدا بالتفاصيل. 

- أن لو بنتي هاعمل أكتر من كده.. بالمناسبة هدومه تجنن. 

- أنت كنت هاتموتني من الضحك لما بصيت للهدوم.. تخيلت 

أنك تالس عليها.. بابا بيعتز جذًا بالفرع اليوتاني فى الميلة. 

- غريب الخليط اللي نت جاية منه.. جريجي على فرنساوي 

- على مصري. 

- أحلى حاجة فيكي. 

بدأت الموسيقى تعزف لحنًا راق إلى أذتيها.. نظرت إلى الغرقة 
وبدأت تتمايل في خحفة قبل أن تميل عليه: 

- على فكرة.. أعتقد أنك عجبت بابا. 
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ابتسم أحمد بترقب وهو يراقب أباها.. أردفت نازلي: 

- آنا بعشق الأغنية دي .. ..A Good Man is Hard to Find‏ 
ماریون هَاريس.. صوتها يخبل.. أحسن مُطربة في آمریکا. 

مد يده إليها: ترقصي؟ 

أغمدت كمُها في أصّابعه فس حبها إلى المَرقص تمالا لدقيقة قبل 

مکلم 

- بترقص هایل! ودکتور.. واشتغلت مع ساحر فرنساوي في سیر 2 ! 
إيه تاني المفروض أعرفه؟ 

- بطبخ ملو خية تجنن. 

- واه کمان؟ 

- وقتال قتلة بعد الضهر. 

ضصحکت حتى دمعت عيتاها: آنا موافقة. 

نظر إليها في استفهام فأردفت: 

- موافقة أعيش معاك عمري. 

صَعَط على أصابعها في كمه وابتسم ابتسامة خاول آن تبدو طبيعية. 

الانجراف مع النهر الثائِر لم يعد اختيارًا.. أما المقاومة فتريده غرقًا: 
-تازلي.. آنا... 

فجأة انقطعت المُوسيقى بعدما مس رَجل في أذن العَازف الأول 

رقة.. تكهربت الأجواء وانسحب البارون إمبان من السّطح في 
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عجالة رغم عرجه الواضح وحلع قناعه.. تبعته عشيقته المزعومة إيفيت 
بغدادلي.. فظر أحمد لنازلي في اسستفهام فبادلته الاستغراب ثم راقبت 
اليصعد الذي تحرّكت أسلاكه صمودا قبل أن يعتلي أحد الأشخاص 
منصة الفرفة ويعلن: 

- أرجر الالتزام.. نحن في حَضرة صاحب العظمة. 

فالها بالعربية والإنجليزية والفرنسسية فلت الهّمهّمات واضطربت 
الجُموع» أخحلى الخدم الطْريق الخارج من الوصعد ووّضعواكرسيًا 
وثيرًاأمام منضدة في ركن مُميّر ع دل الرّجال والساء من هندامهم 
وخلعرا الأقتعة ووقفرأ على أهية الاسستعداد حين انفتح باب المصعد» 
حرج البّارون إمبان بو جه بشوش ومن وّرائه يرز السلطان فاد في بَّدلة 
سوداء أنيقة» كرش عطيمة وغد مُحتبس» جذاء لامع لا يطأً الأرض: 
وشارب ضخم مَبروم كقرنّي لور تحت عینین جَامدتین لا فان 
ما وراءهماء رَمقه أحمد بنظرة لم توارٍ كرههء نظرة لَمَحَّت فيها نازلي 
غص ا واحتقارًا لم نجرّبه رغم معرفتها بخبايا أخبار السلطان ومهادنته 
الاحتلالء إلا أنها لم تملك يَرمًا مثل تلك النظرة ناحيته! 

شق السلطان طريقه ني هامات الرٌ جال وینگس رُكبات النساء 
إجلالا يمن التحبات عليهم بابتسامة وهرّة رأس ويمد يده فتّلشم من 
الواقفين شسرقا وتقديرًاء ثنت نازلي ركبتيها احترامًا وانحلى أحمد 
بروتوكو لاء غاظته ثقة السّلطان وذكاء لمحه حين التقت الأعين 
للحظة» كان يتمنى أن يستشعر الغباء في نظراته.. الل أو الغطرسة.. 
لكنه استشعر اتا وثقة حفزت لديه رغبة المنافسة. 


1۹٦ 


امستوى السلطان على كر سيه فالتف حوله البارون إمبان والسيدة 
لوا حديئا مسا قبل أن تندمج الفرقة في العزف» لحنًا هادا لبرامز 
„Poco Allegretto?* jl,‏ 
تکلمت نازلي لتخرج أحمد عن شرود تملكه: 
-أول مرة تشوف السلطان ع الحقيقة؟ 
.. بيبان طويل في الصور. 
H‏ + . + - 
- پاپي بیقول عليه ذکي جدا.. وبفهم تماع في المالية. 
- الوصول للعرش مش محتاج ذکاء.. محتاج دم آزرق. 
- بتک رهه؟ 
-حد یقدر یکره | لسّلطات؟ قالها . بسر به . 
همست: أنا مش بحبه.. بس شايقة اللوم على الإأنجليز أولى.. هما 
حطوه على العرش. 
- هيلاقوا مين أحسن من أمير مفلس وقمر تي يتحكموا فيه 
- لو مطرحه كنت تعمل إيه لو اتعرض عليك العرش؟ 
قدامي.. أعرض القضية على العالم بنفسي بدل ما أسيب سعد 
باشا زغلول يئنفي. 


“ پاپي دايمًا بيقول إن المناصب كتير بتغلب الر جال.. وإن ما ينفعش 

نحكم ع الناس وإحنافي أماكننا.. لازم تقعد في كراسيهم ولحس 

- والدك بیقول کده عشان محافظ عنده. 

ساد الصمت للحظات.. لم تشأ نازلي أن تعمّب فتدارك أحمد 
کلماته: آنا آسف.. ما کانش قصدي. 

- نا گمان مش عاجبني ن پاپي بیشتغل في وزارته.. کل واحد في 

منصب ومواقق على اللي بيحصل يبقى مقصر في حق مصر. 

> ده صحیجح . 

- بس تعرف.. أنا لو ما أعرفكش وشفت نظرتك ليه وهو بيعدي 

جنہنا كنت قلت إنك مُمكن تطلع مُسدس وتقتله | 

- للأسف المسدس النهاردة في البيت. 

ضحكث فضحك.. سحَبته للمرقص وعيناء لا تفارقان منضدة 
السلطان.. كان ذلك حين مالت السيدة جرهام إلى السُلطان بابتسامة 
وهجّست بإنجليزية: 

- كيف حال ابنتنا العريرة الأميرة فوقية؟ 

سلك حلجرته بصوت غليظ يشبه الشخير من أثر رَصاصة قديمة 
استقرّت فیها ولا تزال ثم تحدث: بخير. 

- لِم لم تأت لمرافقة عظمتك؟ 

- فوفية عنيدة ولا تروقها الحفلات. 
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- الحباة لست لطغفة بدون رفقة يا صاحب العظمة. 
بابتسامة أجابها: العرش لا يترك وقتا للعّبث يا عزيزتي. 
- ومن تكلم عن العہث؟ أا تكلم عن الزواج. 
فلتت مله ضحكة. 
-لقد جَرّبت ْظي مرة ولم أوفق.. آميرات الأسرة العلوية صّعبات 
المراس.. عنيدات.. ومُدللات أكثر من اللازم. 
-أتفق مع عظمتك.. لذلك يجب كسر القواعد من حين لأخر. 
أشعل غليوتًا محشوا تبغ *دانهل؟ المقضل لديه ثم ضيق عينيه: ماذا 
نعنين بكسر القواعد؟ 
- رضا عظمتك غاية تتسابى عليها ربيبات الأسرة العلوية.. بجانب 
عائلات مصرية كريمة الأصل أيضا. 
- تقصدين الزواج بواحدة من عامة الشعب! 
-ولم لا؟ 
-هذه سابقة ليس لها مثيل في الأسرة! 
- لكل شيء بداية.. الزمن يتغير والمغاهيم تتبدًّل. 
- هل للامر علاقة بقصر باكينجهام؟ 
بدبلوماسية ازدادت منه قربًا: بالطبع نشاط سعد زغلول 
والاضطرابات المترتبة أزعجت العرش كثيرًا في الأونة الأخيرة. 
- توقيت غريب للبحث عن زوجة! البلاد في قمة الاضطراب. 
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- العكکس صحيح» سلطان بتزوج امرآة من العامة سيكون أكثر قربا 
من قلب ذلك الشعب الطيب في تلك الفترة العصيبة» عرش 
أكثر اسستقرارًاء ولي عهد #ذكره» دماءه مصرية خالصةء لن يملك 
المصريون سوى الولاء والطاعة؛ والْمَحبة بالطبع. 
بٌرم شاریه في شرود آفاق مه بعد لحظات: ولکن.. من قد تکون؟ 
قاطعته متصنعة دلالا لا تجیده الإنجلیزیات: يجب أن تون أكمل 
وأجمل فتاة لتناسسب عظمتك.. بالصدفة.. هُنا في هذا الحفل اتان 
تناسبان الْمَقام السّامي.. هل تلمح عظمتك صاحبة الفستان الأحمر 
الواقفة بجائب البار؟ 
رمق السلطان الفتاة ثم أردف: لقد سمت البدينات يا عريزتي.. 
زوجتي السابقة كانت مائتين وعشرين رطلا. 
- إذن أجد هوى عظمتك مع نلك الرقيقة ذات الفستان البرونزي 
في منتصف الم رقص. 
مَسَح الجسد بعيئيه للحظات قبل أن يبتسم: : من هي؟ 
“ نازلي.. كريمة عبد الرحيم باشا صبري.. محافظ القاهرة وخادمك 
المطيع.. ياله من شرف قد يناله ! 
- جميلة.. لكن من الشاب الذي براقصها؟ 
ابتسمت لما لمست الاهتمام ثم نظرت لاأحمد وهو يراقص تازلي: 
-سأتاگد تمامًا أنه اخ لا تجوز له. 
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في بدايات مَابو ۱۹۹۹ كانت الشورة المصرية قد نجحت في 
يل من ثقة الإنجليز في أنفسهم» أقلقت الجيوش الواثقة وهزت في 
اکینجهام» عرش ملك ثابت. 

لكنها أنهكت! بقل الاحتلال أرخى عَصلات الشوار وثبط الكثير 
ل عزيمتهم فبدون جيش يقف بجانبهم وشرطة تذود عنهم ومسلطان 
ضب من آجلهم؛ ظل الاستمرار في التظاهر نزيفًا لا يتجلط. 

كان ذلك قبل تصريح الرئيس الأمريكي بشأن القضية في مؤتمر 
سلح النصريح الذي بقدر ما أثار من خط وأشعل ذ فى الصدور 
ضبّاء بقدر ما كان صَربة قاصمة بدت اليأس بيسن ضلوع المصريين.. 
عض أعضاء الوفد في باريس! 

وكانت تلك المرحلة الانية من الثورة. 

مرحلة حرج فيها الفلا حون وأهل الصعيد من العمل الثوري ضحية 
مسف الو حشي ولفراغ بيوتهم من الأقرات» انحصرت الورة تقريبًا 
ى القاهرة والمُدن المُجاورة بقيادة الطلبة والمُحامين والعمّالء 
امرین بحياتهم مقاومين إنذارات شديدة اللهجة بالطر د التعسغي» 
بضعة أيام تحدث في صفوفهم اختلاجة كاحتلاجة مَريض مَحموم 
شتعل المَسسيرات والمظاهرات يجويبون الشوارع هاتفين ضد 
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الاحتلال رافعين رايات الحرية قبل أن يقابلا بقمع وعنف شديدين 
فيتفرقوا وتبقى بطو لاتهم التي تتحوّل بسحر الأفواه إلى أساطير بتحاكى 
بها أبناء البلد فخرًا وتلبيتا لبعضهم البعض. 

أمّا الوقد برناسة سعد فقد جّاهد ليْبقي قضية الاستقلال حيّة على 
المنابر في أوربا وخارجها رغم الخلافات الداحلية والائشقاقات 
جَمَع الشعب التبر عات تطوعا من أجل استمرار عرض الفكرة؛ وتأكيدًا 
لمَطلب الاستقلال أمام الُجتمع الدولي ضد إقرار الجماية الإنجليزية 
١ل‏ جباري؟ على مصرء قاوم الوفد العراقيل التي وضعها الإأنجليز في 
طريقهم» وخاطبوا مندوبي الول المختلفة ليقابلوا بصمم كلما أت 
سيرة ال ستقلال. 

منذا الذي يعارض كلمة الفصل الأمريكية؟ فمصر يجب أن تظل 
حظيرة إنجليزية.. وغنيمة حرب ليس لها أن تسأل في مصيرها! مَع 
الوقت وتحت رعاية لورد "ألنبي» المندوب السّامي البريطاني الجديد 
والأكثر شراسة في تاريخ الاحتلال والمَعمروف ب «الشور الدمري»ء 
مع الوقت ضاقت قبضة الإنجليز على البلاد» ازدادوا امعان في اإذلال 
المصريين واضطهاذا لحر كتهم الوطنيةء بات الكرباح حَدنا عاديا لكل 
من يشتبه في أمرهء يثله مثل الرصاص. بدرن إبداء سبب! امتد النهب 
والاعتداء کالنار فی الهشیم عقابا وتنکیاا قبل أن تنوه بريطانا عن 
إرسال لجلة برئاسة وزير المستعمرات البر يطانية اللو رد ١ملتر»‏ للتحقيى 
في أسباب اشتعال الثورة المصريةء مُهمشة لدور الرفد المحوري في 
تحريك القضية» ومتجاوزة لشخص سعدا 
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کان مقهى ريش" قد أصبح مَلاذا حميميا لعبد القادر» عادر 
يون بنبة تجا بالعمل» تار كا سلامة النجس بو جه معجون وعين 
بة بّضتها النارء يبعشر اللعنات باسم ورد مُتوع دا إياها بوت 
يه من بعد تشويه» يبحث عنها يوميًا في الشوارع والأزفة وسال 
پا أصحاب بيوت الفواجش ١الرسمية‏ والسرية؟ ثم ترك عنوانه في 
سقراء المارقةء تصرخ في لبؤاتها ليفر جن سيقانهن ويزين استجلابًا 
رزق» ودعت عبد القادر بحرارة حين قرر الرحيل قبل أن تدس في 
به تحمسة جُنیهات ولفافة کو کایین تفه آيامًا. 
زار عبد القادر حه محخفيًا فاطمأآن على آمه وإخحوته وملا حَقيبة 
:بسه ثم غادر. سكن قبو الخمور واستجلب من ميشيل صاحب 
قهى مَرتبة تقيه جفاف آخشاب الأرضيةء ينام فوق آلة الطباعة 
بدفونة محتضتًا زجاجة كونياك مُريدو المكان والعاملون عرفوه 
بد القادر القبضاياء امي المّكان من الشُغب» يقوم صَباا ليجلس 
ام المقهى قبل أن يمن وصول أعضاء الحركة إلى القبو بسلا م 
أ من ميشيل الذي لا تفارقه عيون الزبائن» بات اصطكاك الكثوس 
ميميًا» هّمهّمات الزبائن وصوت محمد عبد الوهاب بأغائيه الجديدة 
سیبه بدشوة حلقات الذکر» کون غریب يجاح کیانه ویخْدر خلایاه 


قل استهلاکه للکو کایین لعف موارده فاکتفیى بالخمور؛ وانفتیحت 
شهيته على الطعام مرة أخرى» حتى صّوت المَطبعة المزعج رغم رتايته 
بات مر یسا لأعصابه والسبب.. دولت. 

ما الذي فعلته مُختلفا عن بقَيّة النساء اللاتى عرفهن فسشحرهن 
فذاقهن ثم آلقاهن؟ كيف جَذبته تلك الكعيدية السّمر ية؟ الغاضية 
الحَابسة النافرة منه المتحاشية حى النظر في وجهه» أي راهبة هي ؟ آي 
متكبرة؟ يسآل نفسه طوال اليوم فيثار غضبًا ويقطب وجهه ويوشك أن 
يشستبك مع أحد الزبائن حتى تحضر فتب دد الغضب كدخان في الهواء 
ويبقى وجههاء عيناها العسليتان الرابعتانء وشفتاهاء وإسحاق 
القبطي! يَرمقه بشك وإحباط حى ينته وا من طباعة المَنشورات 
وترتيب حَرّكات التوزيع والتأمين» قبل أن تبدل مَلابسها لتخرج واحدة 
من ربيبات البيوت» كيف تفعلها؟ كيف تتحول فجأة من الوحشية إلى 
سجر الأنوثة؟ كيف تُطفى لكنتها الصعيدية وتشغلها كأنها تنزل مفتاًا 
في لوحة كهرباء وترفعه؟ اليم المُعطَشة تصير جيمًا واليّاء المَمدودة 
تقصر مثل حبرتها التي تتحول إلى فستان!! 

أضتته الأسئلة وأرهقته فقسلل وّراء ها مراقبًاء سحبه كعبها إلى 
الشوارع المزدجمة» انتظر الحبيب أن يظهر أو دخحولها لملهى ليلي 
تعمل فيه راقصة؛ لکنها ما بشت أب فاجأته واختفت من عینيه وس ط 
الجموع؛ هاج وماج وبحث بين الواقفين ساعة فلم يجدهاء كاليلح في 
المَاء ذابت» تقهقر مَهزومًا لتأتي في ايوم التالي إلى مقهى ريش وأول 
ما فعلته حین حرجت من المقهی أن اقتربت ورمقته بتحد: 


: 


- ليه مشیت ورایا إمیارح ؟ 

حك عبدالقادر مُؤخرة رأسه ثم أجاب: صدفة.. کنت... رایح 
ب سجایر. 

- من فضلك ما تراقبنیش ٿاني. 

- آنا ما راقبتکیش . 

ترکته فلاحقها: وأنتِ كنت رايحة فین؟ 

- خليك في حالك. 

- تسمحي لي أوصّلك؟ 

-شکرا. 


-التهاردة حَصّل ضرب نار قريب.. خليني أوصلك لأقرب 
سكة.. ما تحضرنا يا عم إسحاق؟ عم إسحاق؟ النبي ما تعمل 


نظرت دولت لاسحاق فهر رأسه سواغقًا. 

- خحليه يولك يا بتي عشان الشوارع هايجة. 

شيا في صمت لدقيقتين قبل أن يخر ج عبد القادر من جيب سسترته 
رة فوتوغرافية صخيرة بقف فيها ممسكًا برشاش ضخم أمام سيارة. 
- شفتي الصورة دي؟ 

نظرت فیها دولت ثم أشاحت بوجهها. 


-أوتومبيلي ده.. كروسلي موديل سنة آربعتاشر.. آخر إنتاج الشركة 
قبل الحرب.. جبته من ظابط ما قعدش مَعاه سسلة.. بريمو.. والله 
کلت بجیب بيه مستین كيلو في السساعة.. وده رشاش کان معایا 
برضه.. «مادسن؟ ألمائي, 
نظرت إليه نظرة جعلته يدفن الصورة بين أصابعه.. ساد الصمت 
قبل أن يروف: آنا كدت ماشي وراكي إمبارح. 
-عارفة. 
- ليه بتصدي؟ 
-عليك تار في بلدکم؟ 
- مش إحنا في مركب واجد؟ المفروض... 
قاطعته: المقروض تسممع الكلام وتعمل زي ما أحمد أفندي قال.. 
نشوف شخلنا وہس. 
- لا حول ولا قوة إلا بالله.. هو آنا بترازل لا سمح الله.. ده أنا 
ترصسل الود بس.. وبعدين ده آنا أصولي من الصعيسد برضه.. 
لياهرات عَم من أسيوط.. من.. من نجع حځادي. 
- نجع حمادي في قنا! 
- أيوة فنا صح.. شفتي بقة؟ بلديات. 


توقفت فجاأة فتر قف: آنت عاوز إيه؟ 


- عاوز اعرف إزّاي مزمزبل زي البدر في تمامه کده ما اتجوزتش 
لحد دلو قت؟ 


- آنا مُخطوبة لابن عمي. 

وقف عبد القادر ولم تقف: ابن عمّك؟ 

أكملت مشيها فأفاق من المقاجأة وأدرکها: وآنت.. بتەحه؟ 
- طب هو عارف أن بتعملي إيه في مصر؟ 

- ده شيء ما یخصکش.. ولا یخضه. 
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مورا أوقفته وصعدت سشلمه فقفز بجانبها. 

- اطلم يا أسطى ع الضاهر. 

استد رکه عبد القادر: اطلع یا أسطی ع الكورنيش. 

ابن عمك ده تلاقيكي مَخطوبة له من وأنتي في اللفة.. فهربتي 
من البلد على صر عشان ما تتجوزيش.. صل الست اللي تعمل 
اللي بتعمليه ده خاجة من اتنين.. يا عانس.. يا بتهرب من حاجة. 


- لو سمحت یا أسطی على جدب! 


اللي في بالي.. أنامش عارف أن عملتي لي إيه! أنت غير أي 
مزمزيل شفنها في حياتي.. أنت مملكة... 
- شايف الشاويش اللي هناك ده؟ والمعبود لو ما نزلقش 
حال هاندهه. 
أمس عبد القادر في عينيها جذية وتهورًا فوفف على الحنطور: 
- ماشي يا ست الناس.. بشوقك. 
ثم قفز.. استقر على الأرض فرفع صوته حتى تسمعه: 
- بس على فكرة بقى آنا عاجيك.. باعرف نفسي لها بشاغل البال. 
لم تعقب ولم تنظر وراءها.. هزت رأسها في استنكار ومَضى بها 
الحنطور قبل أن تلحظ الصورة التي وقعت منه.. أو ربماتركها عمدا 
ليبهرها.. صورته مع سيارته والرشاش.. التقطتها من كنبة الحنطور 
وتأملتها قبل أن تدسها في حقيبتها الصغيرة. 
—egene‏ 


فيلا عبد الرحيم باشا صبري.. الجيزة 

على غير العادة وفي غير وقته عاد الباشامن المُحافظة» نزل من 
سيّارته تحمل في وجهه بشری وتوترٌاعجُلا حطواتهء حيّاالعاملین 
والخدم دون أن ينظر في وجوههم وصَعد السأم العالي بسسرعة لا تتفق 
مع سئه؛ دلف إلى غرفة ناز لي فأشار للخادمة العجوز أن تتركهما قبلى 
أن يحتضتها حضتا طويلا كأنه لم يرها مئذ سنة. 

- فيه ايه يا پاپي؟ 

- کل الخير يا حپيبتي.. اقعدي. 

أغلق الباب بإحکام ٿم جر كَرسيًا وجلس قبالتها. 

-آنتِ تمام؟ 

- تمام يا پاپي! 

- مسو طة؟ 

مبسوطة! فيه يه ؟ 

- كان نقسي تكون توقيقة عايشة عشان تحضر اللحظة دي. 

- الله ير حمها مامي.. پاپي فيه إیه أنا قلقت؟ 


-عاوزك تتمالکي نفسك کويس وئسمعيني بهذوء ومش عاوز أي 
رد قعل على الكلام اللي هاقوله ده.. ده غير إن ما ينفعش حد 
يعرف هن الخدم.. ولا حتى الدادا. 
حفرت علامات القلق وجهها: حاضر .. فيه إيه؟ 
- السّلطان. 
- ماله؟! 
- طلب إيدك. 
مادت الخرفة بها للحظات فارتعشت أطرافها واجتاح جسدها عرق 
بارد فقامت لاإراديًا.. مشت إلى النافذة حين أردف أبوها: 
وفاتحتني في الموضوع.. عارفة ده معناه إيه؟ 
التفتت إلبه ولم تال قدا يط بسبابته بروارّا في الهواء: 
-تازلي عبد الرحيم صبري.. حرم عظمة السلطان.. سلطائة مصر . 
لم تسمم الكلمة الأخيرة.. قرأتها بين شفتي والدها قبل أن تخفت 
التفاصيل وتنتشر البرودة في أطرافها ثم تميد الغرفة فتختفي بغتة... 
بعد رع مسساعة أفاقت.. رأت وجوه والدها والطبيب ومُربيتها 
الحجوز.. التقطت أذناها «الحمد لله.. منشكر با حَضرة الحخكيم.. حضري 
لهاالغدايادادا؛.. ثم حرج الجميع ولم يتبق إلا والدها.. أغلق الباب 
وعاد إليها مكحملا ما بدأ قبل أن تغيب عن الوعي.. استندت بصعوبة 
إلى مخدتها ورمقته في بَهتان. 
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-عارف إن الخبر مش سهل. 

-المفشروض إن ليا اختيار؟ 

بها: تتناقش يا نانا, 

- إشمعنی آنا من دون البنات؟ 
التلطان هيلاقي مين آحسن من ٺازلي؟ 

- يشوف قريہة من قريباته يبهدلها. 

- إيه الكلام ده!! 

- پاپي آنت ناسي عمل إيه في الأميرة شويكار؟ ضربها وبّهدلها لغاية 
ما أخوها ضربه بالرصاص في كلوب محمد علي .. الرصاصة 
لخاية دلوقت في رقبته وصوته بشع . 

- شويكار دي مجنو نة.. سيرتها مَعروفة في الخبل.. تسيب بيتها من 

- وفمرتي ومدیون. 

- ارا جل ما یعیبوش يلعب قمار.. سعد زغلول بیلعب قمار. 

- دي بنته فوقية تقريبًا قدي ! 

-نانایيا حبيبتي.. [حنا بنتكلم عن رجل غير عسادي.. السُن هنا 
مالوش مَعنى.. آنت مدر كة يعني إيه تكوني رات سلطان؟ يعني 
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مليون وتص عامل.. ميت ألف إخصائي.. عشرتلاف حكيم.. 
حمسین عالم.. تمن وزراء.. ساطان واجد. 
شل تفكيرها وذهلت عيتاها.. صّربات قلبها باتت مسموعة تطرق 
أذنيها بوي شؤلم.. نهيجها يترزايد والندى البارد يلشع من مؤخرة 
رأسها وجُبينها.. تنظر لوالدها فتراه هلامًا معلقا عليه شارب أبيض فوقه 
طربوش.. لا تميزه أو تفهمه.. روح انفصلت عن جَسدها.. عقل فقد 
رشد... تباغتها عينا أحمد ونظرته إليها وهما يرقصان.. ابتسامة تيه 
وهو يتطق كلمة «بحبك».. النشوة التي اجتاحتها.. القبلة الساحرة 
التي اختلساها في الحديقة الخلفية للقصر.. الوعد... قبل أن تداهمها 
اللْحظة التى عبر فيها الشلطان.. بينهما. 
-نانا.. أنت عارفة أنت غالية عندي قد إيه؟ أنت اللى فاضلة لى من 
الدنيا أنت وشريف أخوك. 
صارَعَّت رغبة محمومة في الصراخ منادية اسم أحمد.. دفن نقسها 
فى حضنه والبكاء.. التقتت لأبيها؛ 
-أنا مش محتاجة الجوازة دي! 
- ليه تحرمي ن نفسكت سن شرف لا تہ تخیله ؟ 
- مش محتاجاه. 
- مش محتاجة تكوني علامة في التاريخ؟ 
-مدام جرهام وعدت حصضرتك بالوزارة؟ 
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باغته سؤالها رغم توقعه.. ابتسم بعصبية مكتومة وجز أسئانه لم 
قام.. تمم على طربوشه واتّجه إلى الباب قبل آن يلتفت إليها: 
-بكرة مدام جرهام منتظرالي ع الفطار ضي فيلتها.. العربية هاتكون 
جاهزة الساعة تمانية تمام.. ما تتأخريش 
فالها ورحل» تمالكت نفسها فقامت إلى التليفون رَفعت السماعة 
وآدارت القرصل» طلبت من السنترال تحويلها بمقهى متاتياء تلت 
قجيح رقع أقراص الطّاولة رياح الل بالطلبات نم صوئا ليغا 
قهوة متانيا. . آفندم. ... أفئدم... 
-من فضلك ممكن توصلني بأحمد آفندي كيرة. 
- لحظة يا مزمزيل. 
سمعت صوت الرجل يادي أحمد قبل أن تسمع صوته: آلو., آلو. 
أغمضت عينيها وتهدّج نقسها فأغلقت الخط وارتمت على 
سريرهاء مدت يدها وسّحبت من تحت الوسادة كتابًا بين إحدى 
صفحاته تذكرة دخول لمسرحية ٥‏ قولوا له٤..‏ نظرت في ظهرها فقرأت 
کلمات کتتها بخطها: 
«أحلى يوم في حياتي.. 
ehe‏ ——— 
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حديقة الأزبكية 


اقتر ب النادل العجوز في زيه القرمزي من المقعد المجاور للكوبري 
الخشبي الذي يعلو البحيرة المغطاة بأوراق الزنبق الدائرية.. جلس 
النادل كوبي شاي ورحل قبل أن يتكلم الأخير: 
- أوربا كلها تقريبًا يدت الجماية على مَصر.. آخرهم ألمَاليا.. 
وقنصليات الدول رَافضة بضغط من الإنجليز تجدد التأشيرات 
للرفد عشان يسافر لعرض القضية. 
- الوفد كده اتلفى بالفعل ! 
-المشكلة آکبر من کده بکثير. 
التقط عبد الر حمسن فهمي حقيبثه الجلدية الموضوعة بين ساقيه.. 
فتح قفلها وأحرج رسالة ناولها لأحمد: 
مذ وضولا وجدنا جُميع الأبواب موصدة في وجوهناء كل 
الجهود والمساعي لم تؤد إلى نتيجةا. 


زفر عبد الرحمن: فيه تشقق.. جبهة مُعارضة ضد سعد باشا شايفة 
أنه لا يصلح.. مش عَاجبهم تمسّكه بالاستقلال الكامل.. شايفين إن 
مُمکن نوافق على استقلال مَنقوص أو نقدم تنازلات. 

- والاآفراد دول مؤتریں؟ 

- ہشکل کہیر. 

ويعرفواعن المراسلات الخاصة مع سعد باشا؟ 

- طبعًا لأ.. لكن شاكين فيه.. ببراقبوا رسايله العادية ويفتحوها.. 
وأكتر من مرة نوهوا بالكلام. 

- لازم تغير نمط اللأرسال كل فترة. 

-طبمّا.. وعلى الصعيد المصري أويك شايف.. السلطان 
واللإنجليز هدفهم الأساسي تهميش الوفد وسحب المفاوضات 
من إيده لصالح الأمراء عشان ينالو رضا الشعب.. كمان الوزارة 
الجديدة اللي بتتشكل هاتعطل القضية كتير.. الكلااب شالوا 
الرجل المحترم اللي كان بيساند الوفد وحطوابداله أسماء 
عندها استعداد تبيع البلد عشان بس يكونواوزراء.. هانحتاج 
ضربات تحت الحزام.. ضربات عش عادية.. مش بمستوی ظابط 
آو مسئول بريد زي ما حصل قبل کده. 

- وزرا؟ 

هز الرجل رأسه إيجابًا ثم سأل: إيه إمكانية تتفي ده؟ 

-المعدات موجودة.. اتصالات.. مُراقہات آكثر.. وشخص جر يء 
ينفذ.. شخص عارف کویس إن احتمال هر وبه ما یتعداش خحمسة 
في الميّة.. قلب ميت. 
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-فگر ورد عليًا. 

- وهو كذللك. 

هم أحمد بالقيام حين استدركه عبد الرحمن فهمي. 

-نازلي إِريها؟ 

اللغت أحمد قبل أن تلل لشفتيه ابتسامة لاإرادية أجلسته ثانية: 


متر اقی؟ 
- إطلاقا.. نازلي هي اللي متراقبة. 
- هتر اقبة؟ 


-أنت عارف إنها متربية في بيت سعد باشا.. وصَفيّة هائم تكاد 
تكوت والدتها.. هو كمان وصاني عليها قبل النفي. 

- بتحبها؟ 

سكت أحمد لحظات.. يستوعب الخرق الذي حدث في رأسه 


وتعرّت فيه الأفكار.. قبل أن يكشف ورقه دفعة واحدة: 


بها 
- وبعدین؟ 
ھان ` ! 
- هانتجور' 


- إزاي؟ 


۷7١ 


- زي الناس.. أول ما البلد تستقر هاكلم والدها بشكل رسمي. 


قالها الر جل بدون أن بلتفت» كانه يلقي بعقب سیجارة إلى الأرض 
بإاهمال.. آردف أحمد: 


- حضرتك ليه بتقول کده؟ 


- بلدنا طبقات.. صناعة احتلالات.. مش سهل المزج بين طبقتك 

- حضر تك تقصد طبقة أعلى . 

- ما تخدش الموضوع بشكل شخصي. 

- مم احترامي لكلام حضرتك أنا بحب نازلي.. ونازلي بتحبني.. 
ثم إني بشتغل فى مدرسة الطب و... 

- وبتصنع متفجرات وبتشتغل في المقاومة. 


-البنت الغنية والولد الفقير .. المَسرحيات الخيالية. 
- سعد باشا اتجوز صَفْيةَ هانم وهو أفوكاتو. 
نازلي وضع مختلف 


هز أحمد رأسه وهم بالقيام: عمومًا أشكر حضر تك على النصيحة.. 
بهد [إذنك. 


- السّلطان طلب إيد نازلى يا أحمد. 


الكلمات أصابت مؤخحرة رأسه فتو قف والتمت: السلطات مين ؟! 

-السلطان اللي ساكن قصر عابدين. 

نجح الخبر في إفقاده التوازن: الكلام ده مش صحيح. 

-إمتى أحر مرة شفتها؟ 

أجاب بشرود: في حفلة البارون.. من تلات آيام. 

-کلّمتها بعدها؟ 

- اتکلمت في التلیغرن.. لکن.. ما بتردش! 

ساد الصمت لحظات ثقيلة قبل أن يقطعها عبد الرحمن: أحمد.. 
أنا مش عاوزك تتئذي۔ 

“بعد إذنك. 


عود لقاب أحرق به رسالة الوفد متابعا نار ها التی تشبه كثيرّا نازا 


أضرمها منذ قليل. 
في قلب أحمد. 
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بار «کافیه إچيبسيان».. شارع وش البركة.. الأزبكية 

وقفت السيدة بديعة في منتصف المَسرح بفستان أسود متلالى. 
بدون كور سه قوم حصرًا آو سوتيان يبرسم صدرّا عصامي الاستدارة 
تضرب أصابعها الصاجات النحاسية ببراعة عَجيبة متزامنة مح إيقاع 
التخت الموسيقي ومن حَولها ثماني راقضات في بدلات ملونة مّبهرة 
يتقصعن في استعراض طالما خلب العقول وتحاكت به أخبار القن 
«الشارلستون».. انتهت المُقدمة المُوسيقية حين توسّطت المَسرح قبل 
آن يَصدح صوتها: 

«يا حبیېي ونور عيني.. ده بحادك يضنیني.. يا خفافتك 
يالطافتك.. أنا أبوسك من خدك». 

تماإلت الصالة مع غنائها ودلال راقصاتها فرشت المرّات على 
المناضصد وفتححت الر جاجات فاصطحت الکئرس ودارت الفتيات بين 
أيدي المُريدين» في منتصف الرقصة نزلت الدرك ورد بدت مختلغة 
کثیراء شعر أسود فاحم وفستان جديد وجذاء! كالت قد غادرت 
الكنيسة بعد أن وعدت القس بالذهاب للجّمعية الخيرية الأرمية لتقي 
الإعانة والتطوع للخدمة الربانية نظير الطعام» حين وصلت الجممعية 
شاهدت طوابير طالبي القوت والمحتاجين من عشيرتها يتكالبون 
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على الأغطية والأدويةء وقفت لساعة تتابعهم قبل أن تعدل عن قرارهاء 
رهنت ساعة عبد القادر التي تلقفتها منه فوق سسلم بنبة واشثرت بتمنها 
رَجبة تقيم أودها وفسستاتًاء وصبغة سوداء أطفأت وَهج شعرها قبل أن 
تتمجه إلى الأزبكية متخفية في الحُصلات الداكنةء طلبت من الخَارس 
مقابلة السيدة بديعة مدعية أنها قريبة من لبناف» تزلت السلم وراءه 
للتصقة بالجدارء عيناها تأكلان بديمة رفرقتها آكلاء تركها الحارس 

في الكواليس فوق كرسي تننظر النجمة أن لهي فقرتها حتى حبت 
المو سيقى» لحظات ومرّت بجانبهاء المعجبون يحفر نها مُقبّلين يّديها 
وائرافصات يسرت في ذيلهاء تبعت المو كب بإعجاب حتى دخلت 
غرفتها قبل أن يشير لها الحارس أن تتقذّم لتجد ورد نفسها في حَضرة 
ملكة الرقص الشرفي. 

الغرفة كانتت متوسطة» متخمة بالزهور؛ الحوائط مَكسوة بصور 
أحجامها مُختلفة للنجمة وفى المتتصف مرآة مُحاطة باللميات 
الكهربائية تعكس وجه بديعة التي آمسکت بشاش مغموس في زیت 
الزيترن لتزيل به آثار العرق والزينة رافعة ساقيها لخادمة تبخلع عنها 
جورب شبك طويلا يصل للفخذين. 

- يا هاا حبيبتي.. شو اسمك؟ 

أسدلت ورد خصلة داكنة فوق العين الباقي فيها أثر ورم وأحاطت 
مرفقها بيدها وهي ترمق انعكاس بديعة في المرأة: 

ورد. 


“من وين من لبتان يا ورد؟ 
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- بصراحة أنا مش من لبنان.. آنا من سوريا. 

-... أبضاي الصالة قال إنك من لبنان!! 

- عشان أشوفك اضطريت أقرل هيك. 

التفتت بديعة وتأملتها للحظات قبل أن تسألها: من وين من سوريا؟ 

- ماردین, __.. 

اقتحم الألم وجه بديعة: أكيد حضرتي مذبحة الترك. 

- كان عمري تلاتاش سنة.. عيليتنا كلهم ماتوا.. وأبي وأمي ماتوا 
هنا بالمرض ال سبنيولي. 

- يا قلبي! افعدي يا شاطرة.. هيدا مقدر ومکتوب. 

جلست ورد فأشارت بديعة إلى إبريق ليمون فصبّت الخادمة كوبا 

لته لورد. 

-آقدر أساعدك إزاي يا ورد؟ 

¬ بدي شخل. 

- بتعرفي رقص ترکي؟ سينيولي؟ عَجمي؟ لبتاني؟ 

- برقص عال.. وبتعلم بسرعة.. وبغني كمان. 

-بتغني ڏمپن؟ 

- لحضرتك وللشيخ سلامة حجازي وللشيخ سيد درويش. 

- تعرفي تغني إيه لسيد درويش؟ سمعيني صوتك. 
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تذبذب صرتهافمسحت على شعرها بحركة لا إرادية قبل أن 
تستعيد نضسها محاولة منم الدموع من الاتفلات؛ ثہاتها ايوم سيحدد 
ملامح مستقبلهاء هکذأ قالت لنفسها وهکذا حرجت كلماتها: 

الحبيب للهجر مايل.. والفؤاد ميال إليه.. من جغاء الدمح 
سایل.. باناس قولولی أعمل ايه. 

قاطعتها بديعة بابتسامة: صوتك حلو ووشك سميتيك كتير .. بيجي 
منك.. سَاكنة فین؟ 

-... مالیش مکان. 

تأملت الكدمات في وجهها: أنت هربانة من حاجة يا ورد؟ 

- قصة طويلة. 

- سمعیني؟ 

تملكها الصمت وطأطأت رأسها فصرفت بديعة خادمتها بإشارة من 
يدها والتفتت: لو ما عرفت قصتك مش هاعرف أشغلك معايا. 

بعد لبحظات من الصمت والهرب من عيني بديعة حكت ررد.. 
فاضت كنهر هشم سَسدّه.. أبكتها التغفاصيل وهزت بديعة التي تأملتها 
بلبات.. تحقَق في الكلمات وتستفسر حتى انتهت وخمدت.. راح لونها 
ونهج صضدرها وتہلل جبينها عرفا.. اقتربت منها بديعة فقامت.. رفعث 
خحصلة ورد وتأملت الورم في عينيها ورعشة أصابعها اللاإرادية.. تقاوم 
الخجل والحاجة إلى الأفيرن: 

- كتير قاسيتي على سنك.. وكتير محتاجة وقت عشان تقومي 
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لأملتها ورد في ترقب.. تتتظر منها كلمة تحييها. 
تتعافي وتصيري ب بصحتك نتكلم. 

-الله بخليكي يا ست بديعة ويعلي شأنك کمان وکمان. 

-علی شرط. 

- لو عرفت إنك اتعاطيتي أفيون تاني رح تمشي.. وما راح توریني 
وشك هدا بمصر كلها. 

- حاضر. 

- وشرط كمان.. اسمك لازم تغيريه لجل لا يتابعك ها الرّفت 
سلامة ,. اسمك من اليوم... اليناا. 

هرت ورد رآسها ولم تعقّب فابتسمت بديعة وفتیحت الباب وئادت.. 

لات وآتاها الحارس. 

-لينايتت أخحتي.. رح تبات هنامن اليوم ورابح.. لاتخرح 

- مفهوم یا ست الكل 

ابتسمت ورد ففاضت عيناها.. ربتت بديعة على كتفها وسلمتها 

ارس الذي صاحبها لتخ رج قبل أن يغلق الباب من ورائه. 

قضت وود ليلتها في غرفة مع ثلاث فتيات ترعاهن السيدة بديعة 
امیات حیتھن بصمت لم تکورت على سریر متواضع کجنین 
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بذء قاومت بصعوبة نوبة احتياج للأفيوك نهشت خلاياها ببطءء مائة 
آلف تملة تحتك ببعضها تحت جلدها وومضات مُختلطة من ذكريات 
زبائن بيت بنية» آنفاس وأجساد وطأتها ولا تزال تفعل» طاردنها بين 
الحلم والواقم في هذيان كريه استدزفها واعتصرها حتى عضت بفكيها 
الملاءة» داوتها الفتيات بكمادات باردة حتى حمدت بعد أن استولى 
عايها الضعف والإنهاك غابت في ثبات لا يخلر من ارتعاش وارتعاد 
وكلمات مبهمة وصريخ محموم. 
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نفس اليوم.. وسط البلد.. كافيه «ريش» 

هي.. كعادتها عابسة.. محمومة الروح والجّسد لم يفل الشتاء في 
تبديد الحّرارة عنها.. في قَمَةَ تركيزها لا ترفع عينيها عمًا تفعله يُداها., 
تجمع الحُروف البارزة لتصنع بيس أصابعها منشورًا سياسيا يرك 
القلوب. 

هو . کعادته لا يرقع عینيه عنها.. بمضب بتملكه كلما تدكر النسوة 
اللاتي سبّاهن وسلسلهن بين ضلوعه.. وتخالبه التي تكسّرت واحدا 
واحدًا على صخرة رفضها.. يتحرٌق شوقا کي تصیر في حوزته.. تدحل 
حريمه ليفقد الاهتمام بها.. يشمل النار في فستانها ولا بعود في حاجة 
لكسب ودها.. مُمارشانذالة تريحه من شعف زاد عن حده وطفح.. 
تصرح نفسسه: ما الذي بسحرني فيها فكلهسن تمنعن قسل السقوط بين 


حبائلي.. لم فم تسقط ؟۱:. 


TÊ 


هي.. تشعر به.. ُحیطها من کل جانب ویْحاصر حتی گحل عینیها.. 
عرق البرقع وينمذ إلى شفتيها.. يتلفس فيهما ويہٹ جلونه وشغفه.. 
حدجه بحدة ليبتجد.. تزجره مثلما تز جر طفلا سخيفا يكف عن 
مّبٹ.. ص دمتها في پاسین لم تزل تشطر رأسها نصفيسن و حال البلد 
بدي تعشقه وتخاف لحظة الر جوع إليه يؤرقها.. بجانب هم إثبات 
سها أمام صَمية زغلول ومن ورائها أحمد وعم إسحاق. 

أحجار ثقيلة معلقة في رقبتها 

ليس سن عادته أن تَعْيّر نتاية (أنشی بلغته) من عاداته.. ایتماده عن 
کو کایین لم يكن لضيق حال قدر ما كان مُوازيًا لغتوتها التي أراد آن 
جاريها.. يقاوم الاحتياح المَلِح للبودرة البيضاء ليّصير كاملا أمامها 
للما هي كاملة أمامه.. يكاد يشعل النار في عم إسسحاق ليعرف سبب 
ورها منه.. لم تج مُراقبته لها شينًا.. كتومة لا تحمل عَيناها أي بوادر 
شغال.. مَخرورة؟! 

ليس من عادتها أن تستشعر اليش بتلك الطريقة الجريئة الفجة.. 
بشق الصعيد صمت وتقاليد تتبع وقداسة حتى الزواج.. من بعد ابن 
م ربطت إليه شفويًا منذ سن الثالثة عشرة كان عليها أن تعيش كراهبة.. 
لا دير.. زهرة تتفتح على استحياء فتلملم آوراقها وتحبس أريجها.. 
سطع عليها الشمس في القاهرة وتّروى جذورها في قريتها بالصعيد 
سط غيطان البرسسيم.. نشاطها السياسي في القاهرة مُقاومة.. وفي 
صعيد عار وسفور.. كانت تعرف في قرارة نقسها آنها لا تناسب ابن 
مّھا.. کما کانت تعرف أن ارتباطها به موت مو جل لا فاك منه.. لکنها 
م تكن تعرف أن العشق يتسلل مشل الوباء.. وأنه لا تجدي مُقاومته لأنه 
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لا یُری.. هو عبودية ترنجی.. وقطار لا يتوقف في محطات إلا لیستزید 
من الفحم فيستعر. 

كانت العّادة بالنسية إليه أن لا بستغرق الأمر آيامًا معدودات.. لكن 
الخيوط تلك المرة تتعقد وتتشابك.. تلف حول رقبته.. تلجمه.. تشنقه 
ببطء.. هو لا يحب.. فالحب وهم لا وجود له.. المجد للجّسد الذي 
يغلي ويَفور ثم تنطفى جذوته «مؤقتاه لتخبو معه آعتى حالات العشق.. 
الجنس هو المحرك دائمًا.. زيارة لببة مسئفي بالغرض.. ستجعطلي أك 
مقاومة.. ظننت ذلك ولم أكن أعر ف أن تلك الزيارةمسنؤ كد حقيقة مر ضي 
بدولت.. کم اود ان تسشسلم.. آن تقترب.. و كم اود أن آطلق انار علي عم 
إسحاق فقط لأتخلص من هم نظراته ناحيتي. 

صارت الساعات التي تقضيها دولت في القبو السري لقهوة «(ريش؛ 
هي الحياة باللسسبة لعبد القادرء لم يزده الصد والمنع والإعراض منها 
[لاعنادا ورغبة محمومة تستعر فيه يومًا بعد يوم» نار لم تعد تطفنها 
آجساد عاهراته» نار أحرقت ما فات وما سيأتي» لم يردعه فضح أمره 
ولا اللمزات أو الزجر الخفيء؛ حى كلمات عم إسحاق ضرب بها 
عرض السائط. 

ثم آتی يوم سار فیه وراء‌هاء شعرت به ولم تعره انتباهًاء اقترب ونادی 
اسمها فلم تجبه» مد يده ليلامس مرنقها فالتفتت إليه وصفعت وجهه.. 
بتضربيني باد ولت !! ظلت يده فوق موضع الصفعة للحظات قبل أن 
ينفجر في الجَّمع المتفرج بصرخة أرجعتهم إلى خطرط سيرهم منذ 
تلك اللحظة انقطع عن الجلرس في محراب دولت» صّار كل عمله 
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أن يراها قادمةء يتجاهلهاء ويلمحها تخرح فيشيح برأسه في اتجاه آخر 
حتی تُر؛ بقلب محترق؛ وكرامة لم تر جع إلى مَكانهاء حتى فتيات بنبة 
لم يستطعن سد الجرح أو تلطيفهء بل طال الأمد به بين الزيارة والزيارة 
وزهد كما العاجز. قبل أن ينقطع. 

وللغرابة فقد اضطربت دولت هي الأخحرى» لم تعد الوابقة الجامدة؛ 
باتىت تنظر لذكر سى الصغير الذي طالما اتكأ عبد ال ادر على ظهره 
یتمعن فیهاء تجده فارعا فتزداد احتناقا على اختناق» منه» ومن نها 
طالما لعبته ببراعة.. ولم تحبه يومًا. 
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ایجی میزاپ۸ 
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فيلا غبد الرحيم باشا ضبري.. الجيزة 
ج u‏ س ر # 
في الشر فة فكت صَفية الحجاب لتستجدي نسمة تحْفف مَوجة حارة 
ممعدة منذ آیام» ار تشفت فنجان شاي مَنقو شا بالورود وهي تتأمل نازلي 
الواقفة بيجانبهاء شبحا شفافا لا لرن فيه ذهبت نضارتها وابتسامتها ولم 
يبق فيها إلا الجحوظ والشرود. شهيق متوتر وزفير؛ ولا صوت يعار 
فوق نبضات قلب متوتر تطن في الآذان. 
- إيه اللي حخصل عند الزفتة جرهام؟ 
- زرحت لها السراية.. كانت عَاملة فطار في الجنينة وبَعدين قمنا 
اتمشسينا. . ذردشت مَعايا عن زيارات أوريا وأمريكا وعن الموضة 
الجديدة.. بعد شوية نادتها الكمّاريرة فاستأذيْت.. تخيلى حصل 
إیه؟ شغته. 
- كان واففف جوا القصر ورأبرافان.. مش بايين منه إلا عينيه.. 
مَرة أحس الإحساس ده.. أكني أتعريت.. وشي نمل وعرقت.. 
رحت قايمة من مکاني. 


وبعدین ؟ 
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- رجعت.. قالت إنه جه بالصدفة.. زيارة.. طبعا مش صدفة.. عاوز 
يشوفني عن فرب.. وساب لي هدي . 
فتحت نازلي أصابعها عن بروش على هينة فراشة مرصعة 
بالألماس.. تأملت صَفيَة البروش ولم تلمسه.. أردفت نازئي: 
- حاولت ما أقبلش.. مَدام جرهام قالت لي دي إهانة للعرش 
ومش إتیخيت. 
- آنا مش متصورة إزاي بيفكر في الجواز والبلد بالحالة دي كمان 
دي أول مرة يفكر حاكم من الأسرة يتجوز من الشعب! 
-أنا مش مُوافقة.. وأعلى ما في خيله ير كبه. 
- فؤاد خيله عالي يا بنتي.. لكن برضه لو اطربقت السماع الأرض 
يستحيل تتجوزي واحد بيځرن البلد! ده سعد لو عرف.. پا الله.. 
آنت عارفة أبنت بالنسبة له إيه. 
-المشكلة في پاپي.. بريق العرش صعب يترفض.. عيئيه على 
الوزارة.. أنا هانتحر لو أجبرني. 
- إوعي يا تازلي.. إوعي.. فيه طرق كتير للتصرف يا بنتي.. الناس 
مش هاتسکكت.. هاتتكت المنلشررات فى كل حتة.. هانقف 
ضده.. مش هايخد مننا. 
غاصت تازلی فی حضن صفة هرباء أطلقت أنفاسّا حارة ودموعا 
قبل أن تطوي السيارة حديقة القصر الداثرية وتتوقف لينزل منها والد 
نازلي.. فظر إلى الشرفة ثم صعد سلالم القصر مسرعا. 
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-آكيد عرف إني هنا.. قالت صفية. 
- الخدم بينقلوا له كل حاجة. 
- ما تخافیش. 
- مَمنونة يا مامي انك جيتي.. أنا عار فة إنك صعب تسيبي البيت في 
الظروف دي. 
- آنا آجي لك في أي مکان وآي وقت يا حبيبتي.. ما ٻقاش فيه 
حاجه يتخاف عايها. 
أن مسحت دموعها وأرتدت صَفيَة الحجاب.. دحل الرجل وفي وجهه 
ابتسامة مُجبرة.. صَمبة كانت الصديقة الأقرب لزوجته الراحلة.. لكنها 
لم تكن الأقرب إليه يومًا وخاصة بعد تمرد سعد السافر على الحياة 
السياسية الهادئة المستقرة. 
ملورة يا صفية هانم .. خطوة عزيزة. 
- أهلا یا باشا. 
- قولي للدادا تحضر العشا يا نانا. 
- لا ملوش لزوم آنا ماشية. 
لم يزايد على جملتها الأخيرة.. لمت نازلي في جبهتها وبشتها 
الهمسات في أذنها ثم اقتربت من الباب قبل أن تتوقف وتواجه الرجل: 
-توفيقة هَانم الله ير حمها وکلتني شأن نازلي قبل ما تموت زي 
ما حضر تك عارف. 
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-أنت والدتها يا صَفية هانم. 

- ووالدتها بتقول نازلي محدش يجبرها على حاجة. 

نظر لنازلي بابتسامة ثم رجع لصَفبّة: حالص .. الأمر مافيهوش 
ار.. مصلحة نازلي أهم حاجة عندنا كلنا.. ولا إیه يا نانا؟ 

أردفت صَفيّة: ومَصلحتها مش في القصر يا عبد الرحيم باشا. 

- اللي فيه الخير يقدمه ربنا.. نورتي يا صَفبة هائم. 

لم ترد تحيته.. فقط أعطته ظهرها وخر جت.. ودعتها نازلي حتى 
بة التي تنتطرها في الباحة الأمامية ثم رجعت لاأبيها الذي وقف 
ل صورة لها ئي برواز تجمعها بأمها.. قحلت نازلي من الباب في 
سب مکتوم ووقفت أآمام والدها الذي ابتسم لها: 


- اتعشیتی؟ 


لغاية دلو قت. 


- لو مامي عایشة کانت هایبقی ده رآیها برضه. 
- ما آفتکرش. 
- مامي ماكانتش توافق أبدا على صفقة. 
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- توفيقة كانت عاقلة.. وبتفگر.. ودی مش صفقة يا نانا. 

- داکور پابي.. طالما مش صفقة أنا مش مرافقة. 

شبكت يديها أمام صدرها فجلس على مكتبها الصغير في صمت؛ 
أحرج غليونًا حشاه تبغا ثم أشعله بو لاعبة مَقلوبةء تنفث دخانه وهو 
پتأمل تحدیهسا قبل أن تزحف عيناه إلى كتاب نتأات مسن بين صفحاته 
أوراق وردة حمراء جَافةء نظر في عينّي نازلي للحظة فاختلجت قبل 
أن تمد يدها لی الکتاب. لکنه کان أسرع» اليا الكتاب فتغير وجههاء 
بُهتت» تلاحقت أنفاسهاء رجع بظهرء إلى الكُرسي فجَّلست على طرف 
السرير بعينين جاجظتين» تأمل غلاف الكتاب المرسوم فيه بُحيرة 
مُحاطة بالأشجار يسير على ضفافها شاب وفتاة. 


ر 


- مجدولين.. الرواية دي قريتها ونا في باريس سنة تسعين مثلا.. 
ستيفن الحّالم ومجدولين.. الضحية.. مشوقة.. بس نهاية 
مأساوية.. في الحقيقة كل القصص الناجحة نهايتها مأساوية.. 
رومیو وجرلییت.. عطيل وديدموئة.. قيس ولیلی.. بتعجب 
القراء لأن الحاة المستقرة بيعتبروها.. مملة. 

فلب الصفحات في هدوء حى توقف عند الوردة الحمراء الجافة.. 

رفع الكتاب إلى أنقه واشتمٌ: 
- الورد البلدي بيحتفظ بريحته فترة كبيرة.. دي لازم تذ کارا 


وضع الكتاب جانبًا: من أحمد... كيرة؟ 


بوجوم لم تعقّب. . لم تتقن الكذب مرة فتوترت أطرافها.. مزه 
هاس مَحبوسة فسلّك غليونه ڈ ٹم أردف: 
- واد لی جلا سمب من یوم مائافت تداکی اي ا 


اکید سمعته قبل کده. الغابة ما قابات راء جي ٠‏ . صديق عمر.. 


ڌردشنا سوا وسألته بفضول إذا کان يفتكر الاسم ده.. وافتكره 
ست ولم یکمل فاشتعلت قلقا.۔ ترکها حتى حرج الدخان مدها 
همست وبعلدین ؟ 
- الكدب يا نانا آأكتر صفة تخوّف.. الر جل ممكن يكون عينه زأيغة.. 
ننضات لها باتت ت مدفمارشاا شغط جندي زناده وتسي ان 
فعه.. لما لمس الصدمة فيها والخرس متمكنا أكمل. 
- طبعًا آنتِ ما توعيش على هوجة عرابي .. عبد الحي كيرة والد 
أحمد.. اللي قال إنه مات بمرض.. كان بكباشي في أورطة 
عُرابي.. واتقبض عليه معاه.. وأعدم.. رمیا بالرصاص. 
تنڈی جبین نازلی.. ضمت يدها إلى صد رها کمن تعرُت في میدان 
يء ٻابشر قبل أن تتمالك نفسها وتشن هجوما يائتًا: 
- پعئي بطل ؛ 
- بطل في أورطة عرابي اللي دخلت الإتجليز مصر. 
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- پاپي!!! أنث محافظ في حكومة الإنجليز. 
- وس عد زغلول باشا برضه کان وزير في حكومة اللإنجلیز ورآيه إن 
التعاون معاهم يساعد أهلل البلد.. أقضل من العزلة لغاية ما يكون 
لينا قوة نقدر بيها قف قدامهم. 
- وتفتکری ليه آحمد ما قالش؟ 
- مش ده بس اللى خباه أحمد. 
- تقتكرى محاولة اغتيال السلطان ستة ۱۹۱۵؟ 
هرت رأسها إيجابًا. 
- المُنفذ الرتيسى اللى رّمى القنبلة تحت عربية اللطان أحد حكم 
مؤبد.. کان ولد خمري.. صباعه الإبهام مقطوع آنا متذکر.. وکان 
صديقنا العزيز أحمد كيرة من ضمن المُشتيه فيهم لكن خر ح لعدم 
وجود دليل.. وزار صديقه في السجن حمس مَرات. 
توقف قلبها للحظات وانسكبت دماؤها على السجادة.. وراء 
سكو أحمد كانت تستشعر دومًا رائحة حياة سرية أقصى تنبؤاتها لم 
تكن لتتعدى المغامرات اللسائية. 
-شوفي يانانا.. الشباب من سن عشرين إلى حمسة وتلا تين 
بيكونوا فى قمة الخطورة.. طيش.. تجارب قليلة.. حب البطر لة 
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ضد كيانات أكبر منهم.. وطبعًا دي من الحاجات اللىي بتجذب 
الجنس اللطيف.. مش عيب.. كلنا في يوم اتشاقينا.. وبعدين 
كبرنا.. عقددا.. عرفنا إن الدم ما بيبحركش قضية.. اللي بيحركها 
الحوار.. التفاوض.. خاصة أننا بنواجه أقوى جيش في الأرض.. 
مين يقف قدام اللإنجليز يا ئانا؟ آمّا إن الأمر يمد للاغتيال.. 
المدم.. ده كتير.. كده إحنابندمر بلدنا بإيدينا., أنا جالي كمان 
آخیار من مکتب الخدمات بتقول إنه بيوزع منشورات وليه تشاط 
سياسي .. ده شخص عمره ما هايعقل .. الدم هايفضل مخمي عینيه 
طول العمر.. وحياته هاتفضل مزدوجة لازم يخفيهاعن... أقرب 
الناس ليه. 
- آنا مش مصدقة الكلام ده. 
- لو مش مصدقاني.. اسأليه. 
انتابتها عصيية لم تستطع السيطرة عليها.. فررة غضب أشعلت 
رأسها فقامت تجوب الغرقة وتحرق مُحتوياتها: 
-أنامش صغيرة عشان أحتاح رقيب على تصرقاتي .. آنا عندي 
خمسة وعشرين سلة. 
بتسميها مُراقبة.. أنا باسمّيها عناية. 
قام الرجل وأحاط رأسها بكفيه ونظر في عينيها: صي غضبك على 
الشخص الصحيح يا نانا. 
سکتت.. طأطآت راسھا خجلا وتخبطًا.. آشاحت ہو جهها ومشت 
حتّسى الشرفة.. من بين الستائر بحثت عن قمر لم تجده.. تخلى عنها 
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وغاب وراء الغيوم.. ترقرقست عيتاها بدمع حين وقف آبوها خلقه 
وهمس بین خحصلات شعرها؛ 
- هاسيبك تتجوزيه وهاتنتظ رى معاه السعادة.. ما تعرفیش غه 
غير قشور.. شهر شهرین.. وتبدتی تشوفي حف ده وغله على 
كل الطبقات الأعلى منه وكل صضاحب سُلطة.. عيلتنا كلها 
ضمل أعدائه.. وآنت مننا مهما اتفصلتى .. مش هاتدري بنفسك 
إلا وآنت بتزوريه في السجن.. بتهمة الخيانة المظمى .. تعيشي 
بعد كده منبوذة.. فيه ناس يا نانا أتخلقت عشان تصنعم التاريخ.. 
بالعار زي «جافريلو برنسيبة آلبى قتل ولى عهد النمسامن 
أربع سنین.. کان فاكر إنه بطل.. وماکائش يعرف إنّه بيشعل حرب 
هایرو م فبها الملابین. 
التفتت إليه: كل ده عشان أقبل أتجوز الْسطان؟ 
- ولو حتی مااتجوزتیش یانانا.. ده شخص خطر.. آلا ممکن 
بمكالمة تليفون للحكمدار أرميه فى الممتقل وآنت عارفة.. 
ما تصعبيش الحياة على نفسك.. ده مش الشخص اللى 
یلاس تار ینا 
قالها ورحل.. سحب غلیونه ودځانه.. وماتتي جرام من قلب نازلي 
قبل أن يتر كه فريسة للتخبط.. والأسوا.. فريسة لنفسها.. حى الفجر.. 
أطفآت نور العرفة وجلست على أرض شرفتها تستند الحائط.. خرقت 
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رلخشب لا بحر که سوی تقس تسځّبه كل بضع وان مجاملة لجسدها.. 
إفا تذكرت.. كان ذلك حين التقطت صوت جسم يرتطم بزجاج الشباك 
واسمها نای همسا نانا. . أفاقت من شر ودها ور جعت للحياة تسثرق 
السسمع كقطة منتبهة. . ثازلي.. س معتها ثانيًا واستيقدت أنها قامة من 
الحديقة.. قامت ورنت محاولة تميز مصدر الصوت بين عتمة الحديقة 
حثى لمحته.. كان وأقفا وراء شجرة يشير بيده إليها أن انزلي.. ر مقته 
لسوان مُحاولة استیعاب حضرره حتى آشار بيده إشارة تعجُب!!! لم 
عط إشارة أنها رأته.. رمقته لدقيقة قبل آن تدخل غرفتها وتدخشب فجأة 
لا تعي ما تفعله.. فتحت دولابها والتقطت معطفا داكتًا.. ارتدته فوق 
فميصها وخر جت.. تزلت الدر ج ببطء متجنبة صوت احتكاك أخشاب 
اللأرضية.. و صلت إلى الباب الحديدي الكبير فمسحت دموع' أطفأت 
لمعة وجنتيهائم أدارت المقبض.. حرجت إلى الحديقة غير عابنة 
بفدميها الحّافيتين.. غاصت أصابعها في العشب تبحث بعينيها عله 
حثی تبینته.. تواری وراء شجرة حتی جاءته علی استحیاء تنظر إليه في 
صمت.. جذبها خلف الجذع بقلق وهو ينظر حوله تم همس: 

- نت کويسة؟ 

- گويسة. 

- كلمعك فى التليفون أكتر من مره على مواعيدنا والدادا هى 

اللي بتردا ۰ ۰ 


-آنت دخلت هنا إزاي؟ 


- من فوق السور.. فيه إيه؟ 


- سهل بالنسبة لك مش كده؟ تنط الأسوار؟ 


- مش وقته يانانا.. آنا سمعت حاجة مش عارف إذا كانت... 

هو فعلا السلطان.. ؟ 

قاطعته: زاي عرفت؟ 

- مفیش حاجة تستخبّی. 

- تفتكر الحياة دى مُمكن تكون عاملة إرّاي؟ 
هاتكوني فيه زي الضحية في بيت عنكبوت.. اللي بره مش ممكن 
يتخيل قد إيه نت وحيدة وخايفة. 

ابتسمت في مرارة وطاطأت رأسها إلى الأرض: نشبيه حلر 

سحب نغسًا إلى صدره وأخرجه تهدئة: وبعدين؟ 

“ بتحبني ؟ 

- طبغًا یا نانا. 

-مُمکن بِهرب.. نروح آي مّکان ماحدش پعرفنا فیه. 

- وتسيب شغلك... فى مدرسة الطب؟ 

-طعًا. 

- وتعیش خياة عادية مافيهاش أحداث؟ 
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- جربيني. 
- طب ولو ما قدرناش؟ هاتعمل إیه؟ 


- أكئك عملتها قبل كده! 

-لكل مرة أول مرة. 

- مين اللي يّملك الجرأة يقت سلطان؟ 

- واحد مۆمن بخیانته. 

- واضح إِنّك طالع لوالدك الله يرحمه.. آكيد كان جريء زيك. 

جز أحمد أسنانه: سش وقته.. نانا آنا مش هاسمَح للخاین ده إنّه 
يقرب لك.. بکرة زي دلوتي هاکون مستنیکي.. هاوضب مواصلة 
تاحدنا لمان بعيد.. موقا لغاية ما نشوف صرفة. 

- وتفتكر هايسيہني لو عرف إني هربت محالك؟ 

- مش هایعرف عنك أي حبر طول ما هو عایش . 

-ھاتخېيني؟ 
- الديان الأزرق مش هايعرف مكانك. 
سکتت. . نظرت فی عینیه حتی هز رآسه استخرابا قبل آن تردف: 
هاهرب معام؟ 
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-عاوز أقول لك إني بحبك... جدًا.. ومُستعد أعمل أي 

حاجة عشانك. 

- مس عاوز تقول حاجه تة ؟ 

= ...ا 

ترقرقت عيداها بائدمع: وأنا كمان بحبّاك يا أحمد. 

اقترب ولثم شفتيها بقبلة طويلة.. أغمضت عينيها وت ركت النشوة 
تجتاح كل خلية فيها قبل أن يعتصر يّدها. 

- بكرة زي دلوقت.. ما تتأحريش. 
يده مودّعا.. ظلت في مكانها متيبسة تداعب الطين بين أصابع قدميها 
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قي اليوم التالى.. قبل الفحر 

قفز السور ووقف خلف الشجرة التى شهدت قبلتهما.. لما اعتادت 
عَيناه الظلمة راقب مدخل القصر وستائر شرفتها.. بث في مّکانه دقاتق 
حتى اطمأن للسكون قبل أن ياتقط حجرًا صغيرًّا ويقذفه تجاه التافذة.. 
ارتطم بخفوت.. لحظات واقترب وهح شمعة یتراقصص ومن ورائه ظل 
آزاح الستارة.. ميزها فرفم يده في إشارة.. زمقته بنظرة طالت حتى أشار 
إلبها ثانيًا.. ببجمود لم تَحرّك ساكئا.. لم يفهم.. قطب جّبينه وفتح يديه 
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امستفهام.. ترقرقت عيناها ولم تتحرك فَقَدّم حطوة.. خطوات.. 
ى بات في منتصف المحديقة الوارفة.. رفع كمه إليها فهزت رأسسها 
ة.. تعر جّبينه من |إشارتها.. آنزل يده وتسكّر محدقا.. ظل راقبها 
ى أدنت الشمعة من شفتيها وأطفأتها بنفخة قبضت صدره.. ساد 
لام ولم يبق إلا ضوء قمر أحدب مز حدود جَسدها.. لحظات 
بدلت نازلي الستائر ثم أغلقت النافتة.. ساد الصمت إلا من صوت 
اق الشجر تتحرك على الأرض قرب قدميه.. تمالك نفسه ثم 
حب.. يلتفت كل لحظة علها تفتح النافذة أو تضيء الشمعة.. لم 
ل.. صعد جذع الشججرة الماثل ثم اعتلى السور.. نظر نظرة أخيرة 
النافذة المعتمة ثم قفز.. دس يديه في جببيه وابتعد. 


-——menag 


امر سلطاني کریم 


نحن فؤاد الأول سلطان مصر 
«رسمنا بما هو آٍ» 
١المادة‏ الأولى؛ 
عين عبد الرحيم صبري باشا وزيرًا للزراعة. 
«ألمادة الثانية " 
على 


ال انیا دییات والآخر برياسة تجاس السار 


© 


۱۹۹۹ مایو‎ ٤ 
سراي البستان بباب اللوق‎ 

بلا زينة أو أعلام كان حال الشارع المواجه للسراية ينبئ منذ أيام 
بحضور سام وضيافة عالية المَقَام ساد النشاط في الأجواء فكنست 
الأرض وغسلتها الميام مصابيح الأرصفة جُليت واشتعل غازها 
فأصاءت الأرض ببقع هّادئة كل بضعة أمتار» سط الفرّاشون سجادًا 
أحمر عَريضًا أمام الباب الرتيسي ورَصوابطول الشارع وعرضه أواني 
الزرع والورود» رجال البوليس والخاصة السلطانية انتشروا في کل 
مَکان ومن ورائهم ذئاب مكحتب الخدمات يطو فون بين الناس مَسحا 
وتدقيقاء أغلقوا الشوارع المحيطة وأبعدوا أصحاب الجلابيب وفتشرا 
الأفندية والعربات. 

في تمام الغامنة قلت الح كة وساد الصمت.. اشرأبت الأعناق جهة 
اليسسار حين لاحت خيول التشريفة من بعيد تسير مام العَربة السلطانية 
الجرورة بحصانين.. انقح الباب الرئيسي للسراية فوقف رجال 
الحاشية في صف مُنضبط يُحاذون مُقدمات أحذيتهم اللامعة إلى 
حط أصغر مَرسوم آمامهم قبل أن يخر م التشريفاقي لم الشماشر جي 
بتبعهما السلطات فراد في بّدلة سرداء مَرصّحة بالنياشين والميداليات 
يقطع صدرها وشاح أخحضر عريض »في أكمامه أزرار معدنية ذهبية 
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عليها اسمه ويّعلوه التاج» وفي كفه اليسرى قفاز أبيض. وقف فاد 
أمام الباب مُشبکگکًا يديه خلف ظهره یتطلع لمو کب بجبین ازداد عبوسًا 
حين لمح المُصرّر بهد الكاميرا لالتقاط صور تذكاريةء نهاه بإشارة من 
يده فاختفى حين توقفت الْعَّربة الرئيسية أمام المّدخل» هَرع خادم إلى 
باب العُربة ذب من تحته سلمًا ذهبيًا صَغْيرّا له ثلاث در جات وفتح 
الباب اقترب السلطان من العَربة ومد يده ليد أنثى في قفازء امستندت 
عليه ونزلت الدٌر جات في فستان أبیض متلالئ رفع ذيله من وراتها أربع 
فتيات صَغيرات» أمام و جهها ياش مك أخفى فمها وأنفها وفوق رأسها 
ثبت تاج مرصّع بالآلماس» انحنى الحاضرون إجلالا قبل أن يّدخل 
العروسان القاعة الرئيسية في صمت. 

الحفل كان محدود الحضررء ضم فقط أمراء الأسرة وأقارب 
العروس ور جال الحاشية والوزراء» على أضواء الشموع جلسوا 
إلى مواد رصت بالورود وأشهى المأكرلات عقد قران وقطعت 
كعكة من ستة مستويات قبل أن تعزف المرقة السلطانية آلحانًا ناعمة 
لتشيكوفسكى وموتسارت) بعدها توسط العروسان القأاعة جلا 
إلى مائدة تو الت العاثلات الاقتراب منها لتقديم هدايا الزفاف الثمينة 
من الاعات المرصْحة والمُجوهرات المَختومة بحرفي فاء لفؤادء 
ونون لنازلي» قبل أن ينتهي الحفل بعد ساعتين ليقوم الْعَّروسان إلى 
العرية السلطانية التي ستحملهما إلى سراي الْقَبة حيث ستقضي نازلي 
ليلتها الأولىء ضربت سنابك الخيل الأرض فتحرك الموكب مسرعا 
قي نفس اللحظة التي انكسر فيها ضلع أحمد كيرة تحت وطأة قبضبة 
حديدية كف عن مقاومة صاحبها من دفائق | 
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قبلها بساعة كان سير هَائمًا مُخترقا الشوارع.. يُسد أذنيه عن أخبار 
الواح السلطاني التي تسرْبت إلى الأفواه وملأت الآذان.. زواج فؤاد.. 
من نانا.. عَاقدًا العَزم على إيجاد إنجليزي ثمين يَستدر جه إلى فخ 
ليقتله.. أو يت ركه عن طيب خاطر ليجهز عليه.. سيان. . فالقاتل والمقتول 
یتلذذان کل على طریقته.. المّهم آن یلسی.. ینسی أن ناناته اختارت 
منذ اليوم أن تصبح سيّدته.. سلطانته التي ستتجمل للسلطان وتتعطر.. 
وترندي وتقلع.. تتر که بنهش جلدها.. عب ر حيقها.. يستعيدها 
برضاها ويو دعها حر ملك مُغلقةا لا تدخله الشمس إلا بإذن الستائر. 


بسڪين بليد؟». 

آوقفته الأسئلة فى منتصف حارة ضيفة ملاصقة لكافه إيجيسان.. 
بحت عن الاجابة تحت قدمه حى وجدها.۔ 

آئٹ يا نازلي؛ الافعی والتفاحة معاة, 


الها وأشعل سيجارة حين انتبه إلى وجود شخصين يسدًان مُقدمة 
الحّارة.. بغال مكتب الخدمات لهم هيكل مألوف ورائحة لا تخطنها 
أف مدرّب.. الفط بعدها حفيف الخطوات ححلفه فالتفت ببطء.. زميل 
ثالث يحكم غلق الفخ على بُعد أمتار.. قياشًا كان الاستسلام حتميًا.. 
لكن المقاوسة واجبة تحليلا للمَاهية التي يقبضها هؤلاء الأوغاد.. 
سحب آحمد فسا من سيجارته حين تمحر كوا.. أخرج آحدهم من 
معطفه هراوة حشبية وارتدى آخر قبضة حديدية فوق أصابعه.. من توع 
الأسلحة أدرك أحسد أن اللقاء درس تأديبي.. ثقيل.. كان ذلك حين 
بات الأول على بعد مترين.. رفع هراوته ليهوي بها على رآس أحمد.. 
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تفاداها الأخير قبل أن بقذف سيجارته فى وجهه.. ضربت ما بين عينيه 
فنشرت شظاها فغزع وكان ذلك كايا ليهديه أحمد لكمة عَانقت ذفنه 
العريض.. انثنى ألما وسقطت هراوته حين طوح زميله قبضته المُدرّعة 
بالحديد.. ت ركت على الحائط علامة غائرة وشرارة قبل أن بودعه 
أحمد لكمة في رقبته لم تمجيه فأهداه أخرى أقنعته ٻالسجود.. كان 
ذلك حين اسستعاد ذو الهراوة توازنه ووقف متحفرًا فتدخل الواقف في 
الخلف وهّوى على أحمد بقالب طوب صَغير أصاب مؤخرة رأسه.. 
ارتجّت الحارة وتفككت البلاطات المُحدبة تحت قدميه فاستند على 
الحائط.. ثم عانق ذه الأرض.. تكالب عليه الثلالة ركلا وتهشيمًا 
حتى انفجرت الدماء.. كسروا ضلعين وثلاث أصابع ثم حتمواالأمسية 
بركلة آخيرة في وجهه بعد أن اتحنى أحدهم وهمس: المرْة دي إنذار.. 
المرة الجاية رقبتك. 

أظلمت الحارة حوله إلا من رجه نازلي.. كمارآها أول مرة في 

في خجل... 

انقضت دقائى قبل أن يَصر الباب الجانبي للمَسرح.. أضاءت لمبته 
المتسخة بلاط الحارة الضيقة فتسرّب عبق الرواد ونغمات المسرح 
المتداحلة قبل أن تنزل السلم قدمان رقيقتان مصبوغتان بالأحمر.. 
مضطربة ترتعش تبتغي خلوة صَغيرة في جذاء فضي وفستان أسود 
مدره وايمع» ووجه أخفاه قناع من أقنعة فينيسيا التنكرية المَكسوة 
بالریش.. مشت خطوات تتحامل على ساقین واهنتین قبل أن تسند 
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الحاثط وترتح فتفرغ عصارة معدنها.. بقايا أفيون في دمها تثير ثررة 
ألحيرة.. هدأت أنفأاسها من بعد شعال عنيف فمسحت فمها بمنديل 
حين التقطت من وراثها َة خافتة.. ضبقت عينيه ا فميّزت جَسدا 
هقكرّمًا.. نظرت حوله فلم تجد أحذا فمدت خطواتها فزعة نحو سذم 
ودماؤه النازفة من تحته آبطأت حركتها.. بتردد تزلت السلم., اقترہت 
مله فيي حذر نتلفت حولها.. وكرته بمقدمة جذائها فاهتز ولم يستجب.. 
الحلت عله تفحَص أنقاسه الخافتة فتأثرت من وجهه المهشم وعينيه 
پصعوبة فصّرخ من آلم ضلوعه المَكسورة قبل أن يوارب عينيه.. أدرك 
قناعها للحظات ئم غاب ثانيًا.. نظرت إلى مَلامحه ملا تقيس خطوتها 
القالية ثم تحاملت وأسسندته . في وة اسنجاب لھا فاتکا إلى کتفها : 
گاټما صر اخه. . عدت مَعه السلم واتجهت به إلى غر فتها الصغيرة.. 
مربت الباب بظظهرها وأسجته على كنبة صغيرة تنام عليها قبل أن تهر 
زطلب استغاثة. 


أنهت بديعة فقر تها وأئت ت.. تأملته عن قرب ثم لامَست طرف ذقنه 
ونظرت في جیوبه.. وجدت فیها نقوده وساعته وبطاقه عمله بمدرسة 
الطب فالتفتت لورد التى بائت ليا 
- يتغل حکیم! هایدا مو ضربوه عشان يسرقوه.. هایداانتقام.. 
لازم نتتصل ٻالبوليس. 
عَيليه بصعوبة وقبض على أصابعها برفق قبل أن يشدد عليها 


عاجلتها لينا: مستعدة أخليه في غرفتي لحد ما يقف على حيله. 

نظرت إليها بديعة للحظات قبل أن تتأمله ثانية لم حسمت أمرها.. 
استداعت طبيبًا يونانبًا تعرفه. . طلبت منه علاح الشاب المَجهول 
والكتمان فاستجاب.. صرح ح أحمد حین شد صدره برباط ضاغط 
تنحم الضلوع وغطی وجهه شاش معفم بعد آن سح برهم رطب 
یهدئ الأورام : م خقنه بمهدئ سیقیق منه بعد يوم. 

تولت لينا من بعد فقرتها كراقصة ومُردّدة كورال حلف بديعة 
العناية بأحمد.. تركت له غرفتها وأتت له بالطعام والشراب وغيرت 
اشاش فرق جر حه ارپعة آیام دون أن ت اله عا الم به رض فش رل 
و ن رائ بیت یاو شف ران اما تقش الور عن ج 
وظهر ت ملامحه. 


في البوم الثالث نظر إلى عينيهاً وهي تحتني به فارتعشت أصابعها 
جريدة البورصة Bourse Egyptian‏ 1.4.. طلبھا حین انجلت غشاوة 
عیثيه جر قا. قب أوراقها حتى توقف عند خر : 
إن حضرة صاحب | لعظمة مر لانا السلطان «فواد الأرل؛ ساطان 
مصر المعظم قد نظر بعين الحكمة العالية الدبتية إلى وجوب 
التمسك بما وصى به الدين الحنيب من أمر الزواج والاهتمام به 
فعقد قرانه صلى سليلة بيوتات المجد واللرف حضرة صاحة 
العظمة السلطانية نازلي عبد الرحيم باشا صبري٠.‏ 
سطور قليلة قرأها عدة مرات حتى حسبته يحفظها ليسمعها قبل أن 
بقطم القصاصة من الجريدة ويضعها في محفظته. 
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في الیوم الرابم لما جلست بجانبه لتغییر شاش صدره كانت الْمَسافة 
وكافية لكسر حاجز الصمت بينهما. 

- الدكتو ر قال إنك راح تعيش. 

- وده خېر کویس؟ 

- المفروض. 

- اسمكڭ؟ 

- لينا 

- شامة؟ 

- من ماردین. 

¬ جيتي بعد المذابح؟ 


دون أن تنظر في عینيه هرت رأسها إيجابًا ثم أردفت: أهلي ماتوا 
لوّبااللإسبئيولي.. هنا في الأزبكية.. والست بديعة عطفت عليا 
شغاتني مَعاها في الفرقة. 

-البقية في حياتك. 

انهمكت في ربط الشاش على أصابعه المكسورة متصتعة 
نشغال.. ساد الصمت للحظات قبل أن تقطعه: 

- وأنت... شو قصتك؟ 

لم يجبها ولم تكرر السؤال.. شرد في صورتها بين آبويها على ظهر 
باخرة.. الصقتها في طرف المرآة الكبيرة. 


- أكيد رحلة قاسية إنك تسيبى بلدك وكل خاجة بتحبيها. 
- صر قسیت علیا آکتر بکتیر من سوريا. 


-هي فاسية فعلا... قالها بشرود قبل أن يبتسم! على فكرة وتك 
حلر.. سمعتك مرة. 


- الست بديعة كتير بتسيبني أغني لحالي.. لما تقرم بالسلامة 

أعزمك في الصالة وبتسمعني عن قرب. 

نهت من تغيبر الشساش بالية وساعدته في الاتكاء على الوسادة ثم 
انسحبت.. قبل أن تصل إلى الباب تكلم. 

- بت كنت بحبها هي سبب الحادثة. 

توفت لم التفتت.. أردف: 

- كنت فاكرها بتحبني... لغاية ما جالها عريس أغنى. 

استحتته بصمتها آن یکمل. 

- ومش أي غني.. أغلى واحد في مصر.. هي دي القَصة الحقيقية.. 

الشاطر حسن وست الحسن عمرهم ما اتجوزوا. 

- لکن هادول ناس کانوا قاصدين يموتوك! ليش ما تبلغ البوليس؟ 

فلتت صَحكة رغم آلام وجهه: أصل جوزها وأبوها... هما البوليس. 

- کنت کتیر پتحبها؟ 

-يمکن لأن في حياتي ما حستش الخُب اللي حسيته مَعاها. 

- پمک تسامحها؟ 
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شر د للعحظات: ربتا اللي بيسامح. 
ابتسمت مخففة: الله راح يسيك ويطيب خاطرك. 


- مُتشکر یا لینا.. لولاکي ما کنتش... 
نظلرت في عينيه للحظة وابشسمت: اشحر الله.. والست بديعة., 
والصدفة.. بعد إذلك. 


في اليوم التالي ساندته إلى تليفون طمأن به عبد الرحمن فهمي وعم 
إسحاق ولم يذكر ما حدث.. أخبرهم بنية غيابه لأمر عاثلي وأغلق 
الخط قبل أن تزيد استفساراتهم.. آما والدته فتلقت رسالة فيها كلمات 
مقتضبة.. أخبرها بسفر مُماجى حاص بمدرسة الطب وأرسل مبلغا 
يكفيها أسيوعا.. تلقته بقلق لم تخفه وجلست شاردة تلاجي صورة بيه 
على الحائط. 

بعد آيام بدأ التعافي يز حف بط ء.. انقشعت الأورام جُزئيا من وجه 
أحمد وإن تر كت مسحة بلفسججية .. آما الأصايع المكسورة والضلوع 
فجعلت حر كته عسيرة مؤلمة يلعن الكون ومن فيه إذا عطس أو سعل.. 
زارته بديعة مَرتين لنطمئن على حاله ولسماع قصته.. وآدركت أن هناك 
المزيد حلف الرواية الرومانسية الر كيكة التي طرحها لكنهااكتفت 
بابتسامة سياسية مَنعًا للإحراجه وربتت على كنقه متمنية الشفاء.. آما ليا 
فكائت مَلاكًا حَارسًا أرسله الله.. تنهي فقرتها خلف بديعة قبل الفجر 
لتأتبه بالفاكهة والسجاتر والجراند.. يقضي الليل في قراءة نهمة لما 
يحدث في البلد خارج الغرفة.. وتقضي هي ليلتها على كرسي في ركن 
لا تبارحه.. تتأماله متصنعة مُطالعة مجلة موضة.. ثم يجادلان حَديتا 
اما یهربان فیه من البّوح بمکنون شولم يٌکاد يفيض منهما. 


حكى لها عن سعد والثورة. 

وحكت هي عن والديها ورحلتها المريرة هربا من ذبح عشيرتها. 

لم تح عن العهر. 

ولم يحك عن القتل. 

تبکي فيض حکها. 

ويشرد بعيدًا فترجعه إلى الخرفة. 

لا تفسر له اما تعيش في كافيه «إيجيبسيانه ١‏ سجينة بلا قضبان. 

ولا يفسر لها كيف إستحال حبه خيانة وخيبة أمل. 

في اليو م الذي استطاع فيه المشي اثكأ على حائط الممر المفضي إلى 
الصالة.. جَلس إلى البار فطلب كأسًا وانتظر .. دقائق وأعلن المقدّم عن 
الفقرة.. حرجت بديعة متو سطة فتياتها وكانت لينا في الصف الخلفي.. 
تنلوى ببراعة في ديكولتيه أسود وتنورة قصيرة وشراب من الشبك.. 
أثارت انتباهه فشرد فى تفاصيلها وتباطأً الزمن.. لم تكن تلك الشاحبة 
الرقيقة التي تُعاني في شد رباط صدره وترتعش يدها بملعقة الشرربة 
وهي تؤکله.. رآها لأول مرة امرآة كاملة.. فاتنة تكوي دراوت ركم 
عاشقا تحت قدميها. . تكرر كلمات الجوقة بعيون لامعة خلف قناعها 
المَكسو ريشا.. قناع يضاعف فتنتها أضعافا.. لمحته من خلال العيون 
المثقوبة فرفع يله بتحية فابتسمت في سَعادة قبل أن تنتهي الفغّرة.. 
مشت إلى البار دون آن تنزع قناعها.. لفت إليها الرءوس وتلقت تلائة 
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عروض بالاستضافة فلم تستجب.. تجاهلتهم واستوت فوق الكرسي 
العالي بجانبه. 
- ليش قمت من سريرك؟ 
- كنت عاوز أعرف بتعرفي ترقصي ولا لا. 
س قتي ٠‏ مش عارف لو ما کلتش بت بتشتغلو آرت تیست کت 
هاتعملي إيه؟ 
- وعدت «آبونا» في البطرحانة مرّة أروح الجّمعية الخيرية الأرمنية 
أشتغل مم اله لمحتا جين . 
- فرق کبیر!! وبعدین ؟ 
- طلعت بعرف أرقص. 
ضحكا ثم سكتا.. نظر في عيتيها: حَاتفضلي لابسة المّاسك؟ 
-أنت فنانة ولازم الناس تعرفك. 
- بره المسرح الاس ما پيعنيها آنا مين. 
ارتشف من كأسه رشفة ثم رمقها للحظات طالت قبل أن يسألها: 
أت هربانة من إيه؟ 
للاذت برحام الصْألة فرارًا من اللإجابة ثم رجعت: هرباتة من بلدي. 
-أنت تقريبًا مش بتخرجي من الكافه؟ سمكة حايفة تخرج 
من المبة. 
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- الدتيا بين حيطان الكافيه.. من ورا الماسك.. أجمل.. أأمن. 

-ولمًا تعر الفرقة نمرتها ویشیلوا الماسگات؟ 

شارت للقاع: الماسك مو هادا اللي على وجهي - ثم نظربت 
لاناس حولهما- كل هدول الناس لابسين ماسكات.. أنت نفضسك 
عایش بماسك! 

نظر في عينيها كيرا قبل أن ي يتكلم: عندك حق... 


ثم سحب نفسًا لصدره وابتسم ! مُمكن أبقى آعزمك على الغدا مرة؟ 
هاتبقي معايا.. مش هاتخافي. 


- آنت حلاص راح تمشي؟ اتعافیت؟ 

-أنا أحسن كتير.. مش ممكن أتقل عليك آكتر من كده. 

قاطعته: ما حداقال إنك تقّلت.. خحليك.. لحدماتقدر تقف 
على حيلك. 

- عندي التزامات لازم أقوم بيها. 


ضربها الشرود.. تابحىت يد الساقي رهو يخلط الخمر وترفرقت 
عيناها.. سحبت دموعها الكحل ونرلت من تحت القناع إلى ذقنها.. 
کانت تعلم آنه استغنی عنها.. استغنی كما استغنى العالم بأكمله من 
قبل.. مد يده ومسح دمعة من على خدّها فقامت فجأة. 


- هاشوفك؟ 
سألها. 
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- نت بتحرف مكاني. 

قالتها وابتعدت.. آنهى كأسه ثم رجع الغرفة.. دس قُصاصة الجريدة 
في جيبه وار تدى مَلابسه بصعوبة قبل أن يكتب رسالة للسيدة بديعة.. 
شكرها على المَعروف الذي قدمته وفتحح الباب فوجد لينا أمامه.. ذظر 
في عينيها لدقيقة قبل أن يمد يده ويزيل القناع عن وّجهها.. لاحت 
عيناها اللقان اخحتلطت فيهما الدموع بالمساحيق فتلا حقت أتفاسها 
وتعالت قبل أن تلغرس في حضنه.. أغمضت عينيها و كتمت تفسها 
قبل أن تبتعد ستتيمترات وتطبع قبلة طويلة على شفتيه.. ت ركت عبقها 
في أله ونكهتهنا في فمه وندبة بحجىم رَصاصة في قلبه قبل أن تبتعد 
رَكصَسا.. لم تنظر وراءها حتى اختفت.. ظل أحمد في مَكانه مُحاولا 
استيعاب اللحظة التي انقضت قبل أن يلقي على الغرفة التي ضمت 
ألمه وراحته نطر ة أخيرة ويغلق الباب. 


لا يجوز لمصري حر أن يؤلف الوزارة في ظل الحماية البريطائية 
على مصر'. 


| 
1 
۱ 
سعد زغاول پاشا 


@ 
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رقم «۳۸۷»ء.. «عاجل» 
| من الجذرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون 
| -في الساعة الماشرة والنصف من صَباح اليوم ألقيت فلة بمنطقة جناكليس 
على سيارة رئيس الوزراء محمد سعيد باشا؛ ولم بصب.. نم القبض 
على أحد المتطرفين"' ويدعى سيد علي محمد؛., طالب بالمعهد الديني 
بالإسكنسرية وجار الحقيق ممه. 
- العمليات الإرهابية بدأات تستهدف السوزراء المصريين جراء تصريح 
امعد زغلول؛ الذي انهم فيه ممن بتولمون الملاصب ني ظل الحماية 
البريطانية بالخيانة. 
| اللنبي (فيلد عارشال) 


لر 5 او السامي 


)١(‏ المتطرفون: مصطلح بطلق على كل من بطالب بالاسنفلال الام أسرة بعد زغلول 
وأعضاء الرفد.. أما المُعندلرت نهم سن يؤعنون بوجودإنجلترا كحام لليلاد لكنهم 
بعلالبون ببعض الحضرق المعقرلة رهو ما يسمي بالاسبقلال اندائي. 
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سری.. نمرة ۲٤‏ 
القاهرة في ۰ نوقمبر سنة ۱۹۱۹ 
سعادڈ سعد باشا زغلول 


- الشعب متهيّج جذا بما يراه يوميًا من نعشف الإنجليز واستهتارهم بمطالب 
المصريين الحقة واستهتارهم أيضًا بأرواحتا.. الجيوش الإنجليزية نطلق 
الرصاص بلا حساب وبلا مبالاة ولا بعلم إلا الله نتيجة هذه المأساة فنسأل 
الله البخلاص.. لكن ما يعزينا هو أن الروح الوطنية هالية جذا ومتماسكة. 

- استقال آمس ۲ محمد سعيد باشاء من رثاسة الوزراء اعثر اضا على حضور 
لجنة «ملنر؛ الإنجليزية إلبى مصر للتحقيق في الحوادث الأخيرة منذ في 
الوفد إلى مالعطةء في محاولة لردانة المصريين وتغليظ العقوبات عليهم 
وتك تضبيق الأحكام الحرفية. 

- وقد آصد محمد مید اشا بيانا للسلطان فحواه أنه لا يقبل بو جود تلك 
اللجنة في ظل الظر وف المضطربة التي تعانبها البلادء وآن وجودها للتحقيق 
سسيزيد من حالة الاضطراب ويهيج المصريين مما لايدع مَجالا للمساعدة 
في التهدئة.. وطلب الإعغاء من منصبه. 

- تم الاتفاق عامى تعيين ايوسف وهبة باشا؟ حلفا له.. استياء شديد في 
صفوف الأقباط والبطرير كبة الأروذكسية بسبب قبوله المنصب في هذه 
الظروف وتم إصدار بيان (دانة ضدّه. 

- لعتقد أن السبب الرليسي لتعيبن قبطي هو بث الفئنة بيسن خنصري الأمة 
الأصليين وبر اللفورء لذا أجمعنا كلمتنا على سناد منصب وكيل الوفد 
الشاغر - لظررف اعتقال الو كيل الحالي - إلى قبطي أيضا لشرد كيد 
الإنجليز إلى نحورهم ونملمهم أن مصر للجميع. 

عيد الرحمن فهمي 


القاهرة فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۹٩۹‏ 
رقم ا ٤‏ ».. «عاخل» 
من الجنرال سير أ.ه. آللنبي إلى إيرل كيرزون وزير الخارجية 


- قل اليوم الكابتن «صمويل كوهين؟ من ضباط الجيش بوحدة العمال 
بجوار مستشفى شبرا وتمكن المنفذون من الهرب. 
أللنبي (فيئد مارشال) 


المند وب السامي 


سری.. فعرة 0 
القاهرة في ٠۲‏ توقمبر سنة ۹۹ 
بسعادة سعد باشا زغلول 


السسكك الحديدية بالقاهرة.. آأصيب أحد الجنود إصابة خطرة 
وفر الفاعاون.. وفي نفس اليوم قشل ثلائة ضاط بريطانيبن بجوار 
فشلاق العباسية. 

- نرجو التعجيل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال السرية.. نقد صرفت من 
جيبي الشسخصي أكثر من ١٤١‏ جنيها في فترة لا تدعدى شهرين.. هناك 
صعوبة فى طاب المزيد من آم وال التير عات لأن أمين الخزائة يطالبني 
بإبالات دقع موقعة من سعادتك شخصًا! 

عبد الرحمن فهمي 
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القاهرة فی ۲ ديسمبر سنة ٠۹۱۹‏ 
من الجنرال سير أ.ه. أللذبي إلى إيسرل كيرزون وزير 
الخارجية.. رقم د۸٢‏ ٤»..«عاجل»‏ 
- قشل ضابطان بريطانيان بجوار تقحطة كوبري الليمون بالقاهرة.. هرب 
الفاعلون.. الاغتيالات تدطور تطورامسريعًا مع ملاحظة أنها تقثل 
ضباطنا وتكتفي بإرهاب المصريين المتعاوئين! 
أللتبي (قیلد مارشال ) 


الجيند وب الساصي 


u 


| 


القاهرة في ۷ ديسمبر سنة ۹5۹ 

من الجنرال سير أ.ه. اللنبي إلسى إيرل كيسرزون وزير 

الخارجية.. رقم «۹٠٤»..«عاجل»‏ 

- وصلت لجدة ملنر' إلى القاهرة ولم إعلن عنها ني الجرائد إلا يوم 
الوصول تحسبًا للاضطرابات. تم تسکينها في فندق س مير امیس مع 


# 
سر أسبة ميك دة . 
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- أصدرت أراسري للحكومة المصرية والدواوبمن بتحضپر ملقفات 
الحوادث المصرية وشهادات الشهود من تاريخ ۸ مارس الماضي حتى 
الآن وتم تجهيز مكتب بوزارة المواصلات لتسهيل عمل اللجنة. 

تزامن وصول اللجنة مع رصول رساثل تهديد بالقتل للوزراء المصريين 
وبعض المسئولين ذوي الشأن عر كل وزير على مكتبه أو في البريد 
الخاص على رسالة ملخصها أن التعاون مع اللجنة والاسئنمرار في 
المنصب سيعرّض حياة الشخص المَعني للخطر,» والإمضاء منظمة 


«اليد السوداءا. 
- تم اتخاد اللارم من تداییر أمنيةٌ مشسددة وجار النحقيق مع الموظفين 
المرأفقين للوزراء. 
اللنبي (فيلد مارشال) 
المندوب السامي 
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٠ =‏ کت س - 
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ثمرة ۱١‏ 
القاهرة في ۷ ديسمېر سنة ۱۹۹۹٩‏ 
أرجو الالسزام نيما بخص لجنة «ملئر؛ بالمقاطعة وعدم التعاون أو إبداء 
طبات. والتمسك بالمفارضات مع الوفد فقط. 
سعد زغلول اشا 


القاهرة في ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۹۱٩‏ 


من الجنرال سير [.ه. أللذبي إلى إيرل كيرزون وزيس 
الخارجية.. رقم ۰٦٤٤»..«عاجل»‏ 


في الساعة الماشرة والنصف من صباح ايوم ألقى قبطي قنبلثين على 
ريس الوزراء «يوسف وهبة باشا» أثداء سير مو كبه ولكنه الحطاه.. تم 
القبضس على الفاعل واسمه اغريان يومف سعدا,, أعترف بحر یمټه 
بلامبالاة وجار التحقيق ممه بسجن الاسئناف للو قوف على باي 
أعضاء المنظمة الإرهابية. 

- صرح المتهم بأنه قصسد اغتيال رئيس الوزراء لأله قسيحي مله كيلا 
تتفل بريطانيا الحادئة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقفباط.. 
ونبحث مع السلطان الحُكم الرادع لأمثاله. 

- أعضاء لجنة ملنر يواجهون مشكلة حقيقية في التواصل» سادت 
المقاطعة بين المصربين الذبن ير فضون الحديث أو التماون ويحبرن 
على أسثلة أعضاء اللجنة داثْمًا بعبارة مستفرة: ١اسسأل‏ سعد زغلول»! 

أالنتبي (فيلد عار شال) 
المتدوب الاي 
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۸ ینایر سنك ۹۳۲۰ 

من الجذرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير 

«Ê n» الخارجية.. رقم‎ 

- ردا على الاستفسار الخاص بالمنظمة المنطرفة التي تسنهدف ضسًاطنا 

| والمسئولين المصربين.. فإن منفذي الانفجارين الأخبرين اللذيْن تم 
إلقاء القبض عليهما مؤخرّا اعنرفا - بعد صغط - بأسماء تم التحقق من 
أن بعضها فير حقيقي وبعضها لم پسندل على مکانه مثل سيد الباشا 

| وأحمد كيرة وعبد الحكيم محمود.. وجار البحث صنهم. 

- وبالتعاون مع مكتب الخدمات السرية تبن أن منظمة اليد السوداء» 
المتطرفة تدكون من خلابا علقودية ملشصلة / متصلة لا مرف بها 
الغرد سوى الشسخص الوحيد القائم بالتكليف وإصدار الأمر.. وخالبًا 
يكون اسمه مُحرفا.. نجحوا في شهرين فقط في قثل سبعة وعشرين 

جندتًا من جيشنا. 

- نرجو إحكام اليطرة على رالات سعد زغلول؛ قإن الشك قائم 
يضلوغه في التحريض على التطرف. 
| اللدبي (فيلد مارشال) 


المتدوب السامي 


سسا س ا ا ا سے ےس ےا س ایی ا ا ب ا س 
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سري.. نصرة ۸٩‏ 
القاشرة فی ۲۸ بنابر سنة ٠۹۲۰‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 


- هناك شسخصان سسيحو مان في الفترة القادمة حول أعضاء الوفد لادعاء 
المساعدة في العمل الوطني. إنما لم بأتيا إلا للتجسس لصالح الإنجليز 
فأرجو الحدر.. ملحوظة: ثرفق صورتهما وبياناتهما. 

- نشط قلم المطبوعصات نشاطًا زالدًا في مُراقبة الجرائد والنضيبق 
عليهاء فهو بستدعي أصحاب الجراناد ويهددهم بالقتل إن لم يعتدلو! 
في لهجتهم ويحل رهم من التعرض للحالة العامة ووضع الحماية 
وأخبار الوخد. 

- النقدية المتاحة على وشك الثفاد لتضبيق السلطة الإنجليٍ ية على 
جمم النبرعات.. أرجو مخاطبة الأمة في خطابكم القادم حول أهمية 
مساعدة الوفد. 


- ألقى ممجهول قنبلة على سسيارة إسماعيل سي باشا وزير الأشغال في 
منطقة المنيرة.. لم تنم إصابته. 


عبد الرحمن قهمي 
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أبشاق الفُزال.. مركز بني مَزار.. المئيا 

بمرور الأيام لم يعد لام ياسین شاغل سوى متابعة من أرسلوه لها 
بدلا من ابنهاء يال المآنة الذي فاق خيالات الفيطان صَممًا ومونًاء 
طاِف بَجول بب طء قرب الترع وأطراف الحقول ثم يجلس فلا بحرّك 
الهّواء فيه سوى الجلباب» صورته وسط أهل البلد الضغير بدأت تدتو 
من صُمورة المَجذوب لولا مَكانة آل فهمي بينهم وهيبة رُجوعه الأليم 
من الحَرب الکٌبری» منبوذ تخافه الأمّهات على أبنائهاء وغريب ينزوي 
عنه رفاق ما عادوا يعرفرنه» لا يمشي إلا وتتبعه أمّه على مَسافةء تراقب 
سلو که الغریب منذ عادء تكلّمه فلا تسمع مه سوى كلمات مشتتة 
ترجوه الزواج من حليلات الَائلة أو بنات الجيران فيأبى إباء الرهبانء 
أو الكجرة! تسأل الأولياء في أضرحتهم: «هل حصو الكفرة الملاعين؟ 
هل بذلوه؟ هل اسه عفریت جم على صدره ولف حَطمه على قله لبہنعه 
من الزواج؟» ملأت البيت بخورًا في حَضرته وصَنحت له ججابا رفض 
أن عله فحيّطته في چابابه سرًّاء ابتهلت وتضرعت إلى الله: «فلنحي 
باسين ولدي الذي اأعرفه. . أو ليشت كريم السيرة كما ظنئت لسنين أنه ماتة. 


هکذا ظل الخال سیر من سی إلى أسرأ.. يريدها الطراؤء كربا على 
گرب.. حتی آتی وم غفلت عنه دقائق فاختفی.. لما قاربت الشمس 
المَغيب ولم يعد اشتعلت قلقا.. خرّجت تبيحث عه بين الحقول في 
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عة تتزايد حتّى سمعت جلبة فى أرض ليست بأرضه.. أرض وقف 
سحابها على مَسافة منه يراقبونه بحذر.. ما إن رأوها حتى أكبروها 
طلبوا العون على إخراجه بسلام.. نظرت إلى بکریها بقلب يُحترق 
م اقتربت.. كان الأخير فار جا ساقيه وبهمّة لم تعهدها منذ عاد يرفع 
اسه ويرشقه في الأرض حفرًا.. رُكبتاء كانتا تحت مستوى السّطح.. 
حصا ير قد في الحفرة التي تتيسع بين قدميه. 

- پاسین.. پاسین! ! 

نادته بحدّة حینن باتت على بعد متار منه فبتر حرکته وتوقف.. رفع 
أسه ونظر إليها بهدوء ثم ابتسم ابتسامة عصبية. 

-بتعمل ! يه في أرض وهدان پا یاسین؟ سألته. 

أجاها بعد دقيقة: أصل عطية ابن أبو وهدان كان... كان !ضير على 
وحه... جبل ما الرصاصة تصيبه. 

اقترب أهل الأرض منتبهين حين مر ذكر الرصاصة باذانهم.. 
لصتین لاسم ابن لهم ذهب مع ياسين ولم يعد. 

- ونت شات فين عطي اہن بو وهدان يا ياسین.. مش جُولت 

یا ابنی إِنّك فار جته وركبت الجطر؟ 

سألته أَمّه فرفم قأسه وضرب ضربتين في الحفرة ثم توفف.. نظر نها 
- لازمن أغشله.. ما يصخش يجابل ربا بجلابية نجسة. 


¬ ياسین.. رد يا ولدي... أت جابلت عطبة؟ 

قط الفأس من يّد يسين في الحفرة.. أخذ يئظر إليه ثم رفع كفيه 
وتأملهما كأنهمانبتعاللتو من ذراعه قبل أن يخر جح من الحضرة وط 
ذهول أصحاب الأرض والأب المكلوم.. نهدو ء سار حار جام الغيط 
متمتما في سره: 

أو واجحد كان شمان ابن ممواض البخّال.. تاني واحد کان عطي ابن 
أبو وهدان.. تالت واحد كان عويضة أبن مَرعي ١‏ 

لم تتمالك الأم نفسها.. وضعت كفها على فيها تمنعه من الصراخ 
وواست صاحب الأرض بدموع ودعوات قبل أن تجري مُحاولة 


e 


الأربعاء ۱١‏ فبرایر سن ١۱۹۲۰‏ 


«أمر كريم إلى رئيس الحكومةء 
حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء؛ 
المنة لله وحده» بما أنه في الساعة العاشرة والنصف من مساء 
الأربعاء المبارك الموافق ١١‏ فبراير سنة ۱۹۲۰ء قد من الله 
علينا بولد ذكر أسميناه «فاروق)ء فقد استصوب لدينا إصدار 
أمرنا لدولتكم»إحاطة لعلم هيثة حكومتنا بهذا التبا السعيد. 
وتعميسم نشره في جميع أرجاء القطر وآنه أسآل الله القدير 
المنان أن يجعل هذا الميلاد مقرونًا باليمن والإسعاد للبلاد 
والعباد من فضله وکرمه. 


امضاء 


کافنه «ریش» 

جو القبو كان ارا خانقاء لا شأن له بمّوجة البرد التي اجتاحت 
البلاد منذ بداية فبراير» جَلس إسحاق على كرسي العَالي أمام ملضدة 
ينظف خرائات مُسدسات إنجليزية ويحشوها.. غنيمة آخر عملية وزاد 
للعملبات القادمة.. فيما استقر عبد القادر على كرسى قصير يهز قدميه 
في رتابة وينقر بيديه المنضدة في مَلل: 

- هو عريان يوسف سعد اللي ضرب رئيس الوزارة ده تبعنا؟ إيد 

سودا بر ضه؟ 

- ما أعرفش. 

- یا عم اسحاق! ده آنتو نصاری زې بعض؟ 

نظر إسحاق للسقف وزفر في يأس: وال(انجلیز کمان نصاری.. قلت 
لك ماأعرفوش. 

- مش مامن لی أنت! 

لم تعره اهتمامًا فأردف عبد القادر: 

- طب واللي رّمى قنبلة على وزير الأشغال في المنيرة؟ 

- ما أعرفوش. 
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- هو ايه آله د 


- یا مقدس إسحاق آنا من یوم ما جت وأنت بتقول الكلام ده! 

- آنا لسّة ما قدستش.. ناولنى الفرشة. 

ناوله عبد القادر فرشة رفيعة دسها إسحاق فى فوهة المسدس 
لتنظيفه. . استطر د عبد المادر : 

- هو فيه عملية جاية؟ 

-المسدسات لازم تبقى نضفة حتى لو مفقيش عملية.. واسكت 

شوية عشان أركر. 

زفر عبد القادر ثم قام من مكانه وأشعل سيجارة. 

-الأوضة مكتومة.. اطلع اشرب سيجارتك برة. 

خبط عبد القادر الباب د مستاء حائقًا وخر ج إلى الصالة.. جلس إلى 
البار وطلب كَأسّا وهر يستعرض ثتمائية أشهر قضاها فى ذلك المكان,. 
نائمًا في قبو فوق مَطبعة وفي يده مسدس.. ثمانية أشهر يستمع لأغاني 
تنفيذ أكثر من عملية ولم شارك قي أي منها.. كانت الحجة دائِمًا إدمانه 
الكو كاين .. « ئت لست متّنا.. الأمر لا بحتاج قو ة بل هدوء أعصاب 
لاتملكه وتهور تمتلى به عيناك حين تستنشسق السودرة اليضاه».. الأن 
وقد استشفي منه لا زالت مشاركته مؤجلة! اللعنة على أحمد ويده 
السوداء.. المتأنق يصبره بحجج مائعة وبقطره عم إسحاق بكلمات 
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مبهمة وجكم بائدة عن الصبر. . عور قاتل أن يقضي وقته في جراسة 
مجموعة ساكلة لا تتكلم. . ممرضة مُسلة وقرطي يجيب أسثلته بقطارة.. 
وصضعيدية! تسقیه نارا.. تتجاهله. . تتحاشاه.. نافرة منه ہلا سبب کرس 
بري.. الرفض! شعور مهين لم يجزبه من قبل.. فقد الإلحاح يحرم 
عندأهدابها. . ولم يفلح استعراض العمضلات معها. . حتی لحن 
الكلمات لم يفد والتجاهل لم يثنها أو يرقق لها فبًا. . منيعة دولت.. 
حصينة كقلعة في جزيرة.. باردة صلبة.. وجّميلة.. لونها ضرب من 
الجلون.. عيناها بحر رانق لا يهزه موج.. ورفضها... لا يزيده إلا شغفا 
واهتمامًا.. وولعا.. حتى بهية القعر تلميذة بنبة وما لنصفها التحتاني من 
تأثير حاص عايه؛ بطل حرها.. لم تعد تغريه أن يقربها.. كل السسوة 
بن فواكه معطوبة فقدت طعمها.. مَقّارنة بدولت. 
لم یتتشله من جزات اناه سوئ أحمد الذي دخل الکافيه.. أشار 
إليه بعينيه فتبعه.. في القبو ارتمى أحمد على كرسي وفي يده جريدة 
فتحها ليطالم ما فيها باهتمام.. آشعل عبد القادر سيجارة رغم نظرات 
-أنامش هاكمُل اللعبة السودة دي.. شوفوالكم خد يحرس 
الكان؛ دي شغلانة عل صعيّر. . آنا وافقت آجی هنا عشان 
أشتغل.. وبطّلت البودرة عشان أفتغل .. ونمت أرديحي في 
التربة دي باحرس المطبعة عشان أتئيل آشتخل.. مش كلام ده.. 
آنا مش صغير عشان أشوف عيال َة تروح تنفذ عملياث وأنا 
قاعد هنا في دار مُسنین. 
رماه إسحاق بنظرة ضيق ثم عاد لعمله فأردف عبد القادر. والنبي 
ياعم إسحاق ما تبص لي كده آنت بالذات.. أنت بتنقطني ٻالكلام أكني 
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يعني تصحوا کده وتشوفوا حل في الموضوع ده أحسن يمين الله... 
قاطعه أحمد بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة: مش إنت الوحيد 
اللي مات له حدعشسان البلد.. إذا كنت محتاح العملية دي عشان 
تنضف سير تك وسط اهلك یبقی آنت جيت للمكان الغدط. 
ترك أحمد كلماته تخترق صدر عبد القادر قبل أن يردف: 
- أنا ماخر مشار كتك لغاية دلوقت عشان ما ينفعش ننفذ عملية بدافع 
الاتتقام.. اللي بنعمله ده بنعمله عشان البلد. . الاستقلال.. الانتقام 
لو حده هايحو لك لر حش .. إحنا محتا جين ذكاء مش عضلات. 


برأسه إلى ظهر الكرسي محاولا استيعاب السؤال المفاجى.. ساد 
الصمت للحظات قبل أن يعتدل وينظر في وجه أحمد: مفهوم. 


- محمد شفیق باشا. 

- نعم! 

- وزير الزراعة. 

- ماله؟ 

- هاتنقذ فيه عملية بعد أيام. 


فأردف عم إسحاق: 
- مالك؟ اتخرست يعني لما جه شغل! 
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- ما اتخرستش ولا حاجة.... قذها وقدود إن شاء الله. 


أغلق أحمد الجريدة بحلق أستشعره عم إسحاق الذي التقطها 
وفتحها ليقرأ فيها حبر ولادة ولي العهد.. ابن نازلي.. آدرك ما يضطرم 
في نفس زميلل الكفاح فطوى الجريدة بأسى ونظر لأحمد الذي 
تحجرت عیناه ثم قام وواجه عبد القادر. 

تلاحقت أنفاس عبد القادر وانتفخ أنفه نهيجًا: ليها على الله. 


أردف أحمد: 


- من بكرة هائبدأالتدريب.. نام دري ونتقابل بعد الفجر في الخابة 
المتحجّرة في المقطم.. دلوقتي سيبني شوية مع عم إسحاق 
عشان عندنا شغل .. لو حد جه من المجموعة خلیه یستنی بره 
لخاية ما أنحرج. 
كاتمًا آنفاسه خرج عبد القادر من القبو بعدما تلقى دعوة إلى القبر.. 
في الشارع آمام الكافيه أشعل سيجارة بيد لأول مرة ترتعش.. أحكم 
کوفیته ودعىك يديه تشبيتا ئم سب نفسه مرة قبل آن بسب الإنجليز 
مرّات.. تطلع إلى الشارع كآنه يراه لول مرة.. دقائق وانتشله جيء 
دولت.. تباطات خطواتها حین اقتربىت مله.. کان عليه أن پو طریقی 
دخولھا.. نظر إلیها بقلق لم تعهده فیه.. لم یقترب منها كما کان يفعل.. 
لم يتصنع جَسده الحركات ليجذبها.. لأوّل مرة تلمح في عينيه الحاجة 
إلى صديق لاا الشوق والهيام.. اقترہت. 
- فيه حد چوة؟ سألته. 


-عم إسحاق وآحمد.. يیتکلموا في شغل.. استني لما يخر ح. 
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لاحظت أصابعه التي مسك السيجارة.. تر تعش وهي تقترب من فمه. 
- آنت عيان؟ 

هز رأسه نَغيًا. 

- إبدك بتترعش. 

- حليكي جوة عشان البرد. 

- آنا مش بردانة... 

قالتها فساد الصمت.. لاحظت نظراته للشارع والمّارة بشرود. 
ته: حصل حاجة أنا ما أعرفهاش ؟ 

لم يرفع عينيه عن الشارع.. زفر دخانا واضطرابًا وجرعا لحياة قديمة 


ٿا الدنيا صغيرة أوي.. الواحد بيتهيا له في لحظة إنه فاهمها.. وفي 
لة... يكتشف إنه مش فاهم حاجة خالصر ! 


- آنا مش فاهمة! 

- ولا آنا. 

1... 

- ما تزعلیش مني إذا كنت ضايقتك قبل کده. 
- ...ا ليه بتقول الکلام ده؟ 


-أهه... ماترعليش وخلاص.. أناعمري ما كنت بعاكسك.. 
آنا فعَّد كان نفسي... 
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- كان نفسي أتعرف علياك في ظروف أحسن من كده... استني 
أحمد لما يخرج وبعدين ادخلي. 
قالها وعبر الشسارع. . دس يديه في جیبیه ومد خطواته مبتعدا 
يداري عينين رقرقهما الدمح. . طت تتابعه في حیرة وتستعید کلماته 
تی انحتفی. 
في الغرفة انتهى إسحاق من تنظيف المسدسات وتزويدها 
بالرصاص وهو يتأمل أحمد الغارق في آفکاره شاردا دير آنایل 
رصاصة بحركة سريعة منتظمة وهو يطالمع باهتمام جريدة *المسلة» 
الساخرة التي بحررها "بيرم التونسي1.. ساله إسحاق: 
“فيه إيه؟ 
- نظر له آحمد قبل أن بطري الجريدة ويناولهاله.. قرأ إسحاق أربعة 
أبيات كتبها بيرم التونسي نكاية في ولادة فاروق ابن فؤاد ونازلي: 
الوزة من قبل الفرح مدبوحة والعطفة من فبل النظام مفتوحة 
ولماجت تتجوز المفضوحة قلت اسكتوا خلواالبنات تتستر 
عقب |سحاق: بيرم ده مش هايجيبها لبر لغاية ما مكتب الخدمات 
ينشوه.. هو ماله ومال إن السلطانة خلفت بعد سبع ولا تمن شهور؟! مَا 
فيه ابن ستة وسبعة.. إوعى يكون ابنك يا نمس؟ 
لم تضحك الدعابة أحمد.. أردف إسحاق: بزبادة يا ابني.. كنت 
متخيل إيه؟ هاتخئفي من حياتك زي دخان السيجارة؟ 
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-انساها يا أحمد.. واحدة وراحت لال سيلها. 

نسیتها. 

-أنا بقيت أكره الجر ايد.. عشان ما أشوفش اسمها. 

- لو بتيحبها أديها عذرها.. الملك له تبحكماته. 

-آديها عذرها؟ دي باعتنی یا عم إسحاق! 

-ویا تری کنت ماتحکیلها عن حياتك ؟ 

عینیه وهز رأسه: 

- لأ طبعًَا.. كانت هاتفضل طول الوقت متجوزة واحد تاني.. فوق 
يا أحمد.. أنت حبيت.. واتعميت.. اتهياً لك إنها ممكن تيجي 
وتاكل أي حاجة عشان خحاطرك.. تنزل مَعاك مظاهرات وتشيل 
علم.. ما قذّرتش الجَسافات صح.. ربت بريمو وتذكرتك ترسو 
فضي ترماي مس رايح حارتك اللي اتولدت فیها.. ویمکن کون 
ماعندكش تذكرة أصلا. 

- هی کمان حبتني. 

- هي كمان ما قدّرتش المسافات.. لخاية ما جه السلطان.. فكرت 
في نفسها.. انساها.. ركز في طريقاك اللي اخترته. 
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سكتا. . طرق الصمت أذنيهما حى قطعه أحمد بزفرة حارة: أنا تعبان 
يا عم إسحاق. 

- فيه يا بني شعرة بين النسيان والغفران. 

- مش قادر أغفر. 

-يبقى الانتقام هايحولك لرّحش.. أنت اللي لسة قايل.. انساها 

يا ابني عشان تعیش. 

هز أحمد رأسه ثم النقط الرصاصة من الأرض وقام.. دسّها في 
خرانة المسدس وشد الأجزاء وصوّب في الفراغ.. في وجه لا بريد أن 
يمحى.. ثم أنزل الغوهة وآدار المسدس ليناوله لإسحاق ثم خرج. 
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فابة المُتحجرة.. جبل المقطم 
پل الشروق بدقائق 

ٍ ص 8 س 
الشعاع الأبيض المُشرّب بزرقة السماء زسم على الأرض ظلالا 
همة تدحرك ببُطء آغصّان وجذوع منناثرة تحجرت منذ ملايين 
سنين في الوادي» صنعت طر قا وحواجز ومَغارات تتخلل الرياح 
مسافات بينها فتحدث صَفَيرّا وسط ضباب يهيم قرب الأرض ليخفي 
سف السيقان. 

وقف عبدالقادر متدئرٌابمعطف وكوفية وفوق رأسه کاسکیت 
شعل سيجارة وسط الريح وسب أحمد كيرة في سره ثلاث مرات قبل 
يظهر الأخيرء مُرتديًا زي صعيدي ملتحما بشال أخفى نصف وجهه 
حمل فى يده مشنة فو فها منديل؛ بلا كلمة تأمل الكان من حوله 
- مالقيتش غير الحتة دي نتقابل فيها.. أنا نشفت م البرد. 

لىم یجبه أحمد.. انشغل بالحراج مندیل تحلاوي کبیر من جیبه.. 
حه وأخرح منه عة صور ناولها لعبد القادر.. صورًا ملتقطة في 
وارع لرجال غلاظ يرتدون السترات فوق جلابيبهم وفوق رءوسهم 
راييش مستقيمة سلقاة إلى الخلف. 


- مين دول؟ 

تحفظهم کویس عشان لو قرب حد فيهم آو اشتبه فيك قبل وصول 
الهدف هائلغي العملية.. حطهم في جيبك.. تحفظ أشكالهم 
کويس وتر جعهم لي تاني. 


دسهم عبد القادر في جيبه بعدما قلبهم سريمًا حين أخرج أحمد مز 


عبد القادر. 


- قلت لى إنك بتعرف تض ب نار؟ 

- کان معایا رشاش + مادين 1 ألماني. 

- المسدس حاحة تانىة.. محتاج فرار صح لن طلقانه محد و دة 
جذب عبد القادر إبرة الضرب وصوّب عاسى زجاجة بيرة فارغة 


وقريبة نسبيًا.. وأطلق طلقتين.. أصابتها الرصاصة الثانية فتناثرت 
شظاياها بدوي مزعج. . نظر لأحمد في سخرية فالتقط أحمد منه 


المسدّس وصوبه إلى غصن رفيع متحجّر يعد عنهم مسافة كبيرة.. 
جذب الزناد وأطلق فأصابه قبل أن يعطي المسدس لعبد القادر. 


- هاتحتاح شرية تمرينات عشان المسدس خفيف عليك. 
- هو آنا هانغد العملية بالمسدس؟ 
- لا.. بالقنيلة. 


YA 


- أمال إيه لازمة المسدس؟ 

- بعني.. يمکن تحرف تهرب. 

ابتلح عبد القادر ريقه فجلس أحمد على صّخرة وأشعل سيجارة فيما 
دأ عبد القادر التصويب على أهداف من الشجر المتحجر.. بعد عشر 
صاصات وإرشادات من أحمد تركزت في طريقة اللإمساك الصحيحة 
المسدس وتنظيم النفس تمكن من إصابة أهداف بعيدة نسييًا قبل أن 
نه أحمد بعض التعليمات بشأآن زر الأمان وإخحفاء المسدس وطريقة 
كه أجزاء والتخلص منه في حالة التتبع.. حين انتهيا دس أحمد يده 
حت منديل المشةة والتقط عبوة أمسطوانية مثو سطة الحجم.. تاولها 


سد القادر: 
دی عروستاٹ 
...1 


نظر عبد القادر للعبوة بروع فأردف أحمد: 
- لو حفت منها مش هاتعرف تستشدمها. 
بحذر التقطها عبد القادر من يده.. وزنها.. تأملها كما يتأمل المَرء 
نبل مشنقته أو رصاصة أخيرة فى مسدس النتحاره. 
- هاحس بحاجة؟ سأل عبد المقادر. 
-القنابل دي بتنفجر قبل ما توصل الأرض.. قبل ما تستوعب 
هاتکون في عانم تاني. 


a 


-لسّة القرار في إيدلا 

-أناهش متردد. 

التقطها أحمد من يده بحذر وابتعد خطوات فليلة إلى سفح منحدر 

يطل على واد صخري متوسط العمق. 

- ركز كويس.. عشان تخلط المحاليل جوة العبوة لازم تشد الحبل 
ده الول 

وأشار بيده إلى دوبارة غليظة تتدلى من منتصف القنيلة. 

- لما تشد السوايل بتختلط .. أنت كده فى مرحلة الخطر.. أي رجة 
غير محسوية هاتنفجر فيك.. سنة حمستاشر شار كت زميل ليا في 
رمي قنېلة على الس لطان حسین گامل.. كنا بنجب القنابل هنا 
قي الغابة برضه.. وفي يوم اتأخر لحظة في رمي قبلة.. انفجرت 
بدري.. شظیة منها قطعت صباعه ده. 

وأشار لإبهامه ثم أشار إلى صدغه: وعملت لي الجرح ده. 

ابتلع عبد القادر ريقه: وصاحبك ده مات؟ 

ل عایش.. مسجون مؤبد فی سجن طره.. راجل.. عذبوه رقض 
يعترف عاليا... المهم.. ريتك لازم تكون هادية.. استعمل تقل 
القنبلة في إِنّك تمر جحها رة وترميها على المكان اللي هايكون 
فيه الأوتومبيل بعد ثوانٍ.. لاحظ إن الموكب بيمشي بسرعة ستين 
كيلو في الساعة على الأقل.. يعني لازم توصل العبوة في نفس 


وقت رور الأوتومبيل. 


TA 


وضع أحمد القنبلة برص على الأرض ثم التقط حجرا أرجحه في 
هواء مرة قبل أن يرفعه عاليًا مستغلا ثقلا ويطلقه من يّده ليس ةط على 
بد عشرة آمتار منه. 


- داري روحك ورا الجذع اللي هناك ده وركز معايا. 

ابتعد عبد القادر قبل أن يتر أحمد حلف صخرة كانت يومًا 
سجرة.. تابعه عبد القادر وهو يجذب الدوبارة الغليظة قبل آن يؤر جح 
١ه‏ في الهواء بالعبوة فيلقيها عاليًا ويحني رآسه.. قيل أن تلمس الوادي 
شر واحد انفجرت مُحدثة دويا شديدًا وصذى ضرب سفح الجبل 
ردد في الفراغ.. ساد الدخان الخانق للحظات قبل أن تبدده الريح.. 
برجا من ساترهما يَسمَعان طنيتًا يصم الآذان.. طل عبد القادر على 
كان الانفجار فر أى حفر ة حديثة تتصاعد منها الأدحنة.. بهدوء سأله 
حمد: تج ب؟ هز عبد القادر رآسه عوافقة دون أن ينيس بكلمة.. اول 
حمد عبوة آخرجها بعناية من الحقيبة.. التقطها عيد القادر في حذر 
لم تبارحها عيناه. أشار أحمد إلى الدوبارة الغليظة ثم ابتعد في هدوء 
أشعل سيجارة قبل أن يستتر حالف شجرة. الحظات ووقف عبد القادر 
يلف الصخرة .. نظر لأحمد الذي ابتسم وهز رأسه محا إياه أن يلقيها. . 
سحب عبد القادر نه نقسا إلى صدره ثم جذب الدوبارة بحذر وأرجح يده 
م طوح القنبلة في الهراء بصرخحة عصية وأرتمى على الأرض بسرعة 
عاميًا رأسه بيديه.. لم يحدث انفجار.. ظل على هذه الوضعية لدقيقة 
املة حابشا أنفاسه حتى لكزه أحمد بمقلمة حذاثه: 


YAN 


-قوم. 

- ما انفجرتش !! 

- أن فيها سيه . 

وقف عبد القادر بحذر ونظر للعبوة التي نثرت المياه حولها قبل أن 
ینظر لأ حمد پغضب:! هر إيه أصله ده؟ 

-بقول لك صديق ليا طار صباعه في غلطة.. أقوم أناولك قلة 

حقيقية في أول مرة تدريب؟| المرة الجاية ترمي واحدة حقيقية. 

قالها أحمد وتر كه مُحاو لا السّيطرة على عضبه.. التقط بايا العبوتين 
ووقف بجابابه المَکسو بالتراب فلاح انتهى من بذر أرضه حين اقترب 
عبد القادر. 

- ليه قررت إني آنا اللي اقتل الرجل ده بالذات؟ 

- عملنا قرعة على اللي يشتله وطلع اسمك. 

- پس کده؟! 

- بس کده. 

“ یعنی صدفة؟ 

- كل القرارات التاريخبة مہنبة على الصدف.. الحرب نفسها قامت 

صدفة. 

- وليه الراجل شا بالذات؟ 

- بعد ما رمينا القنيلة على الوزير اللي فبله كش واستقال.. اتهرّت 

الوزارة والإإنجليز اتجننوا.. ما حدش قابل يمسك المنصب 


TAT 


في ظل الحماية.. حتى لما السلطان عمل مَعاش مستديم مدى 
الحياة للوزرا عشان يغريهم والإنجليز زودوا الحراسات عليهم.. 
برضه الناس لسّة بترفض.. خحايفين.. مسمينا المتطرفين.. بيجي 
محمد شمیق وسط کل ده ویقبل تلات وزارات پیاشرهم فی وفت 
واحد.. أشغال وحخربية وزراعة! 

- يابن الكاالااالب.. طب وبالنسية لي.. لو تمدت؟ 

-من القنبلة وحرس الوزير؟ دي القصة التانية اللي 
هاندرسهاتمام. 

التقط أحمد غصنا يابسّا ورسم على الرمال دائرة كبيرة. 

- إحتا مجنا المّكان واخترنا موقع التلفيذ.. ميدان الضاهر.. عند 
ناصية الشارع ده مع آخر ترام 1۷.. ده طريق الهدف من بيته 
للوزارة كل يوم. 

ثم نغز الأرض بنقطة بين مُربعين رسمهما على أطراف الدائرة. 
-هاتقف هنا.. بين دكان ماتو سيان بشاع الدخان.. والمراحيض 
العامة.. عشان تكون مداري من اليمين والشمال.. الساعة تمانية 
وتص بالظبط بيخ رج الوزير من بيته. . تسعة إلا تلت بيكون في 
الميدان.. هاتكون متنكر.. حضرنا لك هدوم سفرجي.. تلبسها 
فوق هدورمك العادية. 

- اشمعئی سفرجی؟ 

- هاتفرق معاك؟ 

- لا 


TAT 


- سفر جي عشان طبيعسي إن السهرجية الصبح بينزلوا يشتروا 
جنبك واحد يسيب لك السَبّت ده.. وقبل وصول الوزير بدقيقة 
هابعدي قدامك موتو سیکل فيه واحد مننا.. هایرمی تحت رجلك 
جرنال.. ده معناه إن المو كب على بعد لحظات منك وإن الهدف 
في الأوتومبيلى اللي وراه.. أول ما تشوفه ترمي القنبلة. 
سكت أحمد للحظات نظر فيها إلى عينّي عبد القادر اللتين لم ترمشا 
قبل أن يرسم على الرمال أربعة شوارع متفر عة من الميدان. 
- لو حرس الوزير ما قدروش عليك - وأشار في الرمال إلى شارع 
حف نقطة وقوف عبد القادر- هاتهرب من شارع النزهة.. 
تجري بأقصى سرعة.. بعد ناصيتين هتلاقي على شمالك خرابة.. 
ترمي فيها هدومك والمسدس. هايلقطهم : منك زمیل هایکول 
مستنيك.. وتمشي بعدها عادي وما تبصش وراك. 
- آروح على فین؟ 
دارت نظریا آمام عينيه فأمسك أحمد بقدميه وأنزله من سماء الأحلام. 
- ده طعا لو جت من القنبلة ومن الحرس. 
اكفهر وجه عبد القادر وكسته الجدية قبل أن يسأله: 
- ولو اتقبض عليا؟ 
- دي القَصة التالتة.. تحت الضغط طبعًا وارد تنكل ؟ 


YA 


آنا راجل ابن راجل. 

-الإنجلير ماعندهمش حدود للتعذيب.. إحنافعاا ماللاش تمن 
بالسبة لهم. 

آنا بعت نفسي للموت.. هاحضن قببلة وأقف قدام الرصاص 
وعملتها قبل کده.. مش هاتفرق لو عذڏبوني. 

- هانشوف.. رکز معایا.. لو الوزیر عَاش.. یہقی آنت حاولت تهدده 
وتخوفه عشان وافق يقبل الوزارة وخان البلد.. يعني ماكاتش فيه 
نية تقتله.. مَفهوم.. وده مُمكن يخفف الحُكم من إعدام لأشغال 
شافة.. افتكر .. الأعتراف بنية القتل يعني إعدامك. 

- ولو مات؟ 

- مش هانقدر نهرب من اللإعدام.. وساعتهايبقى تقول إِنّك 
قتلعه عشان يبقى عبرة للى يمسك الوزارة في فترة الحماية.. 
ولو ما قدرتش تستحمل التعذيب الورقة دي هتلاقي فيها تلات 

- أفتر ؟1!! 

- تفتن إيه! دي أسماء بعض الخونة اللي عاوزين تتخلص منهم.. 
- فهمت.. وآنت هاتکون فیر ؟ 

- مش هاسيبك لحظة.. فيه حاجة كمان... 

لوغان داكن . 

- فى حالة التعذيب الشديد أو التهديد بالقتل.. ده قرص سيانيد. 


TAS 


سم؟ 

- تلانين ثانية بالظبط .. مش هاتلحق تحس بحاجة. 

- ما باز ميش ... التتفيد إمتى؟ 

-لماالقنابل تجهر. 

ساد الصمت لحظة فتوقفت الريح احترامًا قبل أن يُردف عبد القادر : 

عاجله أحمد: أمّك والستة كلها هاتعرف دورك ياعبدالقادر.. 
والأهم من ده كله بلدك.. مش هاتروح هّدر. 

هز عبد القادر رأآسه وزفر فسا حَارًا بحرر به التوتر حين ربت أحمد 

- كفاية عليك كده النهاردة.. بكرة نعاين مكان التنفيذ.. وبالليل 

عازمك على العشا.. أهم حاجة تحافظ على هدوء أعصابك. 

کان يعرف آن كلماته لا تبث طمانينة في شخص تقرر مَصيره مقدمًا.. 
الساثرون إلى المرت داثمًا يتبعون الخطوات نفسها.. سيودع النوم 
عينيه.. سسيئظر للشرارع والناس كآنه يراهم لأول مرة.. ستنتابه فرحة 
مُبالغة يتبعها صمت مُطبق ووجوم.. مسيختم إنجيلا أو قرآنًا أو توراة 
ويبتههل في كل لحظة.. آو يطوف ببنات الأرض جميعًا يشرب 
من رحيقهن ليخفف روعه.. كل من ودعهم أحمد بعدماآعدهم لم 
يخرجرا عن ذلك الخط.. وفي النهاية.. إما إلى سجن.. وإما إلى قبر. 

ودائمّا كان القبر أحف وطاأة. 


—— 
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برد فراير أحرج من الأفواه بُخارًا وأخفى أيدي المَارة في السترات. 
ان الوقت قرب المَّغرب حين وصل أحمد وعبدالقادر إلى ميدان 
ظاهر» في خطى متمهّلة اقتربا من مسكان إلقاء العبسوة المُحتمل» 
ستوعب عبد القادر جخرافيا المكان قيل أن يتمشيا في شارع النزهة 
تى رآيا الخرابةء تمم أحمد على خط السير قبل أن يشقا طريقهما تجاء 
ر ۶ کافیه إچیبسیات»ء کان عبد القادر على موعد عشاء على شرف قیامه 
لمهمةء طقس يحرص عليه أحمد مع كل روح قبلت التضحية بنفسها 
ن أجل الاستقلال؛ وداع بسيط ورسالة شكر وتقدير من المنظمة إلى 
رد لا يكاد يعرف من الأعضاء أكثر من أربعة أفراد. 

فرب ناصية شارع المغربي المُطلة على مَیدان إبراهیم باشا وحین 
حرفا ليعبرا الشارع استوقف عبد القادر النداء: عبد القادر أفندي... 
تفت اللأخير فوجده.. يقف في بقعة مظلمة أمام جدار.. اقترب.. لم 
بلح الشال الحَّريض المّكبوس تحت طربوشه غير المستوي في إخفاء 
جهه المتعجن كشمعة ذابت فوق جذع يابس ولا عينه التي احترقت 
بيت.. بث التفور في وجه أحمد الذي تفحصه بشك قبل أن يمد 
-ه إلى عبد القادر زاحما: 


- عاش مين شافك يا عبد القادر آفندي. 
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اقتضى الر د من عبد القادر لحظات حاول فيها تخطي بشاعة التشوه 
قفي وجهه واستحضار كذمات تنهي اللقاء بسرعة: 
-أهلا يا سلامة! بتعمل إيه ها؟ 
- درب طیاب زبونه شاحح.. بقالي فترة باجي سحب من هنا 
- الرزق يحب الخفية.. سلم على تسوانك. 
- ما اتعرفناش بالاستاذ! 
نظر عبد القادر لأحمد الذي آجاب سلامه بلا تردد: فهمي. 
-عاشت الأسامي يا فهمي أفندي.. مفيش كده أبدا لطف 
ومفهومية.. إحنا لازمن نتعرف.. تشرفتي هرة في البيت.. فر كة 
كعب لغاية درب طياب.. محسوبك سلامة النجس... 
باستغراب نطقها أحمد: نجس!! 
- عدم اللأمؤاخحذة اسم اتعرفت بيه من صغري.. شغاوة عيال.. 
دلوقتي بيقولوا سلامة المحروق... 
قاطع عبد القادر فيض التعارف سحب أحمد من ذراعه: 
- يدوبك یا سلامة عشال علدنا مشوار.. سلامو علیکو. 
مدا خحطواتهما ابتعادًا.. عبرا الميدان وانجها صوب شارع وش 
البركة.. تبعهما سلامة رافعًا ذيل جلبابه.. أسرع حتى لحق بهما: 
حدوني معاکم.. کده کده رایح وش البركة. 
لم يعره عبد القادر انتباكًا ولم يشا أن يفتعل شجارا أو ينهره فسلامة 
إن كان يجيد في الحياة شيئًا من بعد القوادة فهر التجريس. 
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بعد بضع خحطوات بدا سلامة في الثرثرة؛ یلغو کببغاء خبیس» کی 
هن بنية التي باتت أكثر عصبية وتحكم» وعن سنية «السوداء التي 
أصابها داء الزهري وكيف سَرّحوها من الخدمة بذكاء قبل أن تحتضر 
أمامهم وتلوث الفراش وسمعة البنسيون» ثم حكى عن السوق من بعد 
الاضطرابات و كيف ابتعد جترد الإأنجليز عن درب طياب خوفا على 
أنفسهم من العملبات الاننقامية التي ينفذها المتطرفين المخابيل 
الله يخرب بيت آهاليهم قبل أن يسأل عبد القادر فجأة عن ورد إن كان 
لمحهاء اكتفى عبد القادر بهزة رأس نافية وكانا قد وصلا إلى البار فترك 
أحمد يبتحد عدة حطوات والتفت لسلامة ووضع يده على كتغه: 

- سلم على بنبة. 

أخرج سلامة من جيبه ورقة صغيرة وسحب عبد القادر خطوتين 
بعیدا عن أحمد: مش عاوز کوکو؟ 

- لا آنا خلاص. 

دسها سلامة في مه دي واجب من عندي. 

نظر عبد القادر للورقة التي استقرت في راحته بتردد ثم التفت 
لأحمد الذي وقف آمام البار يتظر للافتة عليها صورة بديعة مصابني 
قبل أن يرجم لسلامة الذي أردف: النبي قبل الهدية. 

- ماشي يا سلامة.. تُشکر. 

ربت عبد القادر على کتفه واہتسم مضطرًا وابتعد قبل أن یستدر که 
سلامة: لو.. لو شفتها.. ابقى اذيني خير . 


رفع يده فانکشف نصف وجه ذائب فامتحہضص صد القادر : 


A۹ 


- ماشي يا سلامة.. ماشي. 

ابتسم سلامة في ود وأخحفى وجهه ثم عبر الشارع إلى ناصية مقابلة 
لبار.. استقر ورمی شباکه. 

- مین النجس ده؟ ويه اللې شره وشه کده؟ 

سأل أحمد فأجابه عبد القادر: قصة طويلة أحكيها لك بعدين. 


eo 


بعد أن اود مرلاج الحمّام قف عبد القاد ر أمَام مرآة وسلد 
يديه على خافة الحوض» على ضوء اللمبة الصفراء تأمل عينين تشعينا 
بعروق حمراء وسراد جری تحتهماء شفتین بهت لونهما ویدین 
ترتعشان» الأرق كان قد لخره كشجرة مريضة تقاوم السقوط في أي 
لحظةء مُنذ عرف بالمهمة المُوكلة إلبه غادره النوم بلا رجعة أن يعرف 
یعاد مّوته» آن يقنل أو يعيش مشوهًا في غياهب سجن أن بُهرب» أکثر 
ممّاهو خارب. تلك كانت قائمة الاختيارات الإجبارية التي عليه أن 
يواجهها بعد أيام. 


لم يعر عبد القادر يومًا بما يشعر به الآن رغم ماضيه مع البوليس 
والإنجليز, الألم يغزوه كيسمار طويل بارد يخترق الضلوع» ضيق 
صدر وثقل لم تعد تحتمله الأكتاف وفوران يجري في عروقه لیسعر 
ويحرفق هياح» هياج اسمه دولت» القلق والخوف من الزمن القصير 
المتبقي هيج ذكورته وبث فيه رغبة محمومة ناحيتهاء يريد أن يندفن 
فيهاء تختبى» يكي بحرقة وبصرخ» مرة أحيرةء قبل أن يودعها.. مد يده 
وفك البابيرن الذي يطبق على رقبته وحرر الزر» شهق نفشا طويلا إلى 
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رئتيه ثم أخرج من جَيبه ورقة سلامة الصغيرةء آفرغ المسحوق الأ بيس 
فوق الحوض لثم سجد بأنفه خحشوعًاء كاد يستدشق أولهما قبل أن 
مسك برأسه ويقوم» صرب الحائط بقبضته ثلاث مرات ثم نظر لنفسه 
في المرآةء مسح دَمعة لاإرادية وهو يرمق البودرة؛ قبل أن يبعثرها بكفيه 
وينثرها» سوى بعد ذلك قميصه بسرعة وعقد الباہيون ثم أسكت نهيجه 
بصفعة على خده» عسل بعدها وجهه الماء ثم خَرّح. 

صوت الموسيقى بدا أضعافا مضاعفة في آذنيه. أبواق خرب 
تزوم» تماسك وتخلل الرءوس حتى وصل لمنضدة بعيدة نسبيًا عن 
المسرح جلس إيها أحمد. بلا كلمة ارتمى بجانبه وأشعل سيجارة. 
لقهما الدخان وصّخب الموسيقى وصمت احترمه أحمد قبل أن يبدا 
عبد القادر فى ثرثرة طائشة نتخللها ضحكات عصبية و حر كات يدين 
كافح أحمد كيلا تطيح بز جاجة النبيد المفتو حة» كى ذكريات طفولته 
ونشأته» اجتر كيف كان مهابًاء قدوة أقرانه من أبناء الحي ومَحياً 
حسدهېم» حکی عن نسرته اللاتي همن فيه عشقا وعن عار که ضد 
أنداد أذاقهم الهزيمة بقو ته المفرطة» ثم اكتأب حين جرى لسانئه بدكر 
أبیه» کت واکفهر وجهه» شرد» ثم هرب ثانية إلى مخامراته مع فتيات 
الحي ونسائه» سرب حمس كوس بيذ قبل أن يغطي آحمد حافة كأآسه 
السادسة بأصابعه. 

- كفاية پا عبد القادر عشان تحرف نروح. 


u Hh #‏ 4 - = 8 ي س 3 
تحولت ثرثرته فجأة إلى سيرة بيت بنبة وعاهراتهاء وعن قصة تشوه 
سلامة بالنار من مصباح الكيروسين» ورعن ورد التي لم يقابلها أحمد. 
ضحك بهستيريا قبل أن صمت تماما نزل الطعام في الأطباق حين 


۹ 


بدأت فقرة بديعة مصابلي في العزف, انسابت الفتيات كالمياه الجارية 
يحطن بديعة من كل جانب. وفي الخلف» دائكًا فضي الخلف» كانت 
ورد تتفتح» ورد التي نسيت اسمها للمرة الثالكة من «فارتوهي» الاارمنية 
إلى «ورد؛ المصرية ثم اليناء الشامية؛ مسحت الصالة من وراء القناع 
بل أن تعلو شفتيها ابسساماً حين وقم صرها على أحمد فرفعت ذقني 
تحية» ابتسم الأخير ثم تابع عبد القادر الذي تأرجح بين متابعة الفرقة 
والرْغبة في الثرئرة لإطمئن نفسه» أكل جز١ا‏ من شريحة اللحم ثم تيبس 
کتمثال لم ینته منه نخاتهء ینظر للشو کة بین أصابعه حتی طقطق آحمد 

- آنت شامم؟ 

- أا مطل البودرة من زمن. 

التفت أحمد ليتابع لينا بين الراقصات تتماوج.. عصفور يشتهي 
قفصه الاختياري.. کان قد دأب على زيار تها أسبوعيًا.. تنتهي من فقرتها 
توي إلى منضدته. . یتبادلان حدیثا مفتو خا وأخبارًا طاز جة.. عن كل 

ء.. إلا عنهما.. وخاصة الماضي.. اتفقا بدون أن يتفقا على أن يخلقا 

سي ته ولا تطرقاإليه طالما أرادا الاستمرار في اللقاء. . لاهویریدهاآن 
ترى الدماء على يديه ولا هي تريده آن يخوض يترا في أو حال ماضيها 
ببيت الحُهر.. اكتفبا منذ زمن بانجذاب صامت ورغبة ناضجة تعي تماما 
أن الوقت غبر ماسب إلى أن يصبسح.. مناسبًا.. وأن أي كلمة حب 
ستعني حتها بداية سريعة لنهاية. . مع کل شاء تزداد فيه حفر ویزداد 
هو مَعها شوقًا وتعودا. لم مح ذکری نازلي فیه.. ظل تخرین الأنٹى 
حاضرا لايختفي وإن وهن.. كانت تطرق على قلبه كتقاط المياه.. 
نقاط مَلحة متواصلة مستمرة.. نقاط بعد وقت تفلق الحَجر. 
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انتشله من شروده صوت عبد القادر الذي عب كأسه السابعة. 
-مرافقها بقالك کتیر؟ ولا حُب؟ 

التفت إليه أحمد' ...!! 

- المزمازيل اللي عينك ما فارقتها لحظة.. أم ريش أسود دي.. 

-ليتا؟ لاا دي صديقة عزيزة. 

- صديقة!! مفي هنا أصدقاء. 

- ممكن تمسك نفسك عشان هاتخلص نمرتها وتيجي تقعد معانا 
شوية؟ مش عاوز لخبطة في الكلام. 

- يعني أخر مرة هاكون مَعاك ومش عاوز تفتح لي قلبك؟ 

-أنا ما قلتش إئي بحبها. 

-مش لازم تقول.. عينيك فاضحاك. 

- انت سکران. 

- آنا ما بسكرش.. آنت مكسوف.. بقة بذمتك جايبني من قفايا لغاية 
هنا عشان تعزمني ع العشا؟ أنت جاي تشوفها. 

- أيوة جاي أعزمك ع العشا.. وأشوفها.. فيها حاجة؟ 

- مفیش.. بس برفکس المزمازیل.. عود پوناني أکید؟ 

تبقى إيطالة.. العود ده إيطالي. 


بماد بسر اها حمل“ أرمنية. 


YAY 


- أيرة منا كنت لسه هاقول.. باين.. صحيح أت مش متجوز ليه؟ 

-آه بس أنا مدلع نفسي.. ما آنا حكيت لك.. إنما أنت بحس إِلّك من 
البيت للشغل وم الشغل للبيت.. وساعات بتمؤت في الإنجليز.. 
هههپهههه. 

- آنا مش فاضي للحب. 

مفیش حد مش فاضى للسران.. آنت حاجة من اتئین.. یا حبيت 

رمقه أحمد بلا تعبير فدس عبد القادر وجهه فى الطبق دفيقة قبل آن 

على إيه؟ 

-أصالى حاسس إن عمري سا التبهت له.. أستغفر الله العظيم 
يارب.. أقصد يعتي.. غمري ما حسيته حقيقي.. موجود في 
سابع سما طبعًا فوق العرش وتحقه الملايكة ولا تدركه الأبصار 
وليس كمثله شىء.. أنا حافظ ص القرآن لغاية مسورة التمل.. 
لأاستنى أ العتكبوت.. بس مش عارف ليه ربنا بالنسبة لي أستغفر 
الله العظيم زيه زي ملك الإنجليز كده.. عارف إنه مو جود يس 
مش ممکن أفکر آقاباه.. عمری ماشفته.. ولاهاشوفه.. بس 
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قاطعه أحمد: آنت قلت التسران مرتين ! 

- حاسس اني لما آقابله مش هايقابلني.. هايقول لي أمشي آجري 
باض يا عبد القادر آنا ما خلقتکش.. أنت شیطائی.. و يسيب 
عليا زبانبة جهنم ترتني علقة سخنة وتولع فيا ويرموني من 
فوق السحابة. 

- طب وهاتعمل إيه؟ 


- هار جع أقعد عند بنبة. . وأشتخل معرّص مع سلامة النجس. .ماهو 
أكید هر كمان هايطرد بوشه الملخفن د ه.. أقعد أطير كده عنده 
في سقف الشقة. . وأزوم يصوت عالي وأرعب النسوان.. بالذات 
بهية القعر.. أصلها مفترية أوي بنت الكلب.. بس عليها حئّة... 
قاطع خحواطر النيذ تصفيق رواد القاعة حين التهت الرقصة.. 
السحبت الفر قة وانسكب الستار على المسرح وكان آخر ما رأي أحمد 
نظرة وعد من صاحبة القناع.. ١نا‏ آتبةه.. هدا التصفيق فظهر صوت 
عبد القادر الذي لم يتوقف عن الكلام. 
- حت راقعه قلم کوعه زي سیر يوباني وقع في إيد الترك.. 
وهَبشته لوكامية طرقعت عضام وشه وبعدين جرجرته م الجاكتة 
وقلت له إياك آشوف وش آمك هنا تاني يا حبؤ. 


-آنت بتتکلم عن إیه؟!!! 


- عن سعيد جرح اللي ضربته في الزرايب, 
-أنت إيه اللي وذاك الزرايب.. مش كدت بتتكلم عن ربا؟ 
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-آنت بتضحي بنفسك عشان بلدك.. وده وزنه کبیر عند ريا 

ياعد القادر. 

- يعني هايقابلني؟ 

ابتسم أحمد: هايقابلك.. ومش هايقول لك امشي اجري ياض 
يا عبد القادر آنا ما خلقتكش ! 

شردت عينا عبد القادر في ارح وارتع شن ت اتام في عينيه جين 
ا الال ی اد۰ اطا شی انی فلس نایل 
عبد القادر ثم توقفت بغتة. رَمَقها آحمد باستغراب قبل آنيّرفع يده 
و شرا لھا آن تقترب, کوسمار رز حتى رأسه في الأرض لم تتحرك.. 
لهرب. نسیت أنها ترتدي قناعًا. أنها لم تعد ورد. قام أحمد فرفعت 
كفها تسستبقيه.. اقترب فتو ترت أطرافها. رواد منضاة بجانپها لاحظو| 
ارتعاش أصابعها في استغراب.. قام أحمد فابتعدت خحطرة.. عبث ت 
وجهه اس تغرابا وحدق في عینيها حين دارت على عقبيها.. استبقها 
حثى التقط عضدها,. العفتت. 

- فيه إبه؟ مالك؟ 

- تعبانة. 

- حاسة بايه؟ 

- دايخه شوية. 


= تعالي اقعدې واشربي حاجة مُنعشة... 


قاطعته: ما في داعي .. آنا رح أروح... 
قاطعها: مفيش داعي إيه! آنا مش هاسيبك تمشي وأنت تعيانة. 
کان ذلك حين برز عبد القادر من وراء كف أحمد.. نظر إليها 
بابتسامة ثملة قبل أن يمد يده: 
- كيليش.. بيس.. يك؟ ثم نظر لأحمد وترجم: يعني كيف الحال 
بالأرمني. 
رمقته ورد للحظات ثم أجابته: أحمد الله. 
-بتتکلمي عربي!! یه يا مزمازیل! آنا شکلي پخوف آوي کده؟ اسم 
القمر إيه؟ 
استغرق الرد منها نصف دقيقة: لينا. 
تقد مهما عبد القادر إلى المنضدة فجلسوا.. صب عبد القادر لها كأس 
نبيذ فامتئعحت.. أنفاسها تهدجت وهي تتابعه من خحلف القناع.. ابتسم 
فيي علقها «ثلاث حسنات متجاورة۱! ثلاث حسئات لقت نظره من 
قبل!! في رقبة أرمنية شقراء.. صعد بعينيه فلمح لون الذهب في منابت 
الشعر يقاوم الصبغة السوداء.. نزل إلى رسغ مكتظ بأساور لم تخف 
آثر جرح انتحار قديم.. طار الكحول من رآسه دفعة واحدة.. رمقها 
لدقيقتين وهي تستممع للام أحمد قبل أن يهمس بخفوت حين القت 
أعينهما: ورد! نظرت إليه ففهمت قبل أن يقاطعهما أحمد: حاسة بإيه؟ 
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نظرت إليه ولم تجبه.. كانت تنتظر ضربة استباقية من عبد القادر 
لكنه لم يفعل.. رمقها طويلا ثم نظر لأحمد الذي لم يقرأ في عبنيه شينا 
حين عزفت الغرقة لحنا من موسيقى الفالس.. ترقص؟ على غير عادتها 
طلبت من أحمد.. استغرب طلبها وإن لباه بلا تفکیر .. قاسا تار کین 
عبد القادر الذي لم يرهم عيثيه عنها.. يسال نقسه: هيل بعرف أحمد 
تاربخها؟ هل يحبها؟!.. لم يجد إجابة فصب كأسه الثامنة. 

توسطت ور د المَرقص بين ذراعغي أحمد قبل أن تدفن نفسها في 
حضله.. لحظات من التمايل غير المتماشي مع إيقاع ıikÎة [t's time‏ 
اhعni say good‏ ٥ا‏ قبل أن يسآلها: مالك النهاردة؟ 

- مين هادا الشخص اللي آنت قاعد مَعه؟ 

¬ صد یں . 

من وين بتعرفه؟ 

- بتشبهي عليه ؟ 

هرت رأسهانفيًا ولم تعقّب.. تنظر لعبد القادر فتهرب بعينيها.. 
صدرت إليه طهر أحمد منوارية من عينيه الفاقبتين فسألها: 

- فيه حاجة مزعلاكي؟ 

- بقكر مشي من هون. 

- هاترو حي فين؟ 

- كل مرحلة وإلها مطالبها.. عم بافكر أرجع سوريا. 


- سوریا؟! 
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-بلدي.. رح أكون على راحتي هناك. 

- ده کلام فارغ.. الاتراك مش هایسيبو کي في حالك. 

- ما عم بحس بأمان طول الوقت.. عم بحس إني بختنق.. ماعدت 

فادرة اتنفس . 

- أمان! أنت تقريبًا مش بتخر جي من البار يا ليا! 

أشاحت بر جهها: الظر وف بتتبدل. 

صَمَتا فاشتعل الصراع في نفسه كما اشتعل منذ تسعة أشهر .. البحث 
عن تعريف لوضعه من بعد نازلي کان مرا مُعقدا. . يحتاج لقاموس لم 
یکتب بعد.. سال نفسه مرّات: «هل بحب لینا؟ هل یشتهیها؟ هل بستانس 
بهافقط؟ أم هو التعود؟» كانت لخفتها تتأر جح بين كل تلىك المعاني 
ولا تملا واحدا.. إلا أن فكرة فراقها كانت بلقل مكواة حديدية استةرّ ت 
بين رثتيه.. مكواة ساخنة.. ضاق صدره واتقدت فيه عصبية كبحها 
بصعربة.. صغط على يديها فنظطرت فى عييه.. ١إا‏ خابف أحبك».. 
ردتها تفسه وقرآتها ورد فرنا ببصره بعيدا يشتكي إلى الموسيقى.. 
«نازلي أهدتني رابطة عنق.. ساعة جيب ازبئيث ة موديل السلة.. ومنديل 
مذْيّل بأول حرف من اسمها.. ال الملعونة.. قل أن تأخذ روحي.. 
ثقني في الحب ولي نفسي.. ولدغة لن الدغها مرّة أخرى فاظن بوما أي 
آهل للارتباط .. اخرجي يا نازلي من راسي .. ابتعدي.. فلياکلك هنا مريثا 
من زار شفك بعدي.. سيكتشف بصماتي في أول قبلة.. امنحيني الغر صة 
کې آحیا ثانية. 


-تتجوزني؟ 

صفعته ورد من وراء القناع وفي عينيها دموع تعرقرق ثم أردفت: 

- خدني من هوت.. ودیني لمطرح ما حدابیعرفه.. ما عدت أآوٹی 

بحدا غير ك يا أحمد. 

تجمّد.. تيبس.. سحب فسا لم يخر ج وضرب على قلبه صربة أخيرة 
أعل أحذا يقح الباب.. قرأت في عينيه ترددا.. رفضا.. رمقته شىك ثم 
شتمت رائحة حرق ومَرارة تأكلها. . سَحَبّت أصابعها من بين أصابعه 
فترکها تنسل.. ابتسمت بألم.. قبل آن تبتعد.. وقف عبد القادر حاولا 
استيعاب الموقف.. ظل أحمد في وضعه وسط الراقصين وحيدًا حتى 
لقت الأنظار قبل أن يتتشله عبد القادر.. أرجعه إلى المنضدة فجلسا. 


- رلت 8 


- مالك؟ 
- بتسال له؟ 


-لا.. أبدا.. أصل الأرتيستات دايمًا يغيرواأساميهم.. تعرفها من 


فد إیه؟ 


أجابه بشرود: تسع شهور. 


- پتیصي؟ 
صب أحمد كأسا تجرعها دفعة واحدة ثم ترك الجساب على 
المنضدة وقام: يلا بينا. 
سد 


قبل دقيقتين كائت ورد ترمق انعكاسها في مرآة غرفتها الصغيرة التي 
آوت أحمد آيامًا حتى استشسفي.. لم يتخذ الأمر أكثر من دقيقة تقكير.. 
رائحتهافاحت وقريبًا سينجذب الذباب.. عبد القادر سيفلي حتمًا 
ماضيها.. أفضل لها أن تر حل بكرامتها.. أن تهرب مرة ثالثة.. لحر جت 
حَقيبتها التي تت بها من قريتها المنكوبة في سوريا.. لملمت ملابسها 
ودست فيها الصورة التي تجمعها بأبيها وأمها.. كتثبت خطابًا للسيدة 
بديعة شكرت فيه كرمها ورحمتها واعشذرت عن الاختفاء المفاجى.. 
أغلقت حقيبتها وتركت قناع الريش بجانب المرآة قبل آن تتسلل من 
الباب الخلفي للبار. 

et 


حين حرج أحمد وعبد القادر إلى الشارع توقغا تحت يافطة اتقاءٌ 
للمَطر الذي انهمر بشْدّة.. لحظات واستدار أحمد إلى عبد القادر مُجيبًا: 
”مش عارف. 
- مش عارف إیه؟ 
وساعات بخاف من الفكرة. 


۰ 


مط عبد القادر عُسفتيه لما لم بجد مما بقول: شالا لو عرفت يا صديقي 
أن حبيبتك نخفي عنك اسمها الحفيقي وماضيا فامضا وراء٠؟1٠.‏ كان ذلك 
حين لمحهاعبد القادر نخرج من الشارخ الضين المجاور للكافيه 
حاملة حَقيبة منوسطة وتحمي رأسها مسن المطر بجريدة.. قبل أن 
يلح سلامة البجس في الجهة المقابلة.. بقف عند الناصية يبادله 
الابتسام بنصف فم.. بط الزمن وحفتت الأصوات بَغتة.. سَلامة 
أدار رآسه ناحية اليسار.. ناحية ورد.. سيعرفهاء. سيعير الشارع رَكصًّا 
ناحينها وهو يستل مطواته المقوؤسة من جيب جلبابه.. سيد ركها قبل 
أن تدرك المسكينة اقترابه.. سيشل ذراعها بيد وباليد الأخرى سيَخمد 
صله بين ضلوعها.. ستسقط ولن تلفظ أتفاسها الأخيرة قبل أن مرق 
رَجهها ويَسلخ چلده.. ستختلط دماؤها بالمطر قبل أن تتسرب بين 
البلاط المحدب. 

- سللااااسة... 


نأداه عبد القادر فالتمت إليه.. لم پمهله وتا للإجابة.. أراد أن يشغل 
خلفه.. مُتابعًا بعينيه ورد التي توقفت والتفتت بفزع حين س معت اسم 
سلامة.. كان ذلك حين لأمحها الأخير .. تلاقت عينه السليمة مع العينين 
الفيروزيتبن فتعارفوا.. جرعت ملايحها حين حدجها سلامة بظفر.. 
ذثب عثر على حَمّله الهارب.. حمل آشحل فيه النار قبل أن يفر بين 
الأشجار.. فجأة وقبل أن يصل إليه عبد القادر رَكض المشوه.. فزعت 
ره فتسكُرت مَكانها وسقطت حقيبتها على الأرض بجانب قابها 
تحت الرصيف.. تابع أحمد عبد القادر الذي انطلق وراء 


سلامة.. ثم رآ ورد.. لما أصبح سلامة على بعد أمتار أخرج مطراته.. 
تحر كت ورد كغزالة متأخرة فجرى أحمد ناحيتها في اللحظة التي طوح 
عبد القادر ساقه بين ساقي سلامة الذي تعثر فسةط أرضا.. ارتمى 
عبد القادر فوقه حين قفزت ورد في حنطور مر من أمامها.. أمرت 
العربجي بالسرعة فضّرب كربا جه في الهواء قبل أن يصل أحمد.. 
نرت إليه من بين خحصلاتها المبللة.. شاهدته ير كص خلف العربة 
رافعا يده مُشيرا إليها أن تنتظر .. أن لا تترك طعنة إضافية بين ضلوعه: 
لينا استتي ۱.. صرح همست جى مش لينا با خمد 

ابتعد الخَنطور ولم يسستطع أحمد مُجاراته.. كان ذلك حين هوى 
عبد القادر على وجه سلامة بلكمة ثم جره إلى حارة بين بنايتين.. سره 
في الحائط بقہضته لم أطبق على عنقه المَعجون قبل أن يخرج من جيبه 
مطراة مكسرة بالصدف محفورًا عليها شعار الجيش الإنجليزي.. 
وضعها تحت ذقنه فصر بحَشرجة قبل أن يهمس في آذنه: 

-اسمم يا بغل البرك.. أشوفك تحوم ولا ألمحك تحر جم هنا تاني 

هالخبط خلقتك أكتر ما هي ملخبطة. 

- ده أنت طبّختها من الأول بقة عشان تلهف البت؟! اتفقت معاها 

مح عبد القادر أحمد قادمًا فضغط على عنق سلامة: لو شفتك 
هنا تاني الدبان الأزرق مش هايعرف لك طريق جسرّة.. هايجيبوك من 
الشفخانة يا ابن المحروقة.. غور. 

وأطاح به عبد القادر فسقط في بر كة مياه مطر.. وقف متألمًا يُلملم 
جلبابه المبتل: ماشي يا عبد القادر أفندي. 


ثم ابتعد أمعارا إضاقية أبلغته مأمسا فرفع الال من فوق رأسه 
المشوّه وآردف: 

-ومًاله.. ياما وراك البنات غلبت رجالة بشتبات. 

التفت إليه عبد القادر: يلا يا ابن المرة. 

غاب سلامة في ظلمات الحارة حين اقترب أحمد.. رمق عبد القادر 
باستعر اب فعاجله: 

- كان عاوز يبيع لي بودرة. 

- الشخص ده يعرف ليا؟ 

- لينا مين يا عم أحمد؟ 

أمسك أحمد بتلا بیبه: آنت بتکدب ڀا عبد القادر.. المعرّص ده کان 
بيجري وراها ليه؟ إنطی؟ 

بلفاد صّبر زقر عبد القادر وهو ينظر في عيني أحمد.. لحظة طالت 
أدرك خلالها آنه لن يستطيم المضي في تخطية ورد أكثر من ذلك.. انتزع 


- ما اسمهاش لينا يا أحمد..... ما اسمهاش لينا 
go‏ —— 


في اليوم التالي سيفجر عبد القادر ثاني قثابله في الغابة الحجرية 
بالمقطم.. بعد قنبلته الأولى التي فجرها أمس بين ضلوع أحمد حين 
سرد له قصة لينا التي كانت ورد.. ورد التي قابلها في بيت بنبة.. عاهرة 
من عاهراتها.. عرض له ماضيهاالمأساوي مع أسرتها ومحاولة 


انتحارها.. ولم حك بالطيع عن وّطثها أو قضائه ليلة كاملة نائِمّا على 
ظهرها.. مع أحمد دوي الحقيقة في أذئيه ولم يُعقب.. بلا ردّة عل 
هز رآسه بهدوء وأردف: 

- بكرة معادتا في نفس المكان الساعة ستة.. سلام. 
اديك آم غباء أهلي*. 

قبل الشروق حضر أحمد.. کان يرتدي زي عامل من عمال العنابر 
وفي يده حقيبة حديدية ترقد بباطنها العبوة الناسفة ومن ورائه آنثى في 
رة وبرقع.. اقترب غير باد عليه أثر مماسّيع أمس.. وضع حقيبته على 
الأرض وسط الضباب الخفيف وفتحها حين أنزلت دولت برقعها.. لم 
تتحدث.. تفحصت المكان من حولها هاربة من عيني عبد القادر اللتين 
لم تخادرا وجهها.. أزاح أحمد شريحة حَديدية تحمل المعدات وآخرج 
من تحتها الموت في عبوة.. وضعها بحرص على الأرض ثم أخحرج زي 
السفرجي في كيس وناوله لعبد القادر الذي آفاق من شروده ووضعه 
أمام صدره قبل آن بلا حظ رغيف عيش إفرنجيًا (فينو) موضوعًا في 
الجيب حين أردف أحمد: 

- بجرة التنفید. 

برقت عينا عبد القادر: بكرة؟ بخرة بكرة؟ 

- الوقت ضيق وكل ما اتأخرنا البوليس ومكتب الخدمات بيغيروا 

حطرط السير والشوارع.. بكرة سبعة وتص الصبح هاتكون في 
الميدان.. بين دكان ماتوسيان بتاع الدخان و... 


أكمل عبد القادر: والمَراحيض العامة.. عشان أكون مداري 
یمین وشمال. 
- الساعة تمانية وص بالظبط يخرج الوزير من بيته.. تسعة إلا تلت 
يكون في الميدان.. قبلها بنص ساعة هاتوصلك العبوة من زميل.. 
تكون أنت واقف زي ما اتفةنا.. تستنى الجرنال اللي هايترمي 
أكمل عبدالقادر وعيداه لا تفارقان دولت: بعدها بدقيقة 
بيجي المَوكب. 
- تمام كده.. تنفد وتدخل شارع التزهة. ترمي مسدسك وتغير 
هدومك في الخرابة اللي شفتها وتخرح.. تمشي لخر الشارع 
وتركب الترام.. أما لو شكيت إن فيه خد بيلاحقك ومش هاتقد 
تهرب.. فاكر مَدرسة الهلال اللى شاورت لك عليها بعد حوالى 
تلتومیت متر من الميدان؟ برّاب المدرسة زميل.. ھايساعدك 
توصل من غير شوشرة.. لدولت. 
تظر عبد القادر إليها حين آردف أحمد؛ دولت مُدرسة في المَدرسة 
دي.. هاتخبیك بمعرفتها لغاية ما الشوارع تهدى وبعدین تخر ج. 
أجابه عبد القادر بشرود: مفهوم. 
دولت جاية النهاردة عشان تنسق مَعاها وتراجم التحرك.. وعشان 
تسألك يعني في حالة... عن وصيتك إذا حبيت توصل حاجة 
للوالدة أو إخواتك. 


ثم ابتعد أحمد ليتيح مساحة من الحرية.. حاول عبد القادر التماسك 
نم تکلم: 

- سمي ي عليها.. وقولي لها ٳني مش عَيل طايش.. واني آخدت 

حق أبويا.. وإني.. بُحبّها رغم الجفا. 

التقطت دولت كاماته فى ثبات ظاهري قبل أن يسود صمت 
قطعه أحمد: 

- عاوزك تجرب العو ةدلوقتي عشان نتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. 

بات سحب عبد القادر عينيه مسن عينيهسا والتقط العبوة من 
الأرض.. للحظات عاجمه هاجس أن يفجرها فى المسافة بينها وبينه 
علّها تصطحبه إلى ملكوت لا تملك فيه رفضًا أو نفررًا! 

ايتعد أحمد ومن وراثه دولت.. تواریا حلف صخرة.. وزن 
عبد القادر العبوة ثم جذب الفتيلة وطوح القنبلة إلى الرادي الصخري 
الجاف وانحنى.. دوى الانفجار وتعفر الهراء للحظات قبل أن يموت 
الصدى ويسكن الوادي. 

- أشوفك بكرة. 

قالهاأحمد بعد أن جَمّع شظايا العبوة وأغلق حقيبة المُعدات.. 
رل مع دولت تاركا عبد القادر ليتحرك بعدهما بدقائق تمويها.. ظل 
يرمق دولت التي أسدلت البرقع على شفتيها وأنفها وابتعدت حتى 
بات کعود کہریٽ قبل أن تختغي. 


-— meg 


السیبت ۲۱ فبرایر ۹۲۰ 
۰ صدا ځا 

مسجد الظاہر بیبرس کان محفوفا بالنخل من کل جاب پتو سط 
الميدان بأسوار مرتفعة أخفت من هيئته ما يدل على أن هذا المكان 
كان مسجداء لا مئذنة ولا قبة فقد ّدم الفرنسيون مثذنته سئة ١‏ 1۸۰م 
واستخدموه كقلعة حربية مدة وجودهم في مصر» ثم حرّله الإنجليز 
حين آتوا بجيو شهم إلى مذبح للحيوانات قبل أن يتم العفو عنه وتغلق 
أبوابه على خليط من روائح الروث والدم. 

عبد القادر كان واققًا كما اتفق» أمام المسجد بين المَراحيض المَامة 
ودکان ماتو سيان للدخان الذي اشتر ى منه علبته الأخيرة: بدت ملابس 
السفر جي عليه كأنها ستتفتق في أي لَحظة ونطير آزرار ها لتصيب المّارة؛ 
يترقب ما حوله في صمت» أنفاسه بّطيئة و شفتاه تنح ركان بآيات القرآن 
مسا مجاه دا لتذگر ترتیبهاء یکاد سقط مینا من شد اختلاج صدره» 
يقاوم ضربات قلب تتسارع في اضطراد ووساوس قاسية تنهاه عمّا هو 
مقدم عليه تستعرض بطولاته البائدة على الآرض» وفوق السرير؛ 
تستدعيها ذاكرته حادة واضحة؛ فى كامب الإنجليز فوفق فتيات بنبة 
وفي معارك الحارات بجانب أبيه» ثم مسيعه الوساوس نعيه بصوته: 


رحمة وتور على روح المرحوم عبد القادر شحاتة الجن !1 


ئم تحكي له الوساوس عن الأوقات التي ستفوته من بعد الموت» 
عن بلده الذي سيتطهر من الأنجاس قتلة أبيه ومتوْ جيه بإكليل العار بين 
آهل حيّهء وتتحاكى عن النتايات* التي سيرٹها غيره ويرتعون فيهن 
كيفما شاءواء عن سيره التي ستنطمس كشواهد القبور المنسية وعن 
الجائزة التي ستمنح لمن يَعثر على رأسه من بعد الانفجار. 

وعن دولت. 

دولت التي لم يستطع آن ينتقل بها من مَرحلة الصيد إلى طور 
اليشق.. لن يترك فيها بصمة أو يغرس فيها زرعة.. مستتزوج غيره ولن 
سمي ابنها بعبد القادر.. ديك أم الحياة كلها.. ينفض هواجسه فتعاود 
الإلحاح عليه كالذبابة.. تلفح فيه الجنون.. إهترب.. انفد بجحلدك.. هي 
موضة السنة أن تموت أبها الابله؟! هل الكفن هو البدلة الجديدة التي تر غب 
في اقتنائها؟ سيكطون أممّاءك من على البلاط المحذب بيسكين بسبوسة 
وستلعق القطط ما تبقى منك... 

لحظات وقاطع هواجسه المتشابكة كالأغصان عرية يد تحمل 
آسبتة من كل الأشكال والآحجام.. بدفعها عجوز بسيط لم يكن من 
الصعب إدراك آنه إسحاق.. مُمارسا دوره الطبيعي قي الحياة.. عجوز 
سخیف يحمل الموت بين يديه.. اقترب من عبد القادر وأبطاً.. سہت 
باابتي ؟ سأله ولم ينتظر إجابة.. النتقط من العَربة ثلاثة أسبتة من الخوص 
مُغلقة بغطاء.. عَرَضها على عبد القادر الذي رمقه قبل أن يختار آكبرها 
حين لَصّحه إسحاق أن يلق ط المتو سط .. أخحذ عبد القادر السّبت 
وناول إسحاق كل النقود الي كانت في جيبه.. ابتسم الأخير قبل أن 
برحل جار عربته.. وضع عبد القادر السبت بهدوء على الأرض ثم 


۳.۹ 


رفع غطاءه.. العبوة كانت ملموفة في ورق أصفر.. تشبه لفَة لحم من 
الجزار.. فض الورق من حولها وعاين الدوبارة الغليظة الخارجة من 
منتصفها قبل أن يضم السبت بين قدميه ويخرح ساعته لينظر فيها حَصرا 
للوقت المُتبقي من عمره.. عمره الذي يَنتقص مع كل ثانية يومًا كاملا.. 
عقرب ملعون يركض كأرنب يفر من صقر مُحلق.. ترك ساعته وتابع 
السيارات والحناطير الداخلة للميدان بقل سحق كيانه.. يرمق الْمَّارة 
متربًا ظهور أفراد مكتب الخدمات الذين سيتنشقون رائحة الخوف 
فيه كالكلاب المسعورة.. قبل أن يعقروء.. استحالت الأرض من 
تحشه جمرات يقف فو فها كفقراء الهثود.. بتصبب العرفق رغم برودة 
الطقس.. ظل على تلك الحال حتى برز من الشارع ضابط إنجليزي.. 
تفتتت رثتا عبد القادر وتبددت أنفاسه حين رآه يُعدّل من وضع البيريه 
فوق رأسه قبل آن یتجه ناحیته في خطوات واسعة.. تحفزت خلایاه 
فحمل السبت بيد وبالأخرى تحسس المسدس الموضوع في ظهره.. 
لما أصبح الضابط على مسافة مترين منه جذب عبد القادر إبرة ضرب 
النار.. كان ذلك حين رفع الضابط رأسه ونظر لعبد القادر الذي تنفس 
الصعداء وهو يتابع عيني أحمد من تحت البيريه ترهقته في هدوء.. 
ديك افك باآحمد.. زفرها عبد القادر تمتمة حين ألقى أحمد بإهمال 
جريدة كانت تحت إبطه قرب قدمي عبد القادر.. كانت تلك الإشارة 
تعني أن الموكب قادم بعد دقائق معدودات.. هر أحمد رأسه طمأنة ثم 
کبس البیریه على عینیه واحتفی في شارع جائبي حین ارتفعت طقطقات 
الموتوسيكل تتعالى فادمة نحو الميدان,. التقط عبد القادر الْسّبت من 
الأرض وأخر ج اللغافة الصفراء نه قبل آن يلف الدوبارة على أصايعه 
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متحفزا.. قي اللحظة التالية برز موتو سيكل يحمل الضابط الكشاف.. 
اقتحم المیدان یفرق الناس ببوق عال ومن وراته موتوسیکل آخر عليه 
ضابط يحمل رشاشا معلقا بحرام إلى صدره.. ثم ظهرت السيارة.. 
سوداء لأمحة مار كة كاديلاك.. تسير بسرعة وتحمل بدالحلها المّوت 
امستعد عبد القادر لسحب الدوبارة جج جيسن أصبح الموکب على مرم 
البصر.. مير الوزير من بين الزجاج متدرا بکوفية ومیز بجائبه سک رتیره 
أصلمع الرأس.. حين أصبحت السيارة على بعد ستة أمتار التقطت عيناه 
راشا صغیرًا.. رسا فوقه شعر مَعقود بضفیر تین في نھایاتهما شر اط 
حمراء.. نزل عبد الاد ر تحت الرصيف مقتربا. . مترين إضصافيين 
تأكد فيهما أن في السيارة طفلة :.. اسقط في يده فتيبس. . أصايحه 
قابضة على دوبارة العبوة لا تتحرك.. اعتصر الحبل الذي يقصل بين 
الحياة والب وت.. بين عبد القادر والمرحوم عبد القادر.. ثوان ومر 
السيارة من أمامه.. رمقته الطفلة في براءة قبل أن حتفي ضجيج 
الموتوسيكلات ولمعة الكاديلاك ووجه غريمه الذي كان منشغلا فى 
حديث مع سكرتيره.. دقيقة وقفها عبد القادر حاولا تدارك آنفاسه 
قبل أن يرنحي أصابعه عن الدوبارة ويضع القنبلة في السّبت ويّرحل.. 
حسب تعليمات إجهاض المهمة تخلص عبد القادر من ملاسه ثم 
نوجه إلى قهوة بميدان العباسية.. هناك وجد أحمد جَالسّافي بدلة 


عادية بجانب فتجان سن القهوة وطاولة مفتوحة» وضع السبت تحت 
الكرسي وجلس فالتف أآحمد وفتح الطاولة ثم التقط حجري النرد.. 
اتحخذ الأمر من عبد القادر دقائى لينقشع عنه الذهول قبل أن يتكلم: 
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-آنا... 


قاطعه أحمد: صح إنك ما نفذتش.. الأطفال مش هَدفنا. 
-لا آنا كنت ماقولك إن أنا كنت هاضريك بالنار وأنت 
بالبدلة الإنجليزي. 

- تضرب ظابط من غير ما يتعرض لك؟ وإنجليزي؟ 

- أعصابي ما كانتش مستحملة. 

رى أحمد حجري النرد فأتى بواحدين فنظر لعبد القادر: المرُة 
الجّاية ما تتسرعش.. ولا مَفيش مرَة جاية؟ 

رمقه الأخير لدقيقة كاملة قبل أن يلحقط الحجريس ويلقيهما.. 
استقرتا علی ستتین فابتسم ثم آردف: 

- زي ما إحنا.. بالنسبة للأمانة؟ 

- سيبها في مكانها تحت الترابيزة لما تقوم.. بكرة قعادنا في 

الجديد.. شد حيلك. 


هز عبد القادر رأسه وقام.. تابعه أحمد حتى اخنفى. 


— eRe 


۳۲ 


الأحد ۲۲ فبرایر ٠۹۲۰‏ 

قل ساعة من مرور محمد شفيق باشا وزير الأشخال كان عبد القادر 
قد استقر في مكائه بين دُكان الدخان والمَراحيض العامةء يّرتدي 
زي عسکري بولیس گاملا وفي يده عَصا ر جال الدوریات» كأس النبيذ 
الي احتساها فجرا كانت مُفيدة في تهدئة أعصابه بجانب سيجارة 
مسستوردة اعدت في تنظيم أنفاسه» كلما تمتم بالفاتحة على روح 
آبیه تڏهل عیناه في منتصف قراء‌تها ویتشتت تفکیره فینسی آين تو قف 
فيعيد فُراءتها من البداية حتى ينغد صّبره فيسب الدين! ثم يستغفر الله 
فيقرآ الفاتحة. 

مرت ربع ساعة مّأرس خلالها فحص المَّارين قبل أن تلتقط عيناه 
مُخبرّا من مُخبري مَكتب الخدمّات, عرفه من الصور التى زوده بها 

2 لب ت 1 ا 
أحمد لف الرجلل حول الميدان شم توقف ونزل عن الدراجة» عدل 
من طربوشه ومَسّح بعينيه الميدان تأميتا قبل أن ينظر لعبد القادر مَليا 
£ 

ثم ييه بهزة رأس» ردّها الأخير وهو يلف العصا بثا للفقةء كان ذلك 
یکن بالطبع سوى إسحاق» اقترب من عبد القادر وأبطأء وضع صندوقه 
ببجانب فدم الأخير ثم سأله: نلع يا حضرة؟ لم يردف عبدالقادر.. 
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عيناه لم تفارقا مُخبر مكتب الخدمات رفع قدمه على الصندوق فأخحذ 
إسحاق لمم الجذاء مندمجًا قبل آن تُهمس: 

-اعمل تفسك بتدیني فلوس . 

أخحرح عبد القادر نقودًا ناولها لإسحاق الذي قام وابتعد كأن 
عبد القادر قد أمره بشراء شيء.. أنزل عبد القادر قدمه وفص 
الصندوق بطرف البحذاء فو جد العبوة الناسفة مُستقرة بداخله.. سب 

- صباح الخیر یا شاويش. 

التفت عبد القادر بجانبه فو جدالمُخبر .. تمالك تفسه فلكز الصندوق 
بین قدميه وأغلفهما إحکامًا ثم استدار: صَباح الخير يا حَضرة. 

- أنت تہع إيه؟ 

أجابه عبد القادر بثقة حاول تأكيدها بهرة من عصاه: تمن الأزبكية. 

-اسم الکریم إیه؟ 

ارتجل عبد القادر: إسحاف. 

- إسحاق إيه؟ 

إسحاق... جنا 

- إسحاق.. حنا؟ عاشت الأسامي! 

قالها الرجل مبتسجًا وهو يتأمل ملام عبد القادر وجّسده المَفتول 
قبل أن يردف: 


- وأنت قديم بقة في الأزبكية؟ 


٤ 


پوووه. 

آشاح الرّجل بر جهه جهة الميدان ثم أشعل سيجَّارة تأمّل من بين 
دخحانها جسد عبد القادر المَمْتول الذي لا يتفق مع هيئة تلك الفئة من 
رجال البوليس المهمشين» تابع حيط عرق مضطربا سيل من تحت 
طربوشه علی ذقنه فسأله: 

- أنت مع البكباشى يراج عبد العال بقة؟ 

هز عبد القادر رأسه مُغمضا عينيه تأكدا: أيرة. 

ألقى الر جل سيجار ته والتفت لعبد القادر: لکن البكباشى راج 
عبد العال اتنقل الصعيد من تلات سنين! 
يرمق المخبر.. لحظة لم تطل قبل أن يقاطع حديلهما ضابط بريطاني 
بلهجة صضارمة: 

- مادا تفعلون هنا؟ 

اعتدل المخبر كمن مسّته الكهرباء ثم أجاب: أنا من قوة مُراقبة 
المَنطقة يا فندم.. مكب الخدمات. 

- هل تدر کان أن مَوكب الوزير على وشك الوصول بعد دقائق؟ 

- إذن لماذا لم تشخذا أهبة الاستعداد؟ 

- يا فندم أصل الفرد ده... 

فاطعه الضابط اللإنجليزى بصرامة: لا وقت عندى للترهات.. 
ا ي د 
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تيبس المُخبر.. بذل نظره بين الشاويش المشكوك في أمره 
والإنجليزي الغاضب الذي نهره؛ هيا.. تحرك يا أبله. 

عبر المخبر الميدان ثم وقف في مكان يكشف القادم من الشارع.. 
لم تترك عيناه عبد القادر الذي اقترب منه الضابط الإأنجليزي وهمس: 

- كنت عاور تضربني بالمسدس إمبارح هه؟ 

ابتسم عبد القادر ولم يُعقّب فأردف أحمد: 

- مو كب الوزير جّاي بعد دقيقة وإحدة.. آنا وراك.. ما تخافش. 


هر عبد القادر رأسه حين سَمع الطقطقة ثم برز موتوسيكل الضابط 
الکداف ومن وراه موتوسیکل يحمل رشاشا مُعاقا إلى صدر ضابط 
آحر.. ثم لاحت السيّارة السوداء.. لامعة ماركة كاديلاك.. تهدجت 
أنفساس عبد القادر فانحنى على صندوق التلميع.. سحب العبوة 
وأمسسك بالدوبارة.. جحظت عينا المُخبر وهو يتأمل زميله المزيف.. 
نزل عبد القادر تحت الرصيف مقتربا من خط سير السيارة.. نظر 
حلف الزجاج فشاهد الهدف وبجانبه سکرتیره.. لا أطفال ولا شيوخ 
ولا نساء بجانبه.. بلغت ضربات قلب عبد القادر حد الجنون فتلجم 
لسانه حتى عن نطق الشهادة.. كان ذلك حين عير المخبر الشارع 
شسرعا الحطى .. مُتأخرًا.. من مدل بيت يحتل ناصية شارع النرهة 
تابع أحمد ما حدث.. حين باتت سيارة الوزير على بعد أربعة أمتار من 
عبد القادر ذب الدوبارة فأيقظ العبوة الناتمة.. رفع يده عَاليًا ملقَيًا بها 
تجاه السيّارة وهو يتأمل وجه الوزير الذي جحظت عيناه. 


انفجار أرعش جاج الفصل الذي تدس فيه دولت بمّدرسة 
هلال.. کانت جَالسة على کُرسیها تلف مكتب تحشبي بجّانب سبورة 
م تکتب علیها سوی تاریخ الیوم.. ۲۲ فبرایر ۱۹۲۰م - ۲ جمادی 
آخحرة ۳۳۸١ه...‏ شاردة في ساعة حائط مُعلقة تأملت فيها عقرب 
واني حتی دوى الانفجار.. ارتح الفصل فنفضت التلميذات ثرثرتهن 
لمن بزع يتكوّمن وَراء النوافذ العالية يتابعن الشّارع الذي ير كض 
ه التاس ناحية الميدان.. غرقت عينا دولت ففتحت كفها عن صورة 
غيرة.. صورة لعبد القادر يقف باعتزاز أمام سيارته الكروسلي التي 
الماتحدث عن أمجادها.. صورة تر كها توما على نة الحنطور 
هوا أو عَمذا.. تأملت ابتسامته الواثقة قبل أن تتمالك نفسها وتقوم 
حية النافذة مزيحة الفتيات لتيدو طبيعية في رد الفعل.. وربُما تلمحه 
كض ناحية المدرسة يطلب الاختباء.. أقسمت.. لو عاش لتكضف عن 
ذه بجفاء.. لتکف عن مُقاومته فمُقاومته لم تزدها سوی رغبة فیه.. 
حصت وجوه الاس الراكضة تبحث عمُن يَسير عَكس اتجاههم.. 
حيتها.. لَحَظات ودَخل الفصل بواب المدرسة يّلهث.. نظر في عيتّي 
إلت: آنسسة دولت.. المديرة بتقول محدش يتحرك من الفصل.. وفيه 
تاذ تحت ع الباب طالب يقابلك. 

اقتتع قلب ولت بالنبض ثانية ووافقت رثتاها أن تتنقسا.. أغلقت 
اب الفصل وركضت في الطرقة الطويلة خحلف البواب قبل أن تقغز 
سلالم.. كادت أن تتعثر في حبر تها الوايسعة حتى وصلت إلى 
ماب الكبير .. كان يقف بانتظارها وفي عينيه التيه الذي رأته فيها آخر 
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. . ب 
مَرة.. الذنب الذي لن يكفر عه جَحيم بزبانيته.. اقترېت منه مُحاولة 


1 ستیعاتب وجودە. 
-ياسين! إيه اللي جَابك يا ياسين؟ حصل حَاچة في البلد يا حوي؟ 
آمي بځير ؟ 


آفاق من شروده: بخير.. عاوز أتحدّث مَعاكي. 

تطلحت وراءه بقلق عَارم متابعة الشارع والمّارة الذين يُسرعون 
ناحية الميدان قبل أن تُروف: ما جولتش إِّك چاي يَعبي! 

بهلع نظرت وراء كتفه: ياسين.. مش ماعرف أتحدث ماك 
آخر الأسہوع آتحدث معاك كيف مأ بتريد. 

قالتها وأمسكت بمرفقه تدفعه إلى باب المدرسة الكبير. 

قبل دقائق طار عبد القادر ثلالة أمتار إلى الوراء.. زحف بظهره 
على الأرض حتى اصطتم بكشك السّسجائر الذي تیعثرت بضاعته من 
آٹر الانفجار.. ارتجت رأسه وصمّت آذتاه.. تشو شت عيناه وأعمَاها 
الأخحان الخانِق ورغم ذلك لّمح السيارة السوداء تبتعد.. انفجرت 
عجلتها الخلفية وتكسر زجاجها ليصيب الو زير لكنها تبتعد مسرعة.. 

ي ۳ 

جبهته انهمرت مه دماء اخترقت رموشه صابخة المشهد أمامه بالأحمر 
القاني.. لكنه مير المُخبر.. يقوم ممن الأرض مختل التوازن ثم بتحرك 
نحو شاهرًا هراوة غليطة يعرف عبد القادر تماما وقعها على الرأس.. 


۹A۸ 


ادت أعصابه عليه ليتتفض فلم بستجب.. شسهق نمسا فلم يستقبله 
صسدره.. ات المُخر على بعد أمتار منه فرفع هراوته وهو يصح 
بسسبة لم تصل إلى أذنيه.. أغمض عبد القادر عينيه مستسالمًا لخبطة لم 
تصل.. حين فتحهما وجد المُخبر متكومًا بجانبه بعد أن تلقى صربة 
رست فيه شسنًا ما.. نظر ّمپنه فرآی أحمد يمجذب ياقته مُستحتًا إیاه أن 
يقوم.. امستجاب عبد القادر بضعوبة وهو يستقبل أول الأصوات في 
آذنيه.. حافتة مر تعشة لكتها كافية ليتأكد أنه حيّ.. 

الخطة #ب».. أركض. 

قام عبد القادر مُستندا على أحمد وركضا تجاه شارع التزهة.. اخترقا 
ذهول الناس وفضولهم يمشون عكس الاتجاه لا تكاد العيون تتنيّه 
لهما.. حين بلغا الخرابة توف أحمد على بعد أمتار يراقب عبد القادر 
الذي دخلها.. زميل كفاح خلع عنه سشترته السّوداء والطربوش.. آلبسه 
سترة رمادية وکاسکيت أخفت جرح جبهته وأخذ منه المسدس حسب 
التعليماث.. خرح بعدها عبد القادر فأشار له أحمَد أن يكمل السير في 
نفس الاتجاه.. شيا حسب الخطة حٌى لَمَحَّا المّدرسة. كان ذلك 
حين التقط أحمد صياح المخبر من ورائه.. بزيح الناس ومن خلفه 
رجلا بوليس انضما إليه من العَدم وملا الاجواء صفيرًا.. مد عبد القادر 
حطواته مقاومًا الترنح ومن ورائه أحمد.. يتابح الدماء التي تنهمر على 
نق زميله.. التفت فر جد المُخبر قد اقترب مع زميليه فنظر إلى شسارع 
مزدحم متفرع من شارع التزهة ثم صاح في الناس بعربية ركيكة: الرجل 
اللي رمى القنبلة هناك.. وأشار بيده إلى كومة من اليشر يسيرون.. هرع 
الاس كيرب سمك متتاغم إلى الشارع.. محبت مَوجة البشر زميلي 


۳۹ 


المُخبر وإن أكمل الأخير طريقه في نفس الاتجاه.. خلف عبد القادر.. 
يوقف الناس ويتفحص الوجوه بحثاعنه.. حلع أحمد سترته الإنجليزية 
وقبعته فألقاهما في صندوق زبالة ورفع ياقته.. بدا بدون طربوش 
كأفندي نسي قواعد اللياقة.. سار رعا متابعًا عبد القادر حتى 
أمسّك بيرفقه وانعطف به تجاه مدل المَدرسة.. أشار إلى الياب ثم 
التفت خلفه ووقف فى ركن غاتر فى الحائط.. كان ذلك حين انعطف 
المُخبر.. انتظره أن يمر أمامه ٹم ناداه: 

-يا حضرة. 

التفت المُخبر فتلقى نة خاطفة في ذقنه أخلت بتوازنه للحظات 
كانت كفيلة أن لا يلحظ عبد القادر وهو بدلف إلى المدرسة.. تذقاه 
أحمد بين يديه وآسدله على الأرض ئم آشار لجّمع من الناس يقفون 
على بعد: يا إخحواتا الراجل شورق الله يكرمكم.. أقرب اسبتالية. 

ألقاه أحمد بين أيديهم خائر القرى ثم عبر الشارع وتوارى خلف 
شجرة.. في تلك اللحظة صار عبد القادر أمام دولت وجهالوجه.. 
كانت مُمسکة برسغ شاب صعيدي شار د يرتدي جابابًا داکنا ويحمل 
ملامحها.. لما رأآته تصارعت الفرحة في وجهها والقاق.. التفتت إلى 
ياسین وفالت: 

-ارچم البلد الله يرضى عليك عشان أمّك وأوعدك هائزل آخر 

الأسبوع آتحدث معاك كيف ما بتريد. 

قالتها ودفعته برفق خارج المدرمة مُطمئنة إياه بعيليها أن لا يقلق 

وأشارت لبواب المدرسة: اقفل الباب ياعم غاشور. 
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تاإبعها ياسين في هول وهي تساند عبد القادر الذي يثرنح بين 
يديها.. التفتت إليه وهرّت رأسها بابتسامة حتى واراه الباب فسخَبت 
عبد القادر إلى غرفة تقع تحت بثر سلّم.. أغلقت الباب عليهما 
وأمسکت بو جهه تتأمل عَينه التي امتلا بيّاضها بالدم وجرح جَبهته 
النازف.. انت کویس؟ سالته فهز رأسه نميا ثم أردف پإعياء: أنا بحبك 
يا دولت.. تيبست للحظة ثم أفاقت فأحر جت منديلا من جيب حبر تها 
وگبسته على الجرح فیما کان يتأملها برهن وعینین تخبوان.. أجلسته 
على الأرض وراء بانسو كبير: ما تتح ر كش لغاية ما أرجع.. هز رأسه 
بضعف فَخْرَّجَت وأغلقت الياب بالمفتاح.. صعدت إلى فصلها تتأمل 
من شبابيكه قرات البُوليس وهي تمش ط المنطقة بحثا.. على الرصيف 
المقابل كان آحمد واقغا حلف الشجرة.. يثابع باب المدرسة والشارع 
والمُخبر الذي بدأ يفيق بين أيدي الناس.. حخاول السّيطرة على انفعاله 
حین لحق به زسيلاه من البوليس ليوقفاه على قدمبه ويستفهما.. أشا 
لخبر بيد إلى باب التدرسة وبيده الأخرى للاتجاه العاکس فرق 
ل إلى وجهته. . راقب آحمد المخبر وزميله يقتربان من باب المَدرسة 
جين حین اصطدما بشاب صعيدي حارج منه.. آمسکاه فېدا في آیدیهما 
اهلا مُريبا.. حلع المُخبر لبدته من فوق رأسه وألقاها أرصًا ثم أمسك 
أذئيه ليفحَص وّجهه فتشنج الصعيدي وعبست ملامحه قبل أن يدفعه.. 
أوقعوه أرضا وكبلوايّديه حلف ظهره وتخت صفارة.. لحظات 
وحضمر رجل بوليس آخر استلم الصعيدي.. أما الْمُخبر فضرب باب 
المدرسة عدّة مرات.. انفتح فتبادل مع الراب گلمتين قبل أن ينحيه 
بفوة ليدحلا.. نظر أحمد لدولت في الشباك.. حب لونها حين 


فهمت.. خر ج رَجْل البولیس ونفخ صفارته عة مرات فجذبت زملاءه 
الذين انتشروا في المنطفة كالنمل.. هرولوا إلى المدرسة فهرى قلب 
دولت وهي تنزل السام بحذر وسط موجة الطالبات تراقب البواب 
بین أیدې رجال البو لېس پمسکون ياقته ویکیلون له التهدید والوعید.. 
بادلهانظرة يأس وهر يتابعهم يحومون حول الغرفة التي يقبع فيها 
عبد القادر.. شهرواالأسلحة وصاحوا أن سلَّم نقسك.. وأن المّكان 
محاصر.. ٹم استجمعوا أمرهم وضرب أحدهم الباب بكْعب بندقيته 
قبل أن يدخلوا مُسرعين.. لم تمع دولت مقاومة أو أنيتًا.. فقط وفع 
خبطة على رأس.. لحظات من الصمت خر ج بعدها رجلان يُجران 
عد القادر من قدمیه.. داه مقطورتان خلفه رجسده مرحي والدماء 
ترسم من حلف رأسه خطًامتعر جا على البلاط.. بصعوية كتمت 
شسهقتها تحت البرقع وتكومت التلميذات من خولها يتابعن المشهد 
المثير قبل آن يتابعه آحمد في الشارع وهم يسحبوه إلى سسيارة تنتظره 
آمام الباب. 


— 


تسړي.. فمرة TY‏ 
القاهرة في ٦‏ مارس سنة ٠۹۲۰‏ 
- ادر صبا حا من ييناء القاهرة الجّري اللورد ملتر؟ رئيس أجحدة 
التحقيقات في أسباب الفورة.. اتجه إلى لندن مع أفراد لجنته بعد أن 
آنهی تحقیقاته والتي لم يجد فیها آي تعاون من آې مصري شریغف. 
- لدي تعلومات تفید بآڼه سياندٌم تقریره للملك فې لوندره"'' لم بفنح 
المفاوضات مع الحكومة المصرية مجنا الوفد. 
- تم تغييسر آسلوب المراقبة على أعضساء الوفد ونتوقع اصنقالات في 
: المرحلة المقبلة.. سيتم إخطار سيادتكم بالأسماء المُقتر حة لحل 
مانا في حالة الاعتقال. 
۱ 


- تم إعلان الرقابة على الصحف من جديد. 


(١)لوتدره:‏ لتدن. 
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لندن.. الدور الثالث من فندق ساشوي 
الساعة الشادسة مساء 

انعکست صورة سعد زغلول على جاح النافذة» في کامل هندامه 
رغم الإرهاق المتوغل في مَلامحه» شار دا يحشو بفرته تبغا وهو يرمق 
جسر «واترلو المُتهالك العَابر فوق تهر التايمزء اللو ج كَسّت أشجار 
خديقة فيكتوريا العّامرة وأسطح الأبلية وقبعات المارّة. أشعل تبغه ثم 
سحب نفسا وهو براع في قرارة نفسه ما آل ليه آمر وفده» من حشر 
إلى باريس وهم بحاملون مُعاملة الدول المَغلوبة في الحرب» رقض 
استقبالهم في المُؤتمر وحرموا من حى تقرير المَصير الذي نالته درل 
اخری قر اة هذا بخلاف تجسس الإنجليز عليهم في كل لحظة 
ورفض ملحهم حَسق التحرك إلى أنحاء أوربا لإعاقتهم عن عرض 
قضيتهم» خريق سريم رخف على حلم الاستقلال ونفوس أصدقائه 
رُعاونیه» حاصرهم الیأس» یلمس اصفرارهم بین يديه يرما بعد يوم 
كأوراق سجر مَاضية إلى ذبول» مما اضطره إلى قصل بعض الأعضاء 
الجّرعين لتأثيرهم السلبي على البقية الني تقاوم الجَفاء والتجاهل 
اللدذين ما رَستهما و فود الدول؛ ر جال ہاردون مُختالون کالاوز دعاهم 
الوفد إلى اجتماعات ومآوب موّلتها تبرعات الأمة لعَرض قضية صر 
ورغبتها في الاستقلال» دعوة لم يجبها إلا مدوب إيطاليا مجاملة 
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ورفضها الباقون بدبلوماسية! أما الجّرائد فأغلبيتها مُوالية للإنجليزء 
تطعن الوقد بادعّاءات فحواها أنه حركة مُوجُهة في الأصل د 
المُواطن الأوربى؛ وأنها ذات صبغة دينية عنصرية! كان ذلك قل أن 
تتهي لجنة التحقيقات بقيادة وزير المُستعمرات «ألفريد انر" من نع 
ملف تحقيق عا حدث أثناء الثورة؛ ونقرر فتح المُّفاوضات مع صر 
ليس مع سعد زغلول بل مع الحكومة المصرية متمثلة في شخص 
اعدلي ٻاشا يکن». 

أيقشن سعد أن اللعبة مماطلة» سياسة يمار سها اللإنجليز منذ احتلوا 
مصرء ما أسهل صنع شرخ بين ضفتي أمة راكعة» حكومة وشعبًاء أعضاء 
وفد» تنثر بذور الخلاف فتتوء الأراء وتشتعل منافسات السطوة: كان 
عليه الاختيارء إما التصميم على أن المُفاو ضات لا يصح أن تتجاوز 
الوفد الذي فوّضته الآمة بالت وكيلات, آو أن يندمج مع مُمثل الحكومة 
الر سمي حتى يفوت الفر صة على الإلجليز في دق إزميل الشقاق. 

قطع آفکار سعد خبط علی الہاب دلف شاب شعرہ مَفروق بکین 


"F 


وبّداه مثلجتان رغم القفاز الذي صافح به سعد: 
اء الخير يا سيدي.. الفيكولت" «ملنر* ينتظرك 
في الصالون. 


تبعه سعد في طرقة طويلة ثم مصعد نزل بهما إلى اللدور الثاني 
قبل أف يتوققا أمام باب جَّرار لصّالون فخم» التفت الشاب لسعد ثم 


(۱)الفیکونت: رتب من رتب النبلاء. 
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صم فيه في ابتهال مهدب وهَمَّس: سسیکون گرمًا من سيادتك أن 
تطفئ السيجارة. 
رَمَقه سعد بهدوء قبل أن بسحب من السيجارة نفسًا طريلا جدا ثم 
يدفنها في رمال مطفأة نحاسية محًاولًا السيطرة على أعصابه» اتس 
الشاب ثم جذب الباب الجرارء في الداحل کان الفیکونت #مرلللر 1 
م ا ڕپ * . . 
العقد السادس) عیناه حادتان جریئتان وشاربه گثیف يناقس شارب 
سعد يرتدي بدلة كحلية مقلمة تحتها صديري وفي بده أوراق يُطالہها 
عبر نظارة مُستديرة انزلقت على أنفه وبيده الأخرى سيجار مُشتعل ! 
التفت سعد بغتة للشاب الذي طلب مته إطفاء السيجارة فلم يدركه» 
كان قد أغلق الباب عليهماء انتبه ملتر لصوت الاب فنحى الأوراق 
- سعد باشا.. سعيد بمقابلتك. 


-أشكرك يا سيادة الفیكونت.. كنت أظن قبل أن أدخل أك 

لا دن ! سكرتيرك للتو طلب مني إطفاء...! 

قاطعه الرجل! نعم نعم. غريسب أئني أدخن الآن أمامك. . كني 

في الواقع أكره دخان الآخرين. . کون مُحمُلا بثاني أوكسيد الكربون.. 
بق أنفاسهم.. وصغاتن يحلو لهم أن ينفسوها في سقف غرفتي.. لکن 
اسمح لي... 

قطّع الرجُل كلماته واتجه إلى صندوق حشبي فتحه وأخرج مله 
سيجارًا ثمينا.. التقط مقَصّلة صَغيرة من فرق المكتب قطع بها طرفه 
ثم وح به إلى سعد. 


- أنت ضيف استفناثي يا سعد باشا. 
نظر سعد في عيّي الإنجليزي لحظة طالت حتى آناخ الرجل 
۱ لسیجار بین آصابعه وابتسم ثم ت تمشى إلى منضدة تحمل زجاجات: 
-يبدو آنىك تفصّل السيجارة المُعتادة.. لعلّك تريد كأسا؟ 
نبیذ؟ سکوتش ؟ 
- أشكرك. 
- كما تريد.. كيف حال صستك؟ سمعت أنها معتل قليلا. 
ج طقس لندن لا بفيدني.. لكنني أتحسن. 
-تمنياتي لك بدوام الصكة يا باشا.. لنجلس. 
صب الر جل انفسه كأسّا ثم جلس بجانب سعد.. قرأ عدة أسطر من 
أوراقه مُنظاهرًا بالانشغال ثم وضعها جانا وخلع نظارته: 
- مستر ديفيد لويد جورج رئيس الوزراء يبرسل إليك تحياته.. كان 
يريد أن يقابلك لكنك بالطبع تتخیل ازدحام جدوله.. هل تستمتع 
بالإقامة فى لندن أنت ورفاقك؟ 
- تستطيع أن تسأل عيونكم التي تحوم حولنا طرال الوقت. 
- جماية الوفد المصري من آولرياتنا يا باشا.. قل لي.. إلى آين 
ينوي وّفدك أن يتجه بعد لندن؟ عودة إلى مصر؟ 
- لیس تعد آن تنجد م : ىمعا رشيدايؤمن أن مصر تستحق مكانها 
د تحت نور الشمس .. وآن تعترفوا صراحة بإلغاء الحماية 


-دعنا مل الديباجات السياسية الى تقولونها للصحافيين فى 
مآوبكم يا باشا.. ألا ترى معي أن الذي حدث في الشهور المَاضية 
يعد معجزة.. یتم اعتقالکم في مارس ۱۹۱۹ ثم يتم الإفراج علكم 
بعد شهر.. والآن ترون آنفسكم فى لندن تستقبلون استقبالا لم 
تعهدوه.. آليست الحباة مليثة بالمُفاجات السّارة؟ ! 

- أولا.. اعتقالكم لنا ليس بيهنة تُشكرون عليها.. ثانيّا.. استقبالكم لنا 
في بلدكم ليس مُعجزة بل هي مُفاوضات ملزمة.. ثالثا.. كلماتي 
تلك ليست ديباجات سياسية بل هي مطالب أمة وتحفظاتها 
على مذكرتكم التي قدمتموها والتي ترسخ الاحتلال والحماية 
مه تعاني. 

خلع الرجل نظارته وابتسم: كيف لم تهيى لك خبرتك الطويلة أن 

تعرف أن مصر ليست بعد دولة قادرة على إدارة نفسها؟ 

وتحدید مَصائرهم؟| 

- فيما عدا الوَّصايا العشر التي نرلت من السماء كل قانون هو أمر 
سبي يتغير مع الزمس.. بُضعه الأقوى خسبما يد المَصلحة 
العامة التي يَراها بشكل آكثر وضوخا. 

- قصلحة إنجلت | الخصة. 

- قصلحة إنجلترا هي مَصلحة مصر. 

احتد سعد تلك هي الديباجات الصحفية. 
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- في الأيام القادمة ستشاأهد الوضع الافقصادي في مصر وكيف 
سيتغير للأفضل تحت |إشرافنا.. ولا لكر أن مصر استفادت 
الكثير طوال الحرب.. على الأقل سددت الكثير من ديونها 
لفرنسا وا نجلترا. 

- اعفاد أغنياء اللحرب.. أما الفقراء فأكلوا التراب.. هناك مايرزيد 
على مليون شخص أخذوامن أراضيهم ومَاتوافي خدمة 
جيو شك.. الب لا ير ضى عن تلك المهانة. 

- ةع الوب جانبا فلا شأن له بتلك القسالة. . فالله لو رآهافکرة 
ظالمة تكلم . أماعن الذين ماتوافهى الحرب ياعزيزي.. كما 
أن السلطة العسكرية دفعت لهم الرواتب مقابل خد ماتهم. 


u : ٣‏ ظط 
-هراء.. دوا بالسخرة وماتوا بلا ثمن.. وجودكم أصبح غير 


مرغوب فيه. 
- الو جو د البريطاني طفل تمت ولادنه مذ ثلائة وثلاثين عَامًا الآن... 


-لکنه ولد.. وکبر.. هل تستطيح أن تقتل طفلا غير شرعي.. يجب 
أن تتعلم التعامل مَعه.. بجانب أنه أحذ على عاتقه إدارة بلادكم 
بمنتهى الحكمة.. هل تتخيل أمر مصر إذا دخحلت الحرب الكبرى 
بدون راع يعمل على جمايتها؟ هسل تفصل الرجوع تحت العباءة 
العلمانية من جديد؟ بلادكم يا باشا ومركزها الجغرافي يجعلها 
عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها. 

- فقررتم آنتم يا فاعلي الخير أن تحتلوها خوفا عليها.. أرجوك 
يا سيدي لا تتحايل بالمَعاني فأنت تعلم أن مصر أمَّة جربت 
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الاستقلال لعقود من قبل ولم تتهاو.. وكلانا يعلم آلكم حين 
دخلتم مصر دخلتم تحت غطاء تأدب عرابي وقمع ٹورته.. 
والآن حجتكم انتهت ومَات أصحابها.. لِم لا ترجعون بلادكم 
وتبقى الصداقة فيما بيننا؟ 
- إنّك تطلب شنا کبیا مُفابل لا شيء.. ماذا ستقدم مصر بالمقابل؟ 
صداقة! وماذا تملك مصر غير الصداقة؟ أي مجنون يرغب في 
مُعاداة التاج البريطاني بعد النصر الساحق الذي حققناه؟ بأي 
حال أنا لم أقابلك اليوم لنناقش فلسفة الؤجود البريطاني الذي 
لا تقدرون قيمته فلست أنا الشخص المناسب لتلك المهمة... 
قاطعه سعد بحدة: ومن هو هذا الشخص المُناسب؟ مليكك 
چورح الخامس؟ 
-نعم.. ولك آن تسأله بنفسك إن استطعت. 
~ هذه ليست دبلو ماسةا 
- سمها ما شئت فكما قلت لك لم آت لمُناقشة فلسفة الوجود. 
فام سعد من مگانه.. أغلی آزرار المعطف استعدادا لنهاء المقاباة: 
حسئا لماذا إذن طلبت الاجتماع؟ 
قام الرجل واتجه لمكتبه: لأن لدي رسالة من أجلك.. وعَرضًا. 
زفر سعد في ضيق فأردف الرجل: من فضلك.. اجلس. 
جلس سعد فالتقط الر جل من فوق متبه تلغرافا لظر فيه ثم اقترب 


من سعد وأردف: 
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-اليوم صّباخا أرسل لورد أللنبي برقية من مصر.. بالطب تعرف 
فحواها.. قبل العّاشرة صَباحا دت مُحاولة اغتيال آخرى لوّزير 
الأشغال العمومية محمد شفيق.. تم القبض على الجّائي وهو 
شاب اسمه عبد القادر شصَاتة.. يعاني ارتجاجا في المُّخ وسيم 
استجوابه قریا سجن الاستئناف.. بالطبع سيّرفض الاعتراف 
بأنه ينتمى لمنظمة اليد السو داء. 

- وما شاني بذلك؟ 

- هل تنكر مَعرفتك بمنظمة اليد السوداء؟ 

- ھل هدا تحقیقی؟ 

- هل تدرك كيف تضر الأعمال الطائشة بالقضية؟ 


- لا أستطيع لوم من يُرى أن تولي الوزارة بعد كل ما حدث في 
مارس الماضي هر الخيانة بعينها. 

- لا تنس آنك تولیت وزارتین من قبل یا باشا. 

- هذا صحيسح. . كنت أعمسل من أجل تصلحة بلادي حين كنم 
تتوغلون في المَناصب التي تب كلها في سلفكم. . كانۇمل 
یکم خیرا ونظنکم تعتزمون الرّحيل فإذا بكم تعزلون الخديوي 
بآمر من مليككم وتولون سلطانا بلا سلطة حقيقية حقيقية .. رجلا 
لايمثل سيادة مصر بل سيادة إنجاترا.. أي آننا الآن نشاهد چو رج 
الخامس وهو يفاوض چورج الخامس.. ثم تعلنون الحماية 
وتخوضون ہنا حرا شعواء کثر فيها جر حانا وموتانا. ا 
تنوون البقاء بزعم أن مصلحتدا مُشتر تر كة! آي مصلحة مشتر 


وأنتم تغتصبون ثلاثة عشر مليون نفس فوق ثلاثمائة ولحمسير 
آلف ميل مُربّع بمواردها؟ تتشدقون بمبدأ تقرير المَصير الذي 
زعم الرئيس الأمريكي أنه حق لكل الشعوب ثم تستشنوننا منه.. 
لا بد هنا من وقفة يا سيدي الفيكونت.. تولي الوزارة من بعد كل 
تلك الإهانات يعد بالفعل خيانة ليصر. 

- إذن آنت توافق على الاغتيالات السياسية؟ 

- أت تبحث عن تهمة لتلصقها بالوفد. 

-بالنسبة لشخص اشترك من بعد انقلاب عراب فی... 

سی اعتدال؟ 

- أا كان المُسمّى.. من اشترك في منظمة تدعى الانتقام* بالطبع 
برى الحياة من مَنظور متطرف. 

- مستر ملثر.. إذا كان لديك تحفظات على شخصي فلم اجتماعنا؟ 
لم لم تتحدث مع ممشل الحكومة عَدلي باشا يكن في ذلك الأمر؟ 

ظل ملنر صامتا یحسب کلماته حتی نغزه سعد: 

-إذا كان لديك من أجلى رسالة فمن الأفضل أن تبلغها.. لا أملك 
وقتا للجدال العقيم. 

- الرسالة التي آود إبلاغك بها هي أن عيوننا ترصد الاغتيالات بدفة 
وستصل فريبًا إلى حيط متين ننتبعه.. وإن لم تنوقف تلك الأعمال 
المتطرفة سيكوت لنا رَد فعل ليس في صالح وفدك أو القضية. 


- أهذه رسالة آم تهدید؟ 

- بل هسو الواقع الجديد.. نحن نملك معلومات عن كل العاماين 
في الوفد.. بداية من سكرتير اللجنة المركزية السيد عبد الرحمن 
فهمي لأصغر المُعاونين.. صَدقني إذا قلت لك إن مَلفاتهم 
تتضخم یوما بعد يوم کشور نهم يلتهم کل ما يراه.. مَسألة وقت قبل 
أن يتم الزج بهم في السجون.. إذا أردت برفاقك خير فلتو جد 
طريفة للتعاون. 

- ومَاذا نعم فاعلون بعد ذلك؟ استعتقلون شعب مصر کله؟ 

-أعوانك في الوفد قد يواجهون تهمة خيانة عغظمى تصصسل 
لاوعدام.. وكل من تسول له نفسه الإ ضرار بمصالح الإ مبراطورية 
سيقعطع رأسه. 

-اقطع رأسّا وسينمو بدلا منها عشرة. 

-أعتقد أنك لا تدرك خطورة ما تقول يا باشا. 

-بل أدرك كل كلمة أتفره بها.. وقد سمعت رسالتك قما 
هو العرض؟ 

- حستا.. العرض هو العَّودة لبلدك الذي بالطيع تفتقده.. زوجتك.. 


بيتك.. تهدئة الأوضصاع والنفوس.. العمل على الاستقرار والبناء 
من أجل المصلحة العأمة.. المساعدة في إبعاد رفأقك عن 


السجوك.. وربّما لاحقا.. المَنافسة المَضمونة على العرش. 
-العرش ؟ 


-ولم لا؟ فگر جَیدًا.. ألم تحلم یوما بیصري یتولی عرش بلاده؟ 
فلاح ہسيط يحكم بالعدل. من يستطيع ذلك غير سعد زغلول؟ 
أنث رَجل ذو شهرة ومكانة لا بأس بها. . لم تضم ما تبقی من 
عمرك بسسبب اليناد؟ م لا تختم حيانك بمنصب مرموق واسم 
يكتب في التاریخ بي بين الزعماء بدلا من التمسّك بسّراب حالم 
تعرف جيدا أنك لن تنجد عنده مَاءٌ. 

خدجه سعد مضقا عیلیه : إني أفضل أن أكون خادسًا في بلادي 

المستقلة على أن أكون سلطانًا مستعبدًا في بلادي المحتلة. 

لم تخلف ظني.. عنيد وخالم وتعشق الديباجات الصحفية التي 
تُطبع منشورات لتقرأ ثم تلقى على الأرض لتدهسها الخيول.. إن 
فأنت لا تعرف الشعب المصري.. عاش السلطان مات السلطان.. 
ذلك دستورکم. 

-آئت لا تعرف شیا عن شعبی 

-ها أنت تقول شعبي.. هذه بداية طيبة. 

-وّفر على نفسك كلمات لن تجني منها طائاا يا سيد ملنر. 

-بل وَفر على نفسك وعلى وفدك عَتاء تسول التبرعات والتسكع 
في أوربا لاستجداء العاطًف.. أتعرف معئى أن تكون سلطاًا؟! 


لن تكترث للنقود من اليوم ولن تعبا بقرض بنك #كريديه ليونيه؛ 
الذي يقل كتفيك.. ثمانية آلاف وخمسماتة جيه هه؟ ستؤتى 
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صَالاحيات لم تَجَّز لأحد من الأسرة المالكة قبلك.. نفوذ حقيقي 
جل مدا ایا فر ا رن ر ستفعل ما تشاء کیفما 
مقابر قر يثاك الصخيرة. 
هغه مَقه سعد للحظات بلا تعبير ثم قام. . آخرج من جيبه غلبة صجائره 
رضم واجدة في فمه.. أ علها وثفث دخاته باستمتاع في السقف ت 
-آتعرف.. قرض «كريديه ليوني» أصبح سبعة آلاف ومائتي 
جنه الآن. 
أبتسم سعد: هو كذلك. 
قالها وخر ج.. توقف آمام سكرتير الفيكونت ملنر.. رَمَقّه بازدراء 
قبل أن سحب من السيجارة نفا طويلا ثم يُسيطها على الأرض 
ویدهسها بنعل حداأئه. 
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بعد یومین 
حمام الثلاثاء 

البار كان تكسو الهراء الساكن؛ تغذيه مياه ساخنة تخها 
مواسير تمر من تحت مستوقد للقمامة مجاور للحمام» تشتعل فيه 
التفايات فتنتقل الحرارة إلى المَواسير التي تصب بدورها في مغطس 
حجري وايسع تستحم فيه الأجسادثم نستلقي من حوله على البلاط 
عارية إلا من فوط تداري العورات» نائمة على وجوهها في استرخاء 
مسشسلمة لأیدی رجّال غلاظ يف رکون جلودها بليف خشن وأاحجار 
تستخلص الايا المُتهالكة والعَرق واللإرهّاق لتبث النشوة والنشاط. 

عبد الر حمن فهمي کان ملحا بشکبرا كيرا لم خف قلقه» جلس 
على مصطبة حجري فی ر کن» صَامتًا عابشا كَحَجّر؛ يتأمل رواد المّکان 
المُنتشين بالبخار ويتابم عقارب ساعة نحاسية استقرّت بجانب محفظته 
ونظارته؛ دقائق لم تطل حتی حَصر آحمد یلف خصرء بہشکیر لم بخف 
ندبات وخياطات المعارك القديمةء أبطأً خطوانه حين التقت أعينهما 
نهز عبد الرحمن فهمي رأسه مطمتًا فاقترب أحمد» جُلس بجانبه 
بعد آن جَذب منشفة غطى بها شطر وجه المُواجه للمغطس ورواد 
الحمام لّمح عبد الرحمن ماسورة مسدس مَلفوف حول فخذ أحمد 
ذهمس بدون أن ينظر في وجهه: 
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-“ داري سلا حك. 

أخحفاهء أحمد: ليه غيرنا مان المقابلة؟ 

- المُراقبة عليًا اتعْيّرت.. تضاعفت.. فيه حاجة بتحصل . 

- الحتراقی؟ 

- أو اعتراف. 

عبد القادر ما يعرفش خاجة عن حضرتك.. ولو عجرف 
مایتکلّمش.. أنا واثی. 

- هو جاله ارتجاح وكان غي شبه غيبوبة لغاية إمہارح.. ممكن يكوك 
اتلم تحت تأثير البنبجح أو سَألوه أول ما فاق.. المتهمين بيكونوا 
في حالة ضعف وصضراحة في اللحظة دي.. ولو مش هو اللي 


اتکلم یبقی فيه تسریب حَصل من حد تاني وده آخطر.. هو مکان 
خلیته کان فیږ؟ 


- كافيه ريش.. مع ماكيدة الطباعة. 
- ودایرته کانت کام شخص؟ 
- لو جه اسم كافيه ريش في التحقيقات محتب الخدمات هايعصريا 


والمَکان.. هو کان پیبات فین قبل کٍده؟ 


تردد أحمد حين تذكر قصْة بيت بلبة التي حكاها عبد القادر.. أردف: 
-الموضوع مُعقّد شوية.. ناس مش هايساعدوه في شهادته. 
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- وت آهله؟ 
- أصعب.. ماراحش هناك من سَنة تفريبًا وكل آهل الحي عَأرفين. 
بيه وبالكافيه.. الاستجواب هايبدأ من بكرة بحضور وكلاء نيابة 
مصريين وإنجليز ومش عارف هايقدر يستحمل في إيديهم لغاية 
إمتى.. ده غير إن المحاكمة عسكرية. 
أطرق أحمد برأسه للأرض.. الاحتمالات تتخبط في رأسه ككرة 
تنس جن جنونها في خرفة بلا شباك ولا باب.. قطع عبد الرحمن 
آفكاره: الفترة الجاية لازم يعرفوا إن واحد بيقع بيطلع بداله عشرة.. 
خصوصًاإن الوضع مع أصدقائنا في باريس مش مُطمين خالص.. 
جمود وتراجع. 
توترت ملاح أحمد فقام وأحكم البشكير على وسطه: هادرس 
العملية الجّاية وأوافى حَضرتك بالتفاصيل. 
- خلي بالك على نفسك. 
رَحل أحمد م . متخطيًا ستائر البخار وفضرل اله متلق“ و س سا ادا 
لا أرض بعده. 
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بعد أسبوع 
غرفة التحقيقات بسجن الاستئناف 

استوی على گرسيه فى هزال وضعف» الأصفاد في قدميه ثقيلة 
ضيقة ومربوطة فى حصره ويديه» في مُواجهة داثرة الضباط المصريين 
بالإضافة لوكيل جكمدار القاهرة آرثر باشاء يتر جم بينهما هتر جم 
مُعتمد ويْسجُل الأجوبة كاتتب التحقيقات ومن حخلف كتفيه مُخيران 
غليظانء يصفمانه إذا تبجح أو تذمرء وإذا لم يفعل شينًا صفعاه ليفعل: 
بدا في حالة متقلبة بين العْصب والإعياء من أثر الحَجز الانفرادي وبقايا 
الارتجاج» حَرب نفسية مَارَسها المحققون ببراعة استحلابا لمعلومات 
لم ينطق بها رغم فقدانه آغلب آظافِر ديه و کي تمشی على باطِن 
فخذيه بالإضافة لكدمات الس حل الباقية من يوم القبض عليه والتى 
صعب تمسيزها عن رأضوض الانفجار الذي خلف له ارتڄاڄا جعله 
يتقيأً طوال ليلتين ويستعر خرارة حى حاصرته الهلارس,) زاره أبوه 
«الجن؛ في الزنزانة مرةء صامتا مل آخر عهده بهء صدره و جَّبهته تزینا 
بالرصاصات الإنجليزية ينظر إلى شاك بتسلل ينه ضوء الشمس ليلا! 
لم يُكلّمه لكنه نظر إليه وابتسم ثم أدار وجهه ثانية قبل أن تتوه ملايمحه 
في ظلمة الغرفة.. غفا عبد القادر بحدها ثم عادء عاد على صرت نداء 


حارس يهمس من فرجة في الباب برسالة: ١الت‏ يا عبد القادر وانكر 
صلتك باهو ة'. 


أثناء التحقيق كانت الأسئلة تلطلق منهم جُميعًا في وقت واجد» 
كالإعدام رَميّا بالرّصاص الكل يتنافس للفقَرز بالقلب» تتدوع 
استفهاماتهم بين السؤال المُباشر والخبيث أو التهديد» أنكر عبد القادر 
ألف مرة و جود مسر کاء له: ١أناضربت‏ عليه القبلة عشان بخاف.. عشان 
براعي ربا فينا وما يتو لاش الوزارة. . طب والقنبلة جبتها مين ؟ اشستريتها 
من ظابط إنجلیز ي امه بیثر .. بیتر إبه؟ عا أعر فش.. تقدر تو صف شکله؟ 
الديا كات ضلمة و کان لاس بیریه.. طبب لون شعره كان إبه؟ نقول طور 
بقو لوا احلسوه! قلت لابس بیربه! کنت بات فین ؟ کت بات کل يوم في 
مكان. . ليلة الحادلة قضيتها فى سيدا الحسين .. إبه صلتك باليد السوداء؟ 
ما أعر فهمش . ۰ 

ثم طرق الباب دتمل أحد المُخبرين يهمس في أذن الضابط 
بكلمَات قام على أثرها وخرّج» أكمّل الباقون أسئاتهم لدقاتق قيل أن 
يعود الضابط ومعه رجل يحمل بين ضلوعه بذور الطاعون والكوليرا 
ووباء الإفلونزا الإسبانية» دحل بزصف مسال مکبوس تحت طربرش 
غير مُستوء لم خف وَجها متعجنا أو عينا بيضها الحَرق» بث اللغور في 
وجوه الجالسين قبل أن يقف قرب المكتب الذي يجلسون خلفه» سَأله 
الضابط الذي اصطحبه بعد أن سجّل اسمه فى سجل التحقيق.. سلامة 
عبده نجاتي.. الشهير ب «سلامة اللجس». ۰ 

- تعر ف الشخحص ده؟ 
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- إلا أعرفه.. عيدالقادر أقندي. 
- إحكي ظروف معرفتك بيه.. واللي أنت قلت لي عليه برّه. 
تَظر سلامة في وجه عيد القادر المحتقن فابتسم إليه مُطمتنا بغم 
احترقت جوانبه ٹم قال: 
- عبد القادر كان عشرة عمر يا سَعَادة البيه.. زبوني.. راجل كسيب 
وغاوي.. اكم أناعَندي بيت مر خص في درب طياب.. القصد.. 
عبد القادر أفندي بعد أبوه الله ير حمه مامات في المظاهرة... 
قاطعه الضابط آرلر الذي تكلم لأول مرّة منذ بده التحقيقات: 
مُظاهرة؟ سألها بعربية سليمة. 
-أيوة يا سمادة الاشا.. المُظاهر ة اللى كانت طالعة على بيت سعد 
باشا في مارس.. حاكم آبوه كان فتوة كبير.. وشهرته الجن. 
حين تر جمَّت تلك المَعلومة لآرثر انتبه.. تظر إلى عبد القادر ملمسًا 
لامح والده الذي عرفه زمنا قبل ان يقتله بیده. 
أكمل سلامة: 
- شوف يا باشا بقى البني آدم وة الأصل.. بعد ما مات أبوء أويناه 
وصرفنا عليه لأنه ما کائش ینفع یرجع حتته حاکم کان بیشتغل مع 
مُعسكر إسماعيلية والأهالي غضبانين حبتين.. الكلام ده كان قبل 
ما يهاجمه بمترليوز.. وفي يوم أحش ع البيه ابن الأصول ألاقيه 
بيحشي قنبلة بالسارود.. بتعمل إيه يا عبد القادر أفندي؟ آنا لازم 
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باسم سحادة البيه الوزير.. يا عبد القادر أفندي اعقل يا عبد القادر 
أفندي مايصحخش.. راه وألف جزمة يعمل عملته.. بعيد عنكف 
يا سعادة البيه الدوي ع الودن أمر من السحر,. هو ليه أصحاب 
تشوفهم تشوف الخبل كد في عنيهم ما تفهم شياطین ولا مدرك 
إيه.. المهم.. رحت طارده وقلت له هابلخ البوليس.. وعتها... 
رمقه عبد الفادر بلا تعبیر.. خحلایا جسده کانٹ قستور ثم تنفجر 
واحدة واحدة بصوت مَسموح.. أكمل سلامة روايته في يقين: 
-يقوم يعمل إبه؟ يضربلي بلمبة مولعة جاز.. زي ما نت شايف 
سعادتك.. عاهة مستديمة. 
وكشف سلامة عن حرقه فامتعض المحققون وأمره الضابط 
اليصري بتخطيىة عاهته.. أردف سلامة: الله يسامحه.. ربنا كريم 
يا سعادة البيه إن الباشا الوزير لم ووقع البعيد في إيديكم.. كله إلا 
الدم.. إحنا لينا غيركم عشان نقل عقلنا. 


أن له طلبًا عند الوزير وحلاوة سلامته من الاعتداء. 

تم نسجیل شهادنه وسؤال عبد القادر عنها.. أفاق من شرو ده بعد 
دقيقة وكف عن جر أسنانه قبل أن يصرّح: معرّ ص نجس. 

تم إنهاء التحقيقات بدون أن يسمح لعبد القادر بالاستعانة بمُحام 
1 بحام إنجليزي عينوه من أجله ورفض عبد القادر الكلام مع 
أضيفت شهادة سلامة ومُخبر مَكتب الخدمات الذي ألقى القبض على 
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.القادر وعسكريي البوليس اللذين طارداه ولم تفلح النيابة في إقناع 
د من المّارة أو أصحَّاب المَحّال بالشهادة على عبد القادر لتأكيد 
مةء رفضوا تضامتا مع مَوقفهء بعدها بيّومين تم تحديد ميعاد النطق 
حُكم» في نفس اليوم الذي خضرت فيه إلى سجن الاستتناف سيدة 
يلة طلبت مقابلة الضابط المستول عن التحقيق مع عبد القادر» 
ست آمامه ورفعت الشبك من فوق عينيها ثم قالت بهدوء: 

- عبد القادر شسحَاتة يبقى عشيقي.. كان بيبات عندي في الشقة.. 

وکنا هانتجوز. 


بعد اغات 
5 مر e,‏ ر ا 

اسستقر عبد القادر مكل اليدين فوق كرسي خحشبي وسط غرفة 
خالية.. لم يقرب منه أحد لساعة رمن سب فیھا کل من حققوا عه حتّى 
أرهق فطأطاً رأسه على صدره في صمت.. لحظات والتقطت أذناه وقع 
حطوات تقترب.. انفتح الباب عنها واقفة بين الضابط المصري الذي 
استقبلها وآرثر الإنجليزي الذي آثر حضور اللقاء بنفسه.. ترتدي فستانًا 
آحمَّر ميّز حصرها.. في زموشها كحل وفي عينيها عش لم بٌعهده.. 
تنحُى الضصابط المصري جانبًا فاندفعت ناحيته والأصفاد في يّديها.. قام 

- دولت!! 

لم یکمل.. أغلقت فمه بشفتيها.. أغمضت عينيها وتنفست فيه.. ثم 
سحبت شفتيها وطعنت خدیه وجّبهته وهي تزفر: احبږبې ٣‏ ثم تهمس 
بجانب أذنه: ٣‏ جاريئي ٠‏ 

همس عبد القادر: إيه اللي جابك هنا؟ 

أجابته بصوت يسيع من خلفها؛ ما كانش ينفع أسيبك تأخد حكم 
ویفتکروك مضہ لمنظمة سياسة عشان تداري قصة حبنا. 
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أخرّسه تصريحها. . جاهد عقله ليستوعب ماتقوله.. مجحلوفة.. 
نطقتها عیناه فخر کت شفتيها: 

-هانروح أنا وأنت في داهية! 

تظر خلف كتفيها لأرئر الإنجليزي الذي يفحص قلايمحه حين 
عاجلته دولت بصوت مسموع: 

- أنا بحبّك يا عبد القادر.. مش محتاج تبقى بطل عَشان أحبك.. إيه 

اللي عملته ده يا مجنون؟ 

نظر إلى عينيها التي ترقرقت مَطرًا في صيف قي ظ ! لا يمن للك 
الدموع أن تكون كَماليات مسرحية مُتفنة.. شل باروكة وقناع وأصبًاغ 
رَخحيصَة تُقَيع منفرجًا بأن البطلة تفور شقا في البطل.. السّخونة التي 
تزفُرها.. الابتسامة المُترددة التي ترعش أسفل وجنتيها.. الصّمت.. 
والكلمات بين الكلمات.. اللّعنة!! أجنت الآن لتنقذيني يا حمريّة؟ 
لتقتليني؟ لا فرق.. فالأقدار شاءت أن أزهد في جميع النساء من 
أجل طعنة من تلك الشفاه.. لا بأس إن كان وجهك آخر مَشهد في 
المسرحية.. لا باس إذا ضممئك آمام الجمهور قبل أن تنزل الستاثر 
آخر يوم في العرض.. كأنك حبييتي.. اللعنة علي اليرم الذي ظنتت 
نفسي فيه بخّارًا.. وألّك نسمة هواء تحمل عطرا مُختلما.. لم أعلم 
وقتها أنك مقدمة إعصار. 

-لیه؟ ليه یا دولت؟ 
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اكتفى الضابط آرثر بمارآه فخب دولت من مرفقها وناولها 
للضابط المصري الذي أوقفها بجانبه.. وضع يّده على كتف عبد القادر 
لیجلسه بحیث کون هره إلى دولت.. سحب کُرسیًا قبالته وجّلس 
يتابع رجهيهما قبل أن بنادي المترجم ويشير للكاتب أن يكتب الأجوبة 
وراءه ٹم وجه كلامه لعبد القادر: منذ متى وآنت تعرفها؟ 


= صلا . 


- ھل تعرف اسمھا کاملا؟ أبن تسکر ؟ 
ترد عبد القادر للحظة قبل أن بقرر كي قصته الحقيقية مَعها.. 
قصة عاش حفظ تفاصيل مَحبوبته وعد عليها أنفاسها شهورًا: 
- ولت عبد الحفيظ فهمي.. من أبشاق العّزال المنيا.. ساكنة في 
شقة إيجار في الضاهر.. مُدرّسة إنجليزي في مَدرَسة الهلال.. 
بتحب شعر محمود سامي البارودي وعلي الجارم.. وبتسمم 
الشيخ سيد درويش ومحمد عبد الوهاب. 
سأل آرثر: علامة مميزة في جسدها؟ 
- آنت راچل قليل الحيا. 
ابتسم آرثر ابتسامة وايسعة ثم صفعه بظهر بده صفعة شديدة.. فتح 
حاتم ذهبي يرتديه جر ځا ارا في حد عبد القادر.. نظر آرثر لخاتمه 
الحَحفور فيه اسمه والدماء التي حضبت حروفه فأخرج من جيبه منديلا 
- هل کنت تیت في شقتها يوم الضّادث؟ 
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صت عبد القادر للحَظات ثم التف لينظر إلى ولت فصرخ فيه 
آرٹر: هل کنت تبیت في شقتها؟ 
طأطاً عبد القادر وجهه للأرض: أيوة. 
- هل تنتمي هي الأخرى لمنظمة اليد السوداء؟ 
بعصبية رفع رآسه: لا سودا ولا بيضا.. آنا فجرت الراجل ده عشان 
ترښُعوا سعد پاشا.. ده آخر کلام عندي. 
حك آرثر أنفه للحظات: حستًا.. أخرجوها.. پل اخر جوا جميعًا. 
خلت الغرفة فقام ينظر إلى الشارع من بين حَديد الشّبًاك للحَظات 
ثم عاد إلى عبد القادر الذي نرف جرحه وأردف بهدوء: 
- أتعرف؟ ستذهب مَعك إلى المشنقة.. فهي مُشتر كة في الجّريمة 
بايواء ترف ومَعرفتها بهدفه.. صدقني قد تکون عنوستها هي 
الدافع الحقرقي خلف إحساس الوطنية المّباغت الذي تعائيه.. 
لو ترو جتك لتسيت كل شىء ولأرادت الاستقرار والإنجاب.. 
أتمنى أن تكون قد استمتعت معك بأآي لحظة لطيفة في ذلك 
العالم البغيض قبل أن تفارقه. 
-دولت ما تعرفش حاجة.. آنا اشتريت القنبلة وآنا اللى 
قروت أرميها. 
-يا لك من ساذج قصير النظر.. كم تشبه أباك! 
نظر إليه عبد القادر في عدم استيعاب: 
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-تستغرب أنى أعرفه؟ ساحكى لك القَصة أيها البائس.. قصة فتوة 
الح الذي لم يكن يوم ضسد وجودنا.. فتوة الح الذي نال 
سطوة المنطفة بمبار كتنا.. فتوة الحى الذي يتقاضى الهبة الشهرية 
مني شخصبًا ليشي بأمثالك من الحَالمين الذين يفسدون الحياة 
بخبراتهم الضتيلة وحماسهم الساذح.. ألم تمع منه اسم آرثر 
باشا وكيل الداخلية من قبل ؟ 

توتّرت ملامح عبد القادر أردف آرثٹر 


- لا بد أنه گان بخجل من كي تلك القصة أمامك.. لكنها 
الحَقيقة.. أنتم عب لايّقرأ.. لا يفقه.. تأكلون وتنكرون مثل 
القطط كما تقرلرن.. والدك كان يتقاضى مني شخصيا راتبه 
الشهري منذ تولى فتونة مَنطقة الناصرية.. هكذا كان الخال 
لسنین.. حتی تلفت تلایا دماغه تدریجیا ربما ببب الأفیون 
الذي يَمصّه أو الخمر سيى الصنع.. مسكين.. المهم أنه انقطع 
عن زيارتنا.. أعتقد أن السيب كان رغبته في زيادة المرتب.. أو 
أن جرار الفخار التي بخفي فيها النقود لم يعد لها كان دفن 
فيه.. تلك مرحلة جديدة في عَمر كل مُرترق.. تبدأ لديه أعراض 
الإحساس بالأهمية.. تشحرل إلى ندّية.. ثم عداء کامل مصحوب 
بغباء.. الجنون بعَينه.. في الأيام الأخيرة أرسلت له أكثر من مرة 
وفي کل مرة کان تلع عن زیارتې.. حتی آتی يوم وجدته آمامي 
في مظاهرة. 

تيبس عبد القادر وتهدجت أنفاسه.. ذلك الرجل كان ينبش في 

جرح مفتوح.. بسکین صدئ.. كمل آرثر: 
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- لست في عَينيه اء السشعار.. رَكَض لحوي كالمجنود يَبغي 
قتلي.. أاعمی نسي سيده.. نسي من کان بُطمه.. لا تأخذ الأمر 
بمَحمَّل شخصي.. المَرحلة الأخيرة من داء السعار لا علاح لها.. 
مُحزنة.. أرديته.. ارتعش قليلا ثم زاغت عيناه قبل أن يتبول على 
نفسه.. ماذا گنت تتوقع منّي؟ أن آتر که پُهاجمني؟ 
انکسر في فم عبد القادر طرف ضرس.. نفر عرق جَبهته وخاول أن 
يقوم فتأهب آرثر ووضع طرف عصاته المُزينة بالتاج المَلكي البريطاني 
على کتفه لیٌجسه: 
-دعني أكمل كلماتي حى نضح الصورة.. يموت الائر "اليل » 
مسستر "الجن).. ويأتي من بَعده شاب مثلك صحل التفكير.. 
محدث في علم السياسة.. ولا بّعبا أن يتعلم.. يعمل معنا 
ويكسب فوت يو مه من خحدمة المعسكر.. يشتري بنقودنا سيارة 
جديدة وبّدلة طراز السنة رسمها مصمم إنجليزي.. ثم فجأة تأتيه 
القضية على طبق من فضة.. الانتقام.. فيندفع كالرصاصة الطائشة 
بلا هدف وقد امتلأت جناته بروح وطنية حديثة العهد.. ليلتهي 
كغاحه حفرة في حاط أو في مسد لا يعرفه ولا يخم قضينه 
المزيفة.. ذلك أنت.. رصاصة بلا هدف. 
كانت الكلمات الأخيرة كفيلة أن يقر م عبد القادر مطلقا صرحة عالية 
قبل أن يتلقى صربة من عصا آرثر أسقطته أرضصًا.. ثم أردف الأخير: 
- ستعدم.. ليس لمحاولة قل الوزير.. بل بتهمة الخباء. 
لها أغلقت زتراتته أطبق جُفونه.. جَلّس في ركن يتامّل السمس 
وهي تز حف نحوه ببطء من فتحة السّقف.. ترسم على الأرض صلا 
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حدیدیا اکتسی تدریجیا بلون الغروب. . لون الجمر الذي يتدفق في 
العروف. . التار التي تشوي جوفه. . صل قلبه حرفا كلما تذكٌر وجه 
آرثر .. الكلمات وهي تخرج من بين أسنانه البيضاء ء المستوية المثالية.. 
عييه المستر خحيتين . . نقته.. غطرسته.. وطنه الذي لا تعيب شمسه.. 

تفاصیل للحظات قل بيه التي | امستحالت ت بای خاد قوير خياطة 
تهدرت لما تیال ررق لوطت لا رانا عن حدر نشیم نه 
فقام يضرب باب الزنزانة بقبضته حتى شرخ أصبعه.. ثم سقط على 
رکبتیه.. یومان بلا آکل ولا شرب.. تجاهلوه ثم هددوه وضصربوه.. نقلوه 
إلى مستشفى وفي لحظة غياب عن الوّعي نادى دولت.. أتوه بها في 
غرفة يق مها قضبان حديدية علها تقنعه بالکلام.. جلست على كرسي 
حشبي أمامه.. شعرها محلوق كأولاد الملاجى.. في عينيها مسحة 
بنفسجية وفي شفتيها تورم.. رمقها من وراء ضعفه فقام من سّريره 
واقترب بصعوبة بسيب الأصفاد وهو يرمق العسكري الذي وقف 
بجانب الباب.. لس أمامها يتأمل وَّجهها فابتسمت ملطفة..هَمّست: 

- مش بتاکل لیه؟ 

- ضربوکي؟ 

- أنا كويْسة.. ما تقلقش.. نت لازم تاكّل يا عبد القادر. 

-له؟ 

-عَشان ما ينفعش تخليهم يشوفوا ضعفك. 

- إزاي تعملى کده؟ 
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ایتسمتا ولم تعقب فهّمَس: وليه احتارك آنت؟ 

-آحمد مالوش ذنب.. آنا جیت من وراه. 
نظرت في عينيه متضرّعة أن يَصمت.. آردفت: 


- ما تصعُبش المَوقات. 
لاس القضبان بأصابعه: دولت! كفاية.. آنا عمري ما حبيت 
د قدلك. 


بدون مجهود ترقرقت عيناها بذمعة.. انحدرت ساحنة.. سقطت 
على أناملها فنظر ت إليه للحظات طّالت حتی رَجم بظّه ره بَعيدا عن 
شعاع اسمس المّار بينهما.. هَمَست باختناق: 
- طول عُمري كنت عارفة إن الأحظة دي عَاتيجي.. حاف منها أكتها 
الوبا.. بهرب.. بس كنت عَارفة [نها هاتيجي.. عارف... آنا بهرّب 
من يوم ما وعيت ع الدنيا.. مش من اللحظة دي بس.. بهرب من 
المتيا.. من ابن عمي اللي مكتوب يتجوزني.. من التقاليد.. العا 
اللي بجرّه ورايا ذنب زي ديل الفستان.. عار إني بنت.. بنت بس | 
& 1 3 ا هه : س ٣س‏ 
حتى انحوي اللي مربيئي وعمري ما شفت في عینيه 3ه. , ما بقیتش 
قادرة آشوفه. بقی واحد تاني. آنا قطعت پايدي کل یط يفگرني 
ملونسة زي عرايس الأراجوز وصندوق الدنيا.. من غير جبال 
تحرکها. تشدها. ای ر الځ ليه بني لی ؟ کړ یرم کے 
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كان بيكرّهني فيك كل لَحظّة ببص لك فيها.. بقاومك عشان 
k‏ " ل FF‏ ۴ 

ما آقعدش في يوم على الكرسي ده.. أقول الكلام ده... في عالم 
تاني كان مُمكن... أحيك زي ما أحب أحبك.. زي ما المفروض 
کان یکون.. ساعتها مکنتش هخاف آقولك.. وما کنتش هنتو جم 
لما تسمع. 
ساد اأصمت. توقغت 1شس عن الدوران وصدئت ت القضبان قبل 
لال أن ا لك اى ارفك اتك يش رحد وار 
مُمكن أعمل أي حاجة عشان تعرف... إني ما بقتش مَهتَمّة باللي 

راح . ولا اللي جاي. . وإن الدنيا كلهابقت لون واحد يوم ما 
ودعتك في اا قطّم.. وإن ساعة الائفجار آنا مُت قبلك.. وكوتك 


عايش.. حتى ولو مُؤقتًا.. أحسن خاجة حَصلت لي. 
- دولتث... 

- بحبك. 
کان ذلك آخر ما قالته.. قات واقتربت من الّارس. 


- دولت... 

ناداها عبد القادر فنظرت إليه في توسل قبل أن يُسخّبها الحَارس من 
مرفقها ويغلق الباب. 

على قل عبد القادر. 
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سراي غاہدین 
في تمام الثانية عَشرة هرا رَقّع المُصرّر الإيطالي و جهه إلى السَعَف 
الجاجي المُصنضفر في الغرفة الرّاعة» اطمأن على زاوية الضوء 
العمودية ثم أشار لهربيتين تطوفان خرل المهد المطلي بمَّاء الذهب 
كي تبتعداء تّمت الأولى على المَلابس الناعمة واطمأنّت الثانية على 
الشعر المَمشوح بالزیت قبل أن تتنحيا جانا ٠‏ قبط الإيطالي وضع 
الَهد في صف الصورة تمامًا وراعَى أن تظهر الناموسيّة المُزركشة 
والتاج المنحوت فوقها ثم رکز البؤرة على الوجه الأبيض ذي المَلامح 
الألبانية الفرنسية الذي طل من بين الملاءات المُرينة بالتاج فرفع الغطاء 
عن الَدسةء عَدٌ بالإيطالية ثلاث عدّات قبل أنيَّضم الغْطاء ثانية يهمس 
بالإيطالية: ممتاز.. اقتربت السّلطانة مئه مبتسمة وسَألته بالف رنسية: 
- آلا يجب على الأمير أن يردي مَلابس داكنة بعض الشيء؟ 
الصورة يطغى عليها الأبيض.. أخحشى أن تصبح باهتة! 
التفت لها الححصور وهم أن يجيب بأدب جم حین اقتربت مسز 
تایلور شامة دیها إلى بعضها وفي هدوء اردفت 
-الأبيض أساسي في الصور الرّسسمية للأمراء الصغار.. بالإضافة 
أن مُواصضات الصورة متمق عليهاهُنذ أيام يا مولاتي وغير 
فابلة للتغيبر . 
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رمقتها نازلي بعل قبل أن تستطرد: 
- لا ہأس أن تبدل المُريات مَلابس الأمير ويتم تصويره ثانية 
بالمَلابس التي افتر حتها. 
اش مت مسر تايلو ر أبتسامة صفراء: 
- مولاتي.. على الأمير الآن أن يَرتاح لأن ميعاد طعامه قد خان.. 
قد نجعل ذلك الاقتراح في وقت آخر. 

زفرت نازلي فسا مسموعًاثم رَمَقَت صَغيرها الذي يحرك يده 
في هدوء قبل أن تخرج من الخرفة والشرر يتطاير مسن وّراثهاء حرق 
السجاد الأحمر وأطراف النباتات فى المزهريات النحاسية اللامعة» 
تلعن فى رها مسز تايلور؛ مُربية الأمير الصغير واللطان المقبلء 
إنجليزية صّارمة لا تعرف معنى الرحمةء أتى بها فؤاد إلى القصر يوم 
برزت بطن نازلي لتعتني به وتشرف على تربيتهء مذ اليوم الأول دت 
الخلافات بينهن وبحدما ولد بساعات قامت قيامة؛ فيال لطة المَخولة 
من السلطان إلى مسز تايلور كان على السلطانة آن ترضخ.. « نازلي.. 
ماذا تعرفين أنت عن ترببة الأطفال؟ لازلت صفيرة لتحملي مسلولبة سلطان 
المستقبل.. تابلور قادرة على تنشتة طفل سَسليم على الطريقة الأوربية.. من 
فضلك لا تندخلي في شتو نها ذهې تعرف ما تغعل . 

ضاقت حواتط القصر بنازلي فجاةء کیف تری ابنها بمیعاد؟ تلقمه 
ٹدیها بمیعاد؟ وتطلب رژیته وهو یستجم وقد پؤذن لها آو لا يؤڈن خوفا 
عليه من الہرد! تحملت كرا حتی آتی يوم اشتعلت فيه عضہًا ببب 
ضيق وقت وجود فاروق معهاء انتزع منها انتزاعًا تحت [إشراف مسز 
تالور سرحت مُسرعة إلى غرفة فؤادء اشتكت إليه بانفعال وصوت 
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نسي نفسه فما گان ینه إلا آن صفعها وآمرها بالإذعان! بت نازلي كما 
لم تبك من قبل» آغلقت على نفسها الحَمّام ساعةء جلست تحت الدش 
تسد بالمياه آذتيهاء مُحاولة تيريد روح شويت» تتحسس الصفعة على 
وجنتها وتجتر لحظاتها مم حبیب غابت عنه؛ تمشسية الشارع» الأفلام 
والمسرحيات» القبلة الأخيرة في حَديقة القصرء وقوفه أسفل شرفتها 
منتظرًا ولحظة إغلاقها الستائر... ثم تتتابع الخبطات على الباب لتيدد 
كل الذكريات وتستحئها على الخروج. أفاقت نازلي واستجابت لتجد 
والدها في الانتظارء گت ما حدث فكت دّرع الُرفة ذهابًا وإيابا 
يكر ودر قبل أن يضم وجتتيها براحتيه وفي خطبة بليغة يهمس 
بهدوء أن ذلك أمر طبيعي بين الأزواج» وأن المَصلحة العامة تتطلّب 
آحيانًاء عض القسوة.. والتنازل: ١‏ ثم من رآكي حين صفعك؟ ألم تكونا 
وحيدين في الغرفة؟ مايحدث بين الازواج يبحب أن يظل بين الأزواج». 

تظرت إليه تازلي ولم عقب عرفت منذ ذلك اليوم أن للقَصر قانونًا 
وأن لعَلاقتها بابنها قان راء تأكل بقانون وتخرج بقانون» وتُمارس الجنس 
في وقت مَحتوم» بقانون» وآن العَرش بمْن عليه فوق کل قانون» عرفت 
إحساس زائرة بيت الونكيوت» التشبيه الذي سمعته من فم أحمد يومًا 
في حديقة بيتهاء مُحاطة بالخيوط وحيدة خائفةء كلما تحر كت ازدادت 
اشتباکاء ترفل في ثوب أبیض مُرصع تتأآکد یوما آنه سیصیر کفنهاء 
ففۋاد بتجرية هع روجة سابقة عارضت نزواته وذلته بثروتها أدرك أن 
المَرأة وا جب أن تقهر. وأن الغيرة عليها أمر لا مَحالة منه» خاصة إذا 
لم تكن رَبيبة أسرة مانكة» جَميلة وصَغيرة» من ذا الذي يتنبا لو كها 
حاصّة مع فارق السّن؟ 


کان علبه نبذها فی ركن مُذهب» أحاطها سيد ات العائلة المعلالئات؛ 
قرأ في أعينهن الجقد والحَتد والتمأق فتبتسم مُرغمة لمشي في 
الحرّملىك مماردة تنتظر أن تنم عليها مسر تايلور بوقت مع صغيرها 
تقضيه» أو تجلس هائمة أمام الجَرج الأ حضر تتأمل نور الشمس وهو 
سير فوق الحشب يلامسه ويُحييه ولا بقربهاء لم تشعر بنفسها إلا وهي 
تكتب في ورقة» صفحة كاملة بحط عانى ليقرآً قبل آن تطوي ما کتبت 
وتخفيه في صدرهاء بعد يومين أتى والدها وفي عینيه غصّب لم تعهّده» 
سسحبها من يدها إلى الحَديقة في صمت وانتظر أن يبتعد الخْدَم قبل أن 
يُخرج من جَيبه الوّرقة التي كتبتها منذ بو مين» ما إن رأتها حتى رَفضت 
قدماها سَملها فجَلَسست على مقعد يسع اثنین» لس بجانبها وض 
الورقة يُعيد قراءة ما فيها بعينيه قبل أن يتكلم بدون أن يَنظر إليها: 

- تسمّعي عن هارون الرشيد؟ 

- أشهر خايفة عَبّاسي.. هو اللي أو حى بشخصة شهريار في آلف 

ليلة وليلة.. ومَسرور السيّاف كان عبد عنده فعلا.. جَعفر البرمكي 
کان آهم وزير عند الرشيد.. قرب واحد لقابه ومن عِيلة دايجا 
كانت في خدمة العرش.. عيلة اسمها البراهكة.. الرشيد كان 
عنده أخحت اسمها العبّاسة.. قالوا إنها أجمل نساء الحَصر وقتها.. 
حْلّها جعفر.. حبّها بدون إذن الرشيد.. واتجوزوا.. فضلوافترة 
مكتفين بالجّوابات السرية.. وفي يوم راحت له.. متخفية.. قضت 
مًعاه ليلة.. ليلة راحدة.. ارون الرشيد عرف.. الخليفة صعب 


۵7 


سكت آيوها للحظات أخرج فيها علبة ثقاب أشعل منها واحدا مره 
حت قلب نازلي حتى اشتعل ئم تحت الرسالة التي كتبتها هند ومين 
ردف وهو يتأمل الورقة تتحول لرماد: 
-عارفة عمل إيه هارون الرشيد؟ قتل جَعفر.. وبس کل عيدة 
البرامكة وصادر آموالهم.. وماتت العياسة فى نفس السنة.. اقري 
تاریخ يا نانا عشان ټتعلمي. 
لم رمش.. لم تتنفس.. عیناها كانتا متش بثتين برع س جرة صعيف 
حر كه النسمات.. نثر أبوها رماد رسالتها في الحديقة ثم صم بقيضته 
صابعها.. فر كها بالرماد الأسود ثم ضغطها حى تألمت.. لم تِن 
معت عيناها وثحمّلت الألم حتى تكلم: 
- المد لله إن الشّخص اللي بعتيه بالرسالة هو خد بيحبّك 
وپيخاف عليك.. گان اکس له يوصّلها للسلطان.. نکن الله 
بيْستر.. ده بخلاف إن الولد نفسه غر مّکان إقامته... مش 
مص دق إن كل اللي أنت بقيتي فيه ده ولسّه بتفكري في عَيّل 
تافه زي أحمد كيرة.. نت عارفة مُمکن يحصّل إیه لو فگر 
يبيع الجّواب ده للجّرايد المُعارضة؟ متخيلة مو قفي هايكون 
عامل إزاي؟ اسم عيلة ضري هايتمحي من الو جود يا صاحبة 
العظمة.. مش هاسمح لك بده يا نازلي.. مش هاسمح لك أبذا. 
نفض يده من يدها والرماد ثم قام.. نظر إليها نتظرة أخيرة ثم ابتعد 
ہل أن تستد ر که: 


- آتمنی تکون استمتعت. 
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التفت إِلْبهاً: استمثمت بإيه بالظبط؟ 

- كرسي الوزارة اللي قعدت عليه ست شهور بس قبل ما يستبدلك. 

رمقها بغيظ جز أسنانه قبل أن يبتعد» استأذن في مُفابلة السلطان فان 
له دحل عليه وكان في مَعيّنه وزير الداخحلية يناقشان حركة الاغتيالات 
المتفشية ويتباحثان الحكم على المَسجون السياسى الذي آلقى القنبلة 
مُؤخرًا على مَحمّد شفيق باشا وزير الأشغال» صرح وزير الداخلية بأن 
القضاء يَرى الإعدام أمّا آرثر باشا وكيل الداخلية الإنجليزي فرأيه أن 

- رأيك إيه يا عبد الرحيم باشا؟ 

أفاق الباشا من شروده على سؤال زوج اينته؛ السلطانء فتدارك: 
رأيى من رأي آرثر باشا يا صاحب العظمة؛ الولد اكتسب شعبية كبيرة 
صوره بتتباع في الشرارع» إعدامه هايحوله لبطل. 

أردف وزير الداخلية: الحم الخْخفف هايجرًأ ناس تانية غيره. 

قال السلطان: المؤبد مش حكم مُحْفّف. 

عقب عبد الرحيم صبري: الولد ده أن بيكون أضعف واحد في 
المنظمات دي.. آفلهم ذكاء.. عشان ده بتارو هم دايمًا لتنفيذ 
يخرجواعلى القبور. 

وجه وزير الداحلية كلماته للسلطان: فرار اح العظمة؟ 

مسح فاد شعره بده قبل أن بحسم الجدل: مش سليم نصنع بطل 
هن نکیرة.. مؤبّد. 


انتهى اللقاء فخر ج عبد الرحيم صبري في إثر وزير الداخحلية.. تمشيا 
في رُواق القصر وقبل أن بصلا ساحة السيارات.. انحنى الأول على 
الأحير وهَمَس: فاكر الولد اللى كنت كلمتك عنه يا باشا؟ أحمد كيرة... 
على صاحبة العظمة.. طبعًا. 
- آنا كنت أظن أنه تم اعتقاله. 
همس الرجل: لا.. الحقيقة أنا شيعت له رجالة مسن عضدي.. 
كسّروه تمامًا. 
-هو.. الولد ده معروف مان إقامته؟ 
- وهو المَمروض ننتظر يعمل یا باشا؟ مش کان ليه نشاط سياسي؟ 
آكيد له صلة بالاغتيالات الأحيرة.. آنا كنت حكيت لك ماضي 
والده.. [ذا أضفا كمان ماضيه المُنحرف ومُحاولاته الدنيثة إنه 
ينول من شرف صاحبة العظمة... 
قاطعه الوزیر: واضح واضح يا عبد الرحیم باشا.. ده مر ما يتسكتش 
عليه.. أوعدك إني هاشوف حل نهائي معاه. 
أخحرج وزير الداخلية ورقة وقلمًا.. سطر اسم آحمد كيرة بخط 
راضح ودَسها في يبه ثم ودع عبد الرحيم باشا ورَحَل. 
ge‏ 
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القاهرة في ١١‏ يونية سنة ٠۹۲۰‏ 

شعادة سعد باشا زغلول 

- ألقى إبرأهيم سن قسعود مُحاسب بوزارة الصحة قنبلتين على سيارة 


ريس الوزراء الجديد محمد توفيق نسيم.. ثم القبض على المتقذ 
وجار التحقيق معه في سرايا النيابة. 


اا س س ي — 


- اهتقالات عسّفية تسوه العَاصمة وتضييق على مندوبي الوفد خاصة 
| - صدر الحكم على عد القادر شا شا تة صاحب مُحاولة اطتيال محمد 

شفیق باشا بالمؤبد وتم إیداعه سجن طره. 
| عبد الرحمن ذهمي | 


. 
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اسر ئ نمر 1۹ 
القاهرة في ۲ يواية سنه (Af‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 


-اعتقل آمس عبد الرحمن بك فهسي.. داهمت السّلطة منزله بعد 
الوفد.. التهمة المعلنة في مَحاضر الضبط *إنشاء منظمة سرية باسم 
اليد السوداء" نهدف إلى خلع السلطان». 

- أقترح تجميد الئشاط السري حنى تهدأ الأوضاع.. نرجو إيفادنا برأيكم 
الكريم في المسألة وكذا الرد المُناسب لما خدث حيث عكفت هية 
محامي الوفد منذ اليوم على دراسة البوقف لاتخاذ التدابير الجداسية 
وإصدار بياڻ عزن الوفد و كذا الترافع عن الزملاء المسحونين. 

- تم تكليغي مؤقتا بإدارة سكرتارية لجنة الوفد المَر كزية. 
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حَديقة الأزبكية 
جلس أحمد لعشر دقائق على مقعد خش فى أطراف الحديقة» 
يقرأ جريدة وبالید الاخری يأكل شطيرةء اقترب ينه جل في منتصف 
الأربعينيات تحمل عيناه حرلا طفيفًاء تفص رواد المَكان قبل أن 
يجلس بجّانبه ويضم على المقعد حقيبة جلدية كانت لعبد الرحمن 
عن رأس طموح للصْلم» دقيقة وتكلم بدون أن يلتفت: 
- آنا اسمي مُصطفى النسّاس.. طبعًا جالك خبر إن أنا... 
قاطعه أحمد: ئى عن التعريف يا مصطفى بك.. حَضرتك توليت 
سكرتارية اللجنة. 
- عبد الرحمن بك كان حايس إنهم هايصدرو! أمر الاعتقال قريب 
من بعد الكمليات الأخيرة. اب في اتعلیمات گلا ركان 
رة حقق اتصال مَعاك عشان نتلاقش فى بعمض التفاصيل.. آول 
حاجة بالنسية لمبد القادر شکاتة.. مل له عبلة شیک نها 
- أمّه وإخواته. 
- فيه إعانة هانخصص لهم من تبرعمات الوفد.. هاحتاج العنوان.. 
کان فيه کمان البنت اللى شهدت مَعاه.. اسمها... 
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- دولت. 
- سعد باشا مهتم بأمرها بشکل شخصي. 
-دولت متماسكة.. راحث شهدت بدرن علمي فاستيعدتها 
من الئشاط.. آحوها شاب غلابان قبضوا عليه يوم تنفيذ غملية 
عبد القادر ولغاية دلوقت مفيش آي تحبر عَنّه.. ڀا ريت لو فيه 
إمكانية تعرف مكانه... 
-طالما مش مستدلين على مکانه ييقى اللي قبض عليه مكحتب 
الخدمات مش البوليس.. بيتا خد في الرجلين وبيتنسي في 
المُعتقل ما بيتسجلش اسمه ولا يتقدم للنيابة لكن هاحاول أعمل 
قاطعه: دولت صعيدية جَدَعَة.. كانت مُمكن تعمل كد مَعايا 
شخصا.. ھی ہس أخحطآت الحسابات. 
- عظيم.. ده ينقلنا لنقطة تانبة.. الفترة الجّاية لازم... 
قاطعه أحمد: لازم نكثف العّمليات. 
رَمَقه النحاس في صمت ثم أردف: اعتقال عبد الرحمن بك زائد 
الوضح غير المُطّميِن مع أصدٍقائنا في لندن يخليني أقول... 
قاطعه أحمد: لازم اللإنجليز يعرفوا إن عبد الرحمن بك مش هو 
اللي ورا العمليات.. وده أدعى لتنفيذ عمليات بشكل أوسع. 
- السياسة دلوقتي بتقول ننتظر لخاية مسا نشوف المحاكمة رايحة 
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التفت له أحمد.. فتح صفحة في الجريدة على عنوان كبير.. 
#المؤامرة الكيرى"'. 

- أظن اسم القضية كفيل بأنلا نعرف المحاكمة رايحة فين.. حكم 
الإعدام من أول درجة مضمون يا مصطفى بك. 

رفر الرّجل: عندنا مشكلة تانية. 

قالها والتقط من حقيبته الجلدية وَرَقَة مطوية وَصعها بجّائب 

- الإ خطار ده طلع إمبارح بالليل من جكمدارية البرليس.. اتوزٍع 
على المضبرين. 

التقط أحمد الورقة وقراً. 


سس 
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سزي جدا 
«أحمد عيد الحي كبرةء يعمل كيميائي بمدرسة الطب؛» خطير 
في الاغتبالات السياسية: فاتح اللون» متوسط القامة وذر شارب 
وعمره حوالي ۳۸ هامًا.. اقبضوا عليه حًا آو میتا". 
بلا تعبير ابتلع أحمد ريقه وكور ما تبقى من شطيرته في الورقة 
وألقاها في سَلة بجانبه ثم وَصَع ورفة الإخطار قرب النحاس الذي 
دسها في الحقيبة وأردف: 
- لازم تختفي الفترة الجاية. 


- عندي صديق غي الحسين هاقعد عنده مُؤقتا. 
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- المسألة ما بقتش تغيير مَكان سكنك.. أععقد لازم تفكر تبعد أكتر 
من کله. 
- بره البلد؟ ده استیعاد؟ 
- ما تمهمنيش غلط .. آخر كلمتين في الإحطار معناهم بيقول كده. 
- آنا مش جبان. 
- ده مش جبن.. أنت على قايمة الإنجليز حي.. أو ميث.. محتاج 
ايه تاني عشان تفگر ؟ 
التفت إليه النحاس.. بعصبية همس: أنت ليه مش قادر تفهم إن الدم 
مش ممكن يدم المفاوضات.. العمليات بتريد عناد الا حتلال ورغبته 
في الانتقام.. المحتل عنده يدل العَسكري آلف وبّدل القائد مية.. 
العملية الواحدة بتكلفدا كتير ومش بتؤدي لأي نتائج إيجابية بالعكس... 
الناس في الشارع هي اللي بتنضر واللي بيموت وينجرح من المصريين 
أكتر من اللإنجليز.. بص للي بيعمله غاندي في الهند.. الساتياغر اها" 
بتحقق نتيجة حقيقية وبتعمل ضغط دولي بيحرك القضية بجد. 
- مصر مش الهند.. والسائياغراها فكرة سلبية. 
- طول ماعدوك أقوى لازم تكون أكثر دهاء.. العف بيأذيك أضعافه. 
١(‏ ) الساتباغراها: مصطلح باللخة الستسكريتية يتألف من كلمتين #سانياة وهي الحقيقة. 
و«غراهاه ومني الصمود رالتمسك بالموقف؛ وعي فكرة المشاومة «اللاعلفية الي 


ابئدعها المهاتما غاندي تمفاومة الأحتلال والاسداد من خح لال العصيان المدني 
الشامل ونلواي إراقه دهاء, 
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- ده مش رأي سعد ٻاشا اللي في يوم من الاأيام وقف ورا عراٻي! 
- ده رأي الوفد اللى بيحاول يحصل على الاستقلال.. ما تخليش 
الانتقام يعميك يا ابني. 

- سيادتك عارف إن الأرض مش بتشرب الدم. 

-أناعارف تاريخ والدك.. وهو تاريخ مُشَرّف.. لكن.. لكل وقت 


أدان.. الثائر الحقيقي لازم يكون عارف إمتى بنشط.. وإمتى 
بهدا عشان المَصلحة العامة.. إحنامش هانمول حَاليًا أي 


- يېقى ھاشتغا لوحدي. 


- خد بالك.. سقوطك مش هایکون زي سقوط زمايلك.. 
سقو طك مَعناه سقوط الخيوط كلها.. أنت الوصلة الوحيدة بين 
المجموعات.. ما تجازفش.. الوقت حرج جدا. 

قام أحمد وزرّر سترته: سعد باشا اريه دلوقت؟ 

أجابه الرجل بعد لحظات: بيّارب.. على ترابيزة المفاوضات. 

يبقى هانفضل تحارب وّراه.. لغاية الاستقلال. 

رمقه النحاس ولم عقب فأحنى أحمد رأسه فى احترام: نهارك 

قالها وکس طربوشه مبتعدًا. 
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سجن طَرة.. جنوب القاهرة 

جين حلت سَيّارة الترحيلات إلى ساحة السجن دارت حول 
نفسها ثم جعت ببّطء حتى بات بًابها الخلفي في مواجهة المّبنىء 
ّح الحرّاس الاب الحَديدي وصاحوافي المَساجين فنزلواتباعا وفي 
أيديهم وآرجلهم الأغلال توسوس» على يمين ويسار الْمّمر الطويل 
وَقف الحرّاس وبأيديهم قضبان حديدية غليظة؛ يلو حون بها في طقس 
يعرف بينهم بطابور الاستقبال*ء تلقى أل المساجين ضربة على 
هره فر كض بقّدر طول أغلال قدميه فتبعه الباقون جَزعاء انهال عليهم 
الحرّاس صربّا وتحطیمًا فذادوا بأبدیهم فوق رو سهم مراوغین؛ 
عبد القادر كان الشابع بيسن زملائه» ركَض بقوة منجبًا الضربات 
بانحناءات ودفعات بآید لا تکاد تصل إلى رأسه لتحميه» حتى تعثر في 
أغلالهء سقط فحاصر ته القضبان الحَديدية صَربًا إلى أن أغشي عليه. 

حین أفاق حلقوا تعره مُوسی ووضعوا في قدمیه أغلالا ثقيلة تصل 
إلى نلاة کیلوجرامات ثم اودعوه عُرفة حبس انفرادی. . بعد ثلاثة يام 
من الظلمة الحالكة انعدم الوّمنء ققد عبد القادر الق درة على ثفريق 
ليل من النّهار وعَدد الأيام» يلتمس أبعَاد الخرفة الضيقة مَرّة واجدة في 
اليّوم حين يتسب ضوء حافت من كوة في بابها الديدي القصير عندما 
فح ليُلقى إليه بق اء وغيف معلبّد يسمونه «الجرايةه ركوز اء 
تجري فوقه الطفیلیات» رَقَص في آول يوم أن یأگل» ثم صرخحت مَعدته 
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ونغرته البرودة نهاية الوم الثاني فأقبل.. في نِهاية اليوم الرابع لم يعد 
يتساءل عن طبيعة الحساء بعد أن أكل بتهم» كمالم تعد رائحة الدلو 
الذي أتخم بفضلاته تؤثر فيه.. ثلاثة يام أخرى في الظلام وبدأات 
تهاجمه توبات الهلوسة, ألوان غريبة تراها مدقتام تتحرك كالسراب 
الّعيد» تتلوى كنار في ريح» لم تلتقط أذناه أصوات خشرات تحتك 
اجنحتها فينتفض» بَصرّخ في الفراغ عضب ثم خبط الاب بهستيريا 
والحَوائط يادي استغاثةء بْب کل من فابلهم في حیاتهء وأولهم 
تفسه» ثم يًبكي بحرقةء قبل آن تنتابه موجة ضجك عصبية تشرخ رئنيه 
م بسكن همد يعمدّد على ابلاط البارد اقا المدرة على التفكير» 
فاقدًا الإحساس بالبرودة التي تطعده وتنخلُل عظامه» يمد يده التي 
لايراها إلى سقف لا يرا سَقَف بدأ يشك في وجوده» قبل أن تتجلى 
دولت» تفترب في سکون وتلتقط يده تحتضنها ثم تتلاشی . 

ثم فتح الباب يومًاء الشمس كانت حَاضرة بذات نفسهاء ضوؤها 
أعمی حَدقتیه فْصَرّخ برٌعب وضرب الهّواء بيده في هستیریا حتی دخل 
ثلائة رجال» بهزال قاومهم فتلقی ركلات في مَعدته تم شحبوه من 
قدميه إلى الخارج قبل أن يلقياء على آرض رَطبة في خُمّام؛ جرّدوه 
من لابه ثم رشوا فوقه ُودرة بیضاء رانحتها نفاذة وفتحوا عليه واا 
صرخ من برودتهاء آتموا تغسیله فوضعوا فرصا را في حلقه ثم کفنره 
في لياس من الخيش وقميص آزرق توب على صدره رقم قبل أن 
يودعوه غرفة مزدوجة في زنزانة لا تتعدى مساحتها مترين ونصقا 
في مترين» جاس على السرير السفلي بجانب جرد الفضلات وفي 
الحابِط الأيمن فوقه كوه صَغيرة مُغطاة بالشبك الحديدي على ارتقاع 
ثلاثة أستارء تطل على الزنزانة المُجاورة لها. 


بعد آيام بدأ عبد القادر يستوعب حياته الجديدة پهذر» نهم س 
زميسل الزنزانة العَجوز آنه يسكن في عابر السياسبين» وأنه هو الآحر 
مس جون من سبع عشرة سنة في تهمة الاعتداء على ضصابط إنجليزي 
وينتظر إتمام المؤبد مله عرف أيضا أن حياة الجن تبدآ في الفجر 
وتنتهي في الخّامسة مساء» تنطفى الأنوار وتحفت الحّركة إلا من 
هَمَسّات المَساجين وساب الحرّاس؛ عرف أيضصًا أن النقود الورقية 
لا قيمة لهاء ون العملة هنا هي السجائرء من لا ملك سَجّاثره لا يّملك 
نفْسّه» والأفضل له أن يعيش فى خدمة مسجون ثري على أن يُعتدى 
عليه في الغداة والآصال. ۰ 

بسيب هيكله العّريض وتهمته أوكلوه تقطيع العججارة في المحجر. 
يذهب في الصاح الباكر ليقضي يومه في التكسير والتحميل حتى 
مغرب الشمس؛ يرجع في طابور مع مجموعته ليستحموا جماعيا 
ثم يتناولوا وجبة لا تغني من جوع.. لازمه الصمت والشرود لأيا» 
يحاول أن يتخيل انتهاء الكابو س: بعثه من عالم الأموات» بعد خمسة 
وعشرين عامُاء ويتخيسل دولت» ثم تستقر عيناه على رميله العجوز: 
سعره الأبيض وعوده الفارغ ويّديه المَعروقتين فيحيسب سسنين عمره 
المتبقية حتى يلقاها فتتهدج آنفاسه قبل أن يفيض عينيه ويذهب في 
شبات عمیق لا یفبق منه.. ولا یرید.. حتى التقط یوما همسا من جدار 
الغرفة المجاورة.. همسا ينادي أسمه: 


- تك القادر. 
اعتدل عبد القادر ونظر إلى الكوْة العَالية فسمع اسمه ثانية. 
- می ؟ 
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-اطلم فوق. 
فام عبد القادر ينظر للكوّة الصغيرة: أطلع إرّاي؟ 
- ِف طرفين البطانية عقدة واربطهم في حديد الشاك يمين 
وشمال.. مر جيحة يعني. 
هم عبد القادر أن يَعود للنوم قبل أن يتردد سحب فسا إلى صدره 
ثم فا٠‏ صَحَّد فوق الس رير وعقد أطراف البَطانية بالقضبان الحديدية ثم 


قفز فوق قوسها المتدلي لأسغل» اتزن فرمق من راء القضبان وجه 
حیلاء COENEN‏ 
الناقصهة إبهاما ناو اا سار ة, 

- املف . 

لم يتر دد عبد القادر.. التقط السيجّارة وأشعلهابع ودثقاب ممدود: 


-أنت اللي رَميت القنبلة ع الوزير؟ 


- انت میں ؟ 
- آنا واجد عملت زيّك کده من حمس سنين.. بس أنا رّميت القنبلة 
على السّلطان ذات نفسه. 


قالها ومد يدا بأريع أصابع: محسوبك نجيب الأهواني.. مُؤبد في 
ماو لة اغتال السلطان. 

استعاد عبد القادر كلمّات أحمد في الحّابة المتحجّرة بالمُقطّم: 
اسنة خمسناشر شار كت زعيل لا في رمي قنبلة على السلطان حسین گامل.. 
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كا بنججرب القلاإبل ها في الغابة بر ضه.. وفي بوم اتأخر لحظة في رمي 
صافحه عبد القادر فأردف الرجل: أحمد إرّيه؟ 
نظر عبد القادر في عینيه بثبات: أحمد مين ؟ 
الجّرايد بتجيني بعد ما الظباط يقروها. . الخبر كتّب عن خلطة 
القنلة س بتاعتك عشان پعمل سبق .. الخلطة دي مايعملهاش 
في مصر كلها غير أحمد كيرة. والعبدلله. . كنا فة واحدة في 
جيل رسة الطب. . عة الكيما. 
آنا مش عارف آنت بتتکلم عن مین ! 
هم عبد القادر أن ينزل فابتسم الرّجل مُستدركا! آنا أخحدت إعدام 
رست ا ر وما نطقتش, وا فف اکم موی 
مته عبد القادر لدقيقة قل ان بتکلم: نت عاوز زه 
- آنت عارف ليه حکموا علینا مؤبد مش إعدام؟ 
- له 
-عشان اللي بيتعدم بيعيش.. بيبقى شهيد.. بطل.. آما اللي 
بيتسجن .. بیموت.. سنتين كمان في طرة وهاتفهم كلامي. 
ساد الصمت دقائق تأمل فيها عبد القادر العجوز النائم بجانبه في 
الرنرانة قبل أن يلعفت للأهواني 
- هو اللي إحناعملناه ده صح؟ 
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- إحنايا صاحبي عملنا الجّريمة الوحيدة اللي لو كملت المتهم 
يُخرج بريء.. وإذا سا كملتش الهم ياخد إعدًام., لو كنا قلنا 
السلطان وكا مُنظمين كان زمانا إحنا اللي بدحكم دلوقت. 
- تحکم؟ حتّی لو قتلة؟ 

- كل اللي قبلينا قتلواعشان يحكموا.. مهش محمد علي دح 
المماليك؟ خد قال له تلت التلانة كام؟ عشان تقيم دولة الح 
لازمن تزيل الباطل.. حتى لو بالدم. 

- بس إحتا في الشجن ! 

- وسدنا پوسف کان فی السجن.. بس شوق ربك بعد کده علاء 
إزاي رتصره.. أول خحطوة هي إنك تتعزل عن المُجتمع الفايسد.. 
تتأمل.. تفكر.. لغاية ما توصل للحققة. 

- وإيه هى الحقيقة؟ 

- الحقيقة مش تحرير أرض من إنجليز ولاأتراك الاحتلال 
كله احتلال» والأرض دي بتاعة ربناء تحرير فصر الحقيقسي 
تطهير الناس من الحونة» فكرك المحتل بيغلبنا بسلاح؟ أبداء 
بيغلبنا بالرجالة اللي استعمر روحهم» الوزراالأئنجاس اللي 
لو ما قتلناهمش يقووا المحتل والمَلك الكافرء لازم يكون فيه 
جماعة جريئة تقارم» طليعةء إحدا الطليعة دي» وول خطوة إننا 
اتعزلدا هنا عشان نشوف الأمور بشكل أوضح» افتكر عزلة الرسول 
في مک تلات سنين» كانت المفتاح للخروج من الظلم طالما 
ربك ما حکمش علینا بالموت» يبقى شايل لنامُهحة أكبر.. افهم. 
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- ساعات پجس انه نسيتي. 

- أعوذ بالله.. فوق يا صاحبي.. وام الخال من المُضّال.. لما 
تفشسل بتفشل عشان فرطت في حقك.. نخر من نفسنا والدور 
هايبقى بكرة ع الظالم.. يعني خد كان يصدق إن سعد زغلول 
وزير حكومة الإنجليز اللي حَمّاه يبقى مُصطفى باشا فهمي راجل 
الإإنجليز الأول في مَصر هو اللي يطلب الاستقلال! 

- عمري مافهمتها دي. 

- گل وقت وله أدان.. ماهو بّرضه مااتولدش وفي بقه معلقة دَهَّب.. 
اتسجن وشقي وشاف.. النهاردة السّلطان ذات نفسه بيكش من 
اسمه.. | حنا کمان هانخرج يا صاحبي واسمنا هايكبر.. إحناأول 
ناس ضخینا ما تلساش. 

قالها وأشار لكفه مقطوعة الإبهام. 

- غريبة إن سه فيك أمل! 

- طالما ما متناش یبقی فيه آمل.. وهایبقی لنا شان كبير آوي.. آوي.. 
هافكرك.. وهانحرر البلد دي من الأرساخ.. مش هائموت هنا 
زي الكلاب يا صاحبي. 

رغم الأمل الذي به الأهواني في تفس عبد القادر إلا أن الجُملة 
الأخيرة قيضت صّدره: الموت كالكلاب.. اقشعر بدنه حين تخْيّل 

نفسه ملقى في مام الجن البارد وعمره فوق الستين.. مَلوقًا 

في فُماش سرخ ينتظر استلام آحد أقاربه الجثة.. لاحظ الأهواني 

شر وده فسأله: 
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- أنت متجوز؟ 


أفاق ك القادر من شسروده. ل 
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- إزاي عرفت؟ 

-الراجلى ما يبطّلش زيارة الأزبكيّة غير لبا يجب بجد. 

- وأنت.. متجوز؟ 

- طلبت الطلاق من سّتتين.. اتجوّزت دلوقتي ومَعاها فاروق.. 
على اسم السلطان الصغير. 

سحب عبد القادر آخر نفس في سيجًارته قبل أن يطعن الحائط 

ببقایاها.. أردف: 


أجاب الأهوائي بحسم: أجب.. عشان تعرف إنها ضيوعت من إيديها 
بطل.. وتعرف انها لو صبرت کانت نالت. 


-إراي واثى من الخروج؟ 


n 
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۰ صباخًا 
نادى الجزيرة.. الزمالك 

کان جسد آرثر وكيل حكمدارية الداخاية متماسك الحضلات 
بالسىپة لجل تجاوز الثامنة والخمسين» مُنذ حَضّر إلى مصر وسكّن 
جزيرة الزمالك لم يتخل يومًا عن رياضة الجّري يَستيقظ بعد الفجر؛ 
يجري بالبنطلون القصير ليصف ساعة حتى في الشتاء قارس البرده قبل 
أن دحل النادي ليجلس في الليدو؟» حَمّام سباحة الكبار وملتقى 
السياسبين وطبقة الأرمستقراطي» يصع نظارته الشمسية فوق عبني 
يسند رأسه وعضديه على حَافة الحَّوض الكّبير الخالي من المرتادين 
مُدليًا بجسده في المياه الدافتة باستر خاء» يتر ك الشمس تخضب وّجهه 
بحُمرة على حمرته وتصبغ شعره الكستنائي بمعة زاهيةء ویمد يده بین 
الحين والآخر لالتقاط المكشرات من طبق عَامر وكأس نبيذ أحمر 
یرتشفه على مهل, 

لحظات وحَضر صديق من أبئاء جلدتهء انزلق بخفة إلى الحوض 
قبل آن يطلب من النادل زجاجة بيرة» نظر إليه آرثر مُثرةجًا قبل أن يتكلم : 

- قل يي حبر سعيد. 


عاجله الرجل: حصل. 
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اعتسدل أرلر وارتسمت على شفتيه ابتسامة: لأ وققت 
- وآين هي الآن؟ 

م تلقية في شقتي. 

أغمض آرثر عينيه في نشوة ثم رفر 

-يا إلهي.. أتعرف.. جين رأيتها للمرٌة الأولى لم أتخيلها مسوى في 
بيتي رغم حالتها المزرية.. لقد حققت جلمي پا شيطان.. كيف 
فعلتها؟ 

-النقود اشترت المَسيح يا صديقي. 

ضحك ارثر: عندك خی.. کم دفعت؟ 

-مائة جنه مصري.. أما الرحلة إلى الصعيد لجلبها فكانت بحق 
شاقة.. لا أعرف كيف يتحمل هؤلاء البشر تلك الشمس! 

- سأعوّضك بسهرة لن تنساها ولكن احك لي كيف حالتها؟ 

لبؤة فاتنة ستدسيك فاتنات لندن.. طرال الطريق لم أستطع منع 
نشسى من تاأمل منحنياتها المثيرة. 

ضحك آرثر من التعبير؛ هل لا يزال مفتاح الحياة في يدها؟ 
-نعم.. ویعلو الرآس قر ص رع وثعبان کوبرا کامل بلا شروخ.. 
الشفافة.. ماذا ستفعل بها؟ 


- ستسافر معي إلى لندن بالطيع.. سجسعد صوفيا كثيرًا افتناء أميرة 
مصرية من الألبستر.. لها مكان حال في الصالون الأفريقي. 

- عليك الحذر.. فهي ليست مجرد تمثال.. إنها سخمت 
يا ضديقي.. إلهة الحرب, 

ج کا وقرعا کأسیھما ثم تجرعاهما قبل أن يُرفعا آیدیهما عَاليَا 
طلباللمزيد.. اقتر ب التادل منهما يبحمل صينة.. وقف للحظات 
كانت كافية أن يلتفتا حين استقرت في جبهة كل منهما رصَاصّة أرحت 
العضلات قبل أن يطفيا فوق الماء. 
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سجن طرة.. التاسعة صْباخا 

عشرون مقعدا خحشبيا تراصوا في أربعة صفوف تحت سقف الُرفة 
الواسعةء لس أقارب المَساجين عليها وبجّانيهم لال تحوي 
مأکولات تم تفتيش ها بدقة وعلب سجائر محْفيّة؛ تترقب أعينهم الباب 
الحديدي الذي سياتي مله الغائبون الحَاضرون. 

دقائق ووسوست الجّنازير فانتبهت الرءوس» اتفتح الباب وانهمر 
المَسّاجین جروت سلاسلهم کل یہحٹ بعینیه عن جذر مقطوع يَصلهء 
عمّت الفرحة الوجوه وقام ذووهم يتلقفوتهم ويحتضلونهم» ضحكات 
عَصّبية متألمة وأعين ترقرقت وأطفال تلعب حولهم غير مستوعبين 
الظرف أو المَكَّان. لم يتہق غير عبد القادرء وقف وحيدافي بدلته 
الزرقاء وقد حلق شعره وازداد نحافةء يدير رأسه في المَقَاعد بَحثا 
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عم طلب زیارته قبل أن يَلحقَط يدا مر فوعة من المقعد فی ركن بجانب 
نافذة» اقرب منها ببطء تعيقه السلاسل,» تأمل حصلة شعر تسللت من 
نحت وشاح آزرق رای وعینین برئتا من الکدمات ف فتخحلت و شفت: 
حجّزتاوراءهماالكلمات. جلس بجانبها بلا كلمةء نظر إلى لَمعة 
عینیھا فابتسمت حتی اضطربت فأشاحت ہو جھھا إلی حقیہتها تبعثر 
ما فيها تحرج له الطعام. 

رسيي 

حفتت الأصوات من حولهما وتلاشت الجدران.. أردفت: آئنت 
کمال... أوي.. عامل یه 

-بتعود يوم بعد يوم. 

- جنك مش هایطول.. أنث بقیت بطل .. بياعين الجّرايد بيبيعوا 

صورك في السر. 

- مش بافتکر الکلام ده لما بحيب فاضل لي گام سنة... 

حتت لما لم تجد ما تقول.. لحظات قبل أن بَسألها. 

- أحمد إژره؟ 

مدت يدها تحت وشاحها.. عبشت بخصلة فاخ رجت سينا أخفته فى 
فبضصتها.. ناولته لعبد القادر وهي تهمس: 

- باعت لك السلام. 

رمق عبد القادر الحراس فوجدهم م مَشغولین عله ففتح فبضته 
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إنجليزية بارزة.. 110 ..۸4R۸‏ صم عبد القادر قبضته على الخاتم ثم 
رمق ولت بعينين لمعتا من الدمع غير مصدّق.. هَمَست: 
-التهاردة الصبح قبل ما أجي لك.. أحمد بنفسه.. الخبر 
هایتنشر بكرة. 
- آنا مش مصدق! 
-بیفگرك بیوم ها اتقاہلتوا فى بيت الأمة.. لما قال لك إِنه هايجيب 
لك حقك. 
ترقرقت عَیناه واهترّت اعصابه: هو کویس ؟ 
نفسه يزورك.. لكن الوضع بقى حطر .. العيون صاحية وفيه إشارة 
نأمل الخاتم ثانية قبل أن ينظر في وجهها: 
-عارفة... 
سحت فتر كته .. جال بيصره بعيدا قبل أن يعود إلى عينيها: 
- أوقات كتيرة باغضب منك.. بلومك وأعاتبك أكنك حاضرة 
آفوق.. وأقول آنټ كنت أعقل .. يمكن الزمن غاط .. والظروف.. 
بس یمکن لو کنټ چاوبتیني .. کان... أو یمکن ما کنتش... 
دولت.. آنا حبيتك بجد... مش زي آي واحدة قاباتها وحياة من 


جمُعنا.۔ بس ذكرياتي مَعاكٍ.. ملهاش ريحة.. ومش عارف أبطل 
أتو جح.. ولا قادر أبطل ألوم نغفسي على اللي عملته فيك. 
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مضت عينها مُحاولة تمالك نفسها: عبد القادر ,.. أنا.ء.. 
- آنا هني أعرف حَاجة.. هاتفرق مَعايا رغم إن ما بقاش فيه 
حاجة مُمكن تفرق.. كلامك اللي قلتيه المرة اللي فاتت... 
- .... حقيقي يا عبد القادر. 
زفر وهو ينظر من النافذة إلى رميله العجوز في الزنزانة.. يجلس 
في باحة الجن وحيدًا شارا في فراغ. . ينعظر زيارة لم تعد تأتي.. 
زبارة ماتت أو يشست.. اسود وجهه فعاد إلى دولت وفي عينيه ألم 
فابٹسمت تخصها: 
- فرج ربنا قريب أوې. 
- أناباعرف الأخبار كلها وأنا قاعد هنا.., هنا فيه ناس منسيين 
بقالهم عشرين سنة.. وفیه تاس ما بتکملش.. بتموت.. بیغسلوهم 
بخرطوم ويشيعوا تلخراف لأهاليهم وبعدين يدفنوهم في ترب 
الصدقة... مش مصدق إن ممکن تکون دي نهايتي. 
- دي عمرها ما هاتبقی نهايتاك.. سعد باشا راچع.. وکل خاجة 
هاتتغْيّر.. صدّقني راجم. 
ساد الصمت بعد كلماتها قبل أن يعلن الحرٌ اس أن زمن الزيارة قد 
- آنا طالب متك خدمة.. ما تقطعيش زيارتي.. لغاية ما تتجوزي. 


- عبد القادر... 
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- أتمنى لك كل السعادة..... رغم إنني مش قادر أتخيلك مع 

قبضت على أصابعه في قوة محاولة مَنع عينيها من البكاء.. لحظات 
ونادی الحراس بانتهاء الزيارة., . سلتت أُصابعها نه فابتسم وهمس. 

- خدي بالك من روحك.. وقولي لاحمد إن هدیته دي أغلى هدية. 

اختنقت الكلمات في حلقه قبل أن يس حبوه إلى طابور.. لم يفارق 
عَينيها حتى حَالت بينهما القضبان الحديدية.. لكا أغلق عليه باب زنزانته 
أحرح من جُيبه حاتم آرثر.. تأمله.. ثم ارتداه وابتسامة ظفر تخزو شفتيه. 


القاهرة في ٦‏ آکتوبر ٠۹۲۰‏ 
- صدّر آمس قرار قحكمة الاستئناف في قضية المؤامرة الكبرى بالحكم 
على عبد الر-حمن بك فهمي بخمسة عشر اما 


بعد يومين.. نابر السكك الخديدية ببولاق 

انطلقت صعَّارة انتهاء الندوام فخرج العمًال» طُوفان من السترات 
الزرقاء والو جره المغبرة تتدافع ببطء في لحظة حشر حقيقية تفرقوا 
بعدها كل إلى اتجاء بعد دقائق هدأت الحركة وانتشرت الجموع» قبل 
أن يغلق العنبر بابه حرج إسحاق. فرق رأآسه قبعة وفي يده حقيبة جلدية 
صغيرة تكفي لاحنواء عُبرة فارغة من الزنك تصلح قنبلة» شى مَسافة 
کبیرة حتّی رکب تراما قربه من بیته» هبط منه في میدان مُزدحم فو جد 
على اتر صيف ابا برتدي چابابًا وفي ده جردل راء وفرشة» لصق 
إعلانًا على عامود نور إعلائًا فيه رجه مألوف اقترب من الشاب 
الذي أتم عَمله ونظر للورقة التي تتوسطهاصورة» صورة لأحمد كيرة 
تر جم لأعوام مَصَت» كان فيها أنحف ورشاربه أقل كثافةء قرأ الكلمات 
المكتوبة تحت الصورة: 


مکافاة ۵۰۰۰ ج. م 

#نمطى مُكافأة خمسة آلاف جُنبه مصري لمن بقدم معلومات 
تؤدي إلى القبض على أحمَد عبد الي كيرة يعمل كيميايًا 
بمدرسة الطب فاتح اللون» منوسط القامة وذو شارب وكمره 
حوالي ۳۸ عاشاء خطير في الأغتيالات السباسية وملستبه في 
تورطه بقتل آرثر باشا وكيل جكمدار العاصمةء كل من يقدم هله 
المَعلومات بون شمو لا بالحماية التامة والسرية ولا شتدعى 
امام أي هيئة تحقيق رسمة أو قضائية؟. 
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اقشعر بدن إسحاق فنظر حوله قبل أن يتزع الورقة من الحائط 
ویدسها فی جیبه ويّمضی مبتعدا. 


—vm ee 


اصطقت الأجساد في طبور طّويل على الصيف المُلاصق للبوًابة 
الخشية الكيبرة قلابس رة مات بالية وابدان أكله ا الجُرع من 
وقت الحَرب ثم الثورة.. كانت الجّمعية الخيرية قد أعلدت مذ أيام عن 
تقديم إعانة لرَعايا الكنيسة الأرمنية لمُواجهة ارد لحاف ومصل مقو 
ووّجبة مشبعةء تهافتت الجموع حتى من غير المَسيحيين فتجاوزت 
الجّمعية شرط الانتماء للجّالية وفحت أبوابها للجّميع.. بالداخل 
كان الذفء طْاغْيًا والهّمَسات. الوجوه كَالحة واجمَة والأعين جَاجظة 
يصبغها ومح الشموع بصفرة على صفرة الفقر؛ ير مقون بعضهم في 
جمود» یتکلمون بدون كلمات» ثم يبتسمون في تعاسة حين يلتحفون 
الفطاء ويتلقون المَصل في آوردة لحيلة غاطسة قبل أن تحرط أيديهم 
طبق الشوربة الساخن ويقضمون قطعة خبز مع مكب لحم يتلقون 
وجبتهم العَّزيزة من يدي ثلاث فتيات يقفن حلف مائدة تحمل القدور 
الساخنة ويرتدين زيا مو شداء ثوبًا رماديًا مًائلا لازرقة وغطاء رأس 
أبيض وفوق أنوفهن كمامات تحميهن من الأمراض. 

لها أصبح على بعد مترين من المنضدة نظر إلى عينيها فوق الكمامةء 
لم يخطى الو جوم البادي في الحدقتين الفيروزتينء» اقترب حتى بات 
أمامها وبدون أن ترفع وّجهها التقطت طبقه الّمدود وصبّت الشوربة 
فیه» لما تأحر عن الالتقاط نظرت إلیه حتى عرفتهء ارتجفت عيناها 
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وتهدّجت الكمامة أمام أنفها وهي تتأمل ذقده الكغيف والنظارة الطبية 
المستديرة الى يرتديها! عاجلها: 

-هاستناکي بره 

وسحّب طبقه ثم ابتعد. 

في كابينة الشرام جلست بجّانبهء دقاثق لم يبّادلا أثناءها كلمة 
يسترق النظر إلى صَفَحَة وّجهها ولا تلتفت. فقط الصليب غوق صدرها 
تعلو ويهبط باضطراب رغم الهدوء اليادي عليهاء تزلا نم دلا إلى 
مَطعَم إيطالي جَلس فيه من قبل مم نازلي» وَصَعَت كرامتها على المائدة 
بجانب طربوشه» طلبت حليبًا وطلب قهوة» تأمل بشر تها الشفافةء عينيها 
التي تعكس مُربعات المقرش البيضاء والحّمراء وأناملها الرقيقة التي 
ترتعش فلقا على جوانب الكأس الفارغة. 

-راهة؟ 

هزات رأسّها بنعم ثم نظطرت في وجهه: لیش متنکر ؟ 

- البوليس بيدور علبا. 

= عملت شيء غلط ؟ 

ابتسم: انخانقت مع ظابط إنجليزي. 

- كيف عرفت مکائي؟ 

- قلت مرّة إنه اتعرض عَليك مغل في الجَّمعية الأرمنية.. فرت 

أكيد هلاقيكي هناك. 
- ذاكرتك هايلة! شو جاك يا آحمَد؟ 
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-جاي آشوفك یا لینا,. ولا ورد؟ 

- أرجوك.. إذا كنت جاي تعاتب آنا فيا اللي مكفيني. 

-أنا مش جّاي أعاتبك.. آنا بدور عَليكِ من آخر بوم گنا مع بَعض.. 
- وشو بدك بل ها التعب؟ 

ٍ 2 a. 

هریت من عينيه إلى ما وراء رجاح المَطعم: كلام. 

- آنث مش فاهمة حاجة. 

ترقرقت عيناها فالتفتت إليه: فهّمني.. فهّمني ليش في اللحظة اللي 

احتجتك فيها رفت تكون مَعي.. تر كتني لحالي ور حست.. فهمني 

- زي قاعندك الجّانب اللى يتسه يالينا.. آنا مان عندي 
- والجانب اللي بتعرفواعني طبعًا يخليني مش لايقة! آنا كنت 
عارفه إنك رح تستعر مني وصدقلي لو بقولك ما انصدمت. 

- أا عرفت اللي اتعرضصتي له.. ومتخيل ألمك.. وكفاية إئك 
قاومتي ., ليه ما حکتیش؟ 

-عمر ما الراجل بينسى مَأاضي واحدة.. مهما حاول يتظاهر 
بالعكس.. رح يضل دايمًُا متذكر إنها كانت في يوم من الأيام 
لو مو ذنيها. 
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- ماضيكي ما يخصنيش في خاجة.. آنا دورت علیا بعد ما عرفت 
اللى حَصل لك.. صدقيني.. ئا ماكنتش أعرف إني بحبّك. 
- مو صحيح.. آنت بتحب واحدة تانية. 
أغمضت عبنها ل للحظات ٹہ ت ټکلمت: 
- إيش الجانب اللي ما أعرفوش عثك؟ 
سحب نفس ا ورَجَع بظهره إلى الكرسي ينظر في وجو غزاه الألم 
والتخبط., لما طالت اللحظات أردفت: 
- مش مجر تحکي | 
أسند على كتف حَد.. آنا تعبت إنني دايمًا لوحدي.. تعبت من 
شكي في أقرب الناس ليا.. تعبت إني أنام بعين مَفتوحة وعين 
مَقفولة. . أنت الو حيدة اللى حسيت بالراحة مَعاها. 
- تصدّقيني لو قلت لك مش عارف.. يمكن عشان أن البني آدم 
الوّحيد اللي دخل حَياتي من غير ما پستأذن. 
فالها وس گّت.. ترکته ینظم نفسه حتی تکلم: آنا اترددت وإحنا 
بترقص فى الكافيه لنقس السّبب اللي باعتني هي عشانه.. كانت بتحب 
خد ما تعرفهوش.. خبیت عنها حقیقتي.. ولما عرفت ما سامحتنیش. 
- ليش ما صارحتها؟ 
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- ما يتفعش. 
-عمرك مارح تنساها. 
ما تشبهنيش.. واحد آنا نفسي ما أعرفوش. 
- على العموم مأ ضل مطرح للحكي.. كل شيء انتهى. 
- حى لومش عَاوزة تشوفيني تاني.. أنا حاب إنك تعرفي 
أحمد ا فقي 4 
ارتعشت أصابعها رغم اعنها.. نظرت في عينيه دقيقة فاقترب 
واحتضن أطرافق أصابعها براحته ثم أردف: 
- آنا اسمي آحمد عبد الحي كيرة... موالید ۱۸۸۲ 
لم يكن يتوقع أن يّأتي عليه يوم يمتح فيه حُجراته المُظلمة.. يزيل 
العناكب التي ربّاها وأطعَمَها بيديه لتخزل الخيوط في وجه المتطفلين.. 
يغلق فٍخاخ الدببة ويمسح سموم الفثران المدسوسة في الأركان ثم 
يكس المسامير المدلورة على الأرضية. 
كى عن حياة أحرى غير التي حكاها لنازلي.. حياته التي يظن أنه 
يعيشها.. بلا تفاصيل.. عرفها أن الدماء حقيقة لا تجري في عروقه.. 
بل بين يديه.. دماء إنجليزية زرقاء وأحياتًا يضطر للدماء الحمراء إذا 
تضور جوعا, 
عرّفها أن حياته تشبه كثيرّا حياة الذثاب.. وأن من يفقدهم يو ميا من 
القطيع أكثر ممن يكتسبهم.. عرفها أن دموعه حرافة يتداولها الناسء 
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وأنه بالفعل يفتقد جريانها على وجهه.. عرفها آن الحب في حيانه 
لم یکن وار5ًا وأنه كان نظرية خرقاء تثير السخرية في نفسه والشعور 
بالضعف.. حتی نبض قلبه یوما بلا اتفاق.. جلم غریب مثیر مزدحم 
بالتفاصيل.. حلم غاص فيه وثيل حتى تلقى طمنة أيقظته.. قأام من 
غفو ته كاف | بالأنثى وبالحب وبالحياة.. وبنفسه.. أدرك آنه الطفل الذي 
عق القمر وظن كل الظّن أنه قريب حين احتوته أصَابعه فقبض ولم 
يجد غير سراب وسخرية.. ساذج أخرق أدرك متأخحرًا أن القمر في 
السّماء وآنه حجر مُرصّع بالحفر وله رجه مُظلم نظنه فضاء. 

ثم عَرّفها أنها فتاة تسير على الأرض. 

وأن فيروز عَينيها وذهب بشرتها والرقة التي خرط بها حصرها ليسوا 
أجمل ما فيها.. فكم جَّميلة صادف ولم يقنع القلب! وركم قاتنة قابل 
ولم تحرْضه على الحياة.. تحرقه مثلها.. تغرقه فیها.. ترویه وتغسله.. 
تصالحه على نقسه.. مثلها.. رغبته فیها نمت بدون ماء.. بدون هواء.. 
بدون أرض.. شق توعل حتى النخاع حين ظن يومًا آنه ئن يراها. 

والبوم بات العش درجات تننهي.. عند أطراف قدميها. 

يحت قصته فعاضت في الک ر سي.. عرقت حتى لامَسَست القاع 
ولمّا کت طفت.. نظرت في عینیه ئم شهقت.. ترقرقت حدقتاها 
فانسلت أصابعها من أصّابعه إلى الصليب المعلق في رقبتها.. ضمته 
في راحتها وهمست: 

- حقيقتاك.. مارح هاتغيرك عندي.. امهم آئت هلا هون.. لكن... 
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- اتآ حرت؟ 

!...- 

ارتعشت شفاه بايتساهة: لينا 

- ورد.. اسمي ورد یا آحمد. 

ابتسم وطأطا رأسه إلى المائدة ثم نظر وراء النافذة مُحاولا منع عينيه 
الانفلات قبل أن ينظر إليها.. آردف: 

- انا پمکن آسافر یا ورد.. فر طویل. 

-على وين؟ 


-لسة ما قررتش. 
- مش رح آشوفك تاني؟ 
- مین عارف! 


يتها: تعرف مَكاني.. خلى بالك على نفسك. 


— me 
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ميناء الإسكندرية.. صّباح اليوم التالي 

لم تبطى الأمطار شاط عمال الششحن والتغريغ أمام البَاخرة الملاقة 
«سردینیا»» ينغلون إلى جوفها شحنات قطن و خُبوب ستصنع في وربا 
ثم يعاد تصديرها إلى مصر ملابس رأطعمة.. آمام الباب الخاص 
بالمُسافرين وقف ضابط إلجليزي يفحص بيقة جوازات السفر» يَمتد 
آمامه طابور طريل يتحرك ببطء بسبب تشديد الحكومة اللإنجليرية 
على السغر منذ بداية الحرب رغبة في مَنع التجسس أو هروب ذوي 
المَواهب المفيدةء لَحَظات وافترب من الضابط رجل كث اللحية فوق 
عيليه نظارة طبية مُستديرة. 

بونچورنو. 

ألقاها وناوله جواز شمر إيطالبًا.. نظر الضابط في الصورة الشمسية 
ثم في وجه المسافر. 

- أين تعيش في صقلية يا سنيور باولو؟ 

- سانتا آنا.. بقر ب الكاتدرائة. 

- تجارة حرة.. لي سبع حاويات من الحبوب في الباخرة. 


TA 


مد الضابط يديه بالباسبور: 

- ييا تشیزاري موري" 

أجابه أحمد بابتسامة من خلف لحيته: يحبا تشيزاري مُوري. 

رفعت المَرساة وحْلّت الحبال قتامل الإسكندرية تيتيد اجتاحه 
المت وعانى صدره فراغا مو جِعًا فأشعل سيجّارة لم سحب ينها فسا 
حتی بات الشاطى في حجم عقبهاء ثم ائطبقت السّماء على الأرض. 

في الساعات الأولى حاول استيعاب أقدار رمت به في الببحرء 
يتمم كل ساعة على القن المُستعار ومسدسه المربسوط بحزام إلى 
ساقه ويتجنب الحوارات قدر المُستطاع جفاظًا على حصيلة الإيطالية 
المُتواضعة التي يجيدهاء ثم ينزل عليه الليل فتتراءى له حبيباته في 
النجوم» الأولى اغتصبها الإنجليزء الثانية تروجت ملكا والثالثة زفت 
نقسها لمّسيح في السماء! 

لما رست الباخرة في مرفاً صقلية تس لل أحمد إلى سَفية ألقته في 
میلاء ٣هَامبورج»‏ ثم ركب مر كبا صَغْيرًّا حَمله إلى «إسطبو ل1 ما إن 
لامس بلاط الشارع حثى بدأت مهمته الأساسية.. الاختفاء. 


— 


)١(‏ تشيزاري موري: محافظ خلال الفترة الغاشبة في إيطالب عرف عله الحزم قي التعامل 
مع عائلات المافيا حتى سمي بائمح فظ الحديدي. 
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مَرّت الأيام على صر ثقيلة» تترقب مفاوضات لندن بفضول 
الأطفال آمام عراس صندوق الدمى» معركة ملحمية بين بطلهم 
الفارس الشعبي سعد وغريمه الشرير ملنرء عرض طويل شاق آنهك 
المتفرجين وحَطّم معنوياتهسم» البحث عن صيخة استقلال تُرضي 
طرفي المُفاوضات - احتلالًا وشحتلد - صار سرا كلما اقتربوا منه لم 
يجدوا عنده ماء» تمسك کل من الرجلین ہموقفه حت انکسرت مّائدة 
المفاوضات فغادر سعد لندن عائدًا إلى مصر؛ استقبل استقبال الأبطال 
مُنذ وط الإسكندرية وقرر استئناف مَعركته من أرضه التي غاب عنها 
زمتاء وما هي إلا أيام وفشلات المفاوضات بين ملنر وعدلي باشا يكن 
الممشل الحكومي لمصر لأن الأخير نحشي أن يَقبل بمارَفضه سعد 
فيكتب عند الناس متهاوتا في طلب الاستقلال. 

أما الإنجليز فكان عليهم إنجاح المُفاوضات. بأي ٹمن» للحد من 
فرصة حدوث ثورة مشل التي حدثت في مارس 1۹1۹ء » العقبة الوحيدة 
لم تكن سوى سعد العنيد وشعبيته» ساقوا إليه آصدقاءه قبل الأعداء 
نذرونه ويهد دونه مَغْبة تصلیب رأیه فأبی» ضيقوا عليه حريته للحّد 
من إثارته للنفوس ضد الاستفلال المنقوص الذين يروجون له قبل آن 
يضطروا إلى نفيه مزة أحرى إلي جزيرة سيشل» فطالما بقى سعد في 
مصر فان السياسيين «المعتدلين؟ سيخشون الاتفاق مع إنجلترا. 


وعمّت الأضرابات مهبر مره احری. 


ثورة ثائية أكثر تضجًاء استعحملت المُقاطمة فيها للمَرة الأولى ضد 
ETE‏ 
أحد بعده أن يشكل وزارة فالقب ول يعني التفربط فيما أجِمَعّت 
القوى الوطنية. 

التفريط فيي سعد زغلول. 

مع الصَغط الشعبي كان على البريطانيين عقد صفقة. تصريح من 
O REE‏ 
وبتوده إلضاء الجماية على صر والاعتراف بها قولة شعقلة ذات 
سبادة إلغاء الأحكام العرفية؛ تهيثة ثة البلاد لحياة دستورية برلمانية عن 
طريق وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية.. مع الاحتفاظ 
بتحفظات أربعة تقضي على كل ما فات: 
ه الحق فى تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانة فى مصر. 
e‏ الح في الدفاع عن مصر ضد آي اعتداءات أو تد لحللات حار حة. 
الحق فى حماية المصالح الآجنبية في مصر وحماية الأقليات. 
8 الح في التصرف في السودان. 

تحفظات أرجمت البلاد إلى حائة ما قبل الحرب «مقابل» علم 
اخضر جدید بهلال واجد بدلا من الأحمر العثماني بأهلته الثلاثةء لقب 
سعد ومادة ى نظام الأ رة المالة قر قى العرش في ذرية أكبر أبناء 
جلالة ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور. . فۋادا. 

سعد "فؤادة بإعلان استقلال يلاده فأقام احتفالات - قاطعها 
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الشعب - وتوافدت سل الذول الأجنيية لتقديم التهاني» قابل املك 
الرجال وأرسل السيدات إلى الحّرملك لتهنئة المّلكة #نازلي»ء جذع 
ره السوس من الداخل وترك الو جه بملاصح دمية رمت على 
شغتيها ابتسامة مزمئة لن تتغيّر حتى ولو ألقيت من نافذة تقف في القاعة 
البيزنطية بقصر عابدين منتصبة هادئة وافتاج الجَديد منخرز في رأمسهاء 

حي السبّدات الراكعات بكلمات تحفوظة وتلقي كل بضع دقائن 
نظرة على صغیر ها الناثِم بین ید مربیته مسر تایلور لتراه ٬لمدعوات»‏ 
تنتهي المَراسم لتخلع زيتتها وتننزع تاجها وتستلقي على فراشها واجمة 
قبل أن تسمع خطواته قادمةء يخلع طربوشه وبدلة التشريفة والخاتم 
سقط بثقلىه فوقها بدون كلمةء تلغرز سلسلة حرف الل في منابت 
صدرها؛ بہطءء بالم» بصعوية وبين لحظات الصعود والهبوط فوقها 
لسعب لرثتيها فسا ببقيها فى مَنطقة الرعى وتتذكر لبحظة أهداها أحمد 
السلسلةء تراه وهو يخر جها بسحره من وراء أذنهاء أصابعهما المتشابكة 
في شارع عماد الدين» قبلة فصر البارون حلف التشال الرخامي» ثم 
تفيق على حوار في وجهها يحمل عب تبغ ملکي» ينفٹ شهرته ڈم 
ينهي فيرتمي فوق صَدرها كالقتيل» يذهب في نة قبل أن يوقَظه 
شخیره بالکاد قبل آن پترقف قلبها بلحظات! یفیق فینظر إلیها كانه براها 
لأؤل مر ثم يتدارك نفسه فيقوم ليشعا ل غعليونه. بلا كلمة. . تمض 
یھ قاومة التقیؤ من بقایا رائحتہ وتتکوم على نفسها کالجنین حتی 
بُخرج إلى غرفته فتقوم إلى الحمّام تفتح مياه الدش فرق رأسها دَهرًاء 
سل تات ضفماته قبل أن تش ول سر جارق امل من بين غاني 
صورتها المبهمة في المرآة د تمسح البخار لتر وّجهاء عينين. عینین» وجروح 
غرز التاح في جبهة.. وخيوط بيت العنكبوت! 


-—— ge 
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٦‏ سېتهیر ۱۹۲۳ح 
«إلحق يا جدع.. إلحق يا جدع.. عودة سعد باشا زغلول غداء, 
عودة الباشا ورفاقه إلى مَصر غدا.. إلحق يا جدع». 
ما إن نطقها الطفل النحيل حى مجم الاس عليه يتخطفون الجّريدة 
مئه ليتأكدوا الخير. 
بحر سعد باشایوم ۱۲ سبئمبر من ميناء مارسيليا على ظهر 
الباخرة الوتس ا قاصداعمصر؛ لتصكبه حر مه المَصون السيدة 
صفية زغلول وبضحبتها السيدة دى شعراوي وبعض إخوانه من 
أعضاء الوقده. 
في اليوع التالي وصلت الباخرة التي تقل سعد إلى الإأسكتندرية» 
استقبله الشّعب استقيالًا فاق استقباله بعد نفيه الأول» طّافوا بمو كبه 
شوارع الإإسكندرية يتأمل الجموع من سيارته يحييهم ويتلقى الورود 
والهتافات حتى نرل في فندق كلاريدج» اسستراح حتى العاشرة مساء 
قبل آن یتو جه إلى قصر المُتزه -حيث كان المَلْك فؤاد في ائتظاره.. 
دحل سعد باشا متو کنا على عَصاته آکثر من ذي قبل مُقاو ما آلام عظام 
ورّعشة في أصابعه تليق برّجل في الثانية والس بعين» استقبله تشريفاتي 
القصر والمُوظفون بحفاوة وحَمَساس قبل آن يد حل غرفة المَكتب التي 
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تعمد فؤاد أن يترّكه فيها لعَشر دقائق قبل أن يفتعح التشريفاتي البا 

ليعاسن أن جلالة الملك في الطرقة فقام سعد التقطت أذاء ارات ات 
الواثقة قبل ان یدلف من الباب وجه منتفخ متورد وشارب آثف» تقابلت 
الأيدي تحت النجفة الكبيرة. 


- عل پاشا, 
- جلالة المّلك, 
- آصبحت عجو را يا صديقي! 
قالها فؤاد بالفرنسية فأجابه سعد بمثلها: من م يمت صغيرا 
پخحمل کتررّا. 
- لن تتخيل مَّدى اشتياقي لسّهرة من سهرات کلوب محمد عَلي.. 
أفتقد تلك الأبام بشدة.. كنت أكيل لك الهزيمة وراءالهزيمة. 


- كانت أيامًا جميلة يا جلالة الملك. 

استویا على كر سيين متقابلين أمام تمثال زصفي للخديوي إسماعيلء 
رالد المّلك استأذن التشريفاتي لأخول صينية تحيل الاي وَضعها 
السغرجي ثم أغلق الباب عليهماء » أشعل فاد غلیونه بهدوء ٹم تكلم 

- كيف كانت رحلة العَودة؟ 

- مُجهدة.. لكن استقيال الئاس جَعلها هيْنة على قليي. 

-أتمنی آن تون آخر رَحلات النفي. 

-أتمنى.. ولو أنني لا أظن! 

ضحك فؤاد: ومن سينفيك غيري حدما حصلنا على الاستقلال؟ 
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- لالة الملك! اللإنجليز ما زالوا يرتعون في شوارعنا. 
- بتود الاستقلال تعطيهم الحق في الدفاع عن مصر ضدأي 
اعتداء ات أو ند خلت حار جيه 
- جلالتك.. إنني أحفظ جيدًا بنود الاستقلال المَنقوص. 
سعد هو سعد.. عليد لا قغيره الأيام ولا تزيده التجارب خيرة. 
- جلالتك تسمي المطالبة بالاستقلال التام قلة خحبرة؟! 
- سل وقلة بصيرة.. يبدو أن الجموع التي هتفت باسمك.. وأتكلم 
هنا عن الجموع التي يمولها رجالك من التبرعات.. قد حَجَبّت 
عناك حقيقة جَلية.. حقيقة أن ذلك الشعب لا عليه استقلال تام 
أو يشعر باحتلاف إذا احتفى اللإنجليز من الوجود.. ذلك الشعب 
الطيب يريد حياة مُستقرة هادئة.. حياة أفسدتها نت عليه منذ آربع 
سنوات حين جلبت موضة الثورة إليه. 
قام فؤاد مُحتدًا: بل موضة من لا منصب له.. من يفتقر للاهتمام.. 
من فشل من فل وراء عرابي.. من انزوى عن المناصب فأراد آن يشعل 
الشوارع ليضيء ذنياه المُظلمة غير عابى بالعواقب. 
قاع سعد: جلالتك.. إن اللمن الذي ندفعه من دمائنا هو الذي 
سيحقق لنا الحرية في النهاية. 


- حر ية !! 


TAY 


تمشى فؤاد حتى اللافذة ونظر من خحلالها لوان قبل أن يلعفت 
لسعد.. قال بهدوء: 

- هل تعلم أن أبي الخديوي إسماعيل كان ينوي إعلان استقلال 
مصر في الوليمة الكبرى الي أقامها بمناسبة حفل افتتاح قناة 
- سيعت تلاك الرواية. 

-أتعرف لِم تراجع؟ حوفا من كلمة دمائنا التي تنطقها ولا تعرف 
تمنها.. خحوفاعلى مصر.. والآن وبعد حمس وخمسين سنة 
رعانا إىى عقد مماماة ع إنجاترا يها اتدة للفريقين .. کون 
لهم ما يريدونه في القناة ويكون لنا حكم البلاد.. فعا تي أنت لتقول 
دعاؤتا ستحقى الح يه!! 

- آنا لا آنو ي إشعال الشوارع أو إراقة الدماء. 

وماذا ستفعل إذن؟ الثورات لا يراق فيها ماء الورد. 

- سأدخل الانتخابات البرلمانية. 

فاك فؤاد : لقد عرفت جميع أنواع الناس. أمراء» عَمًالاء سائقي 


یکی س ا سی الج راد جلوڈا اراتا عونت لقره و عرف ا 
تريد أت أن شيل ثورتك الجديدة في البرلمان: 


- فلندع | لسعب يقو ل گلمته. 
قام فاد منهجًا المقابلة: لن تصل للبر لمان طالما كنت أنا فرق 
ذلك الكُرسي. 
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- فليم دد الله في عمر جلالتك.. أستأذن مَولاي في الرّحيل.. 
جسدي في حاجة إلى راحة من عناء السقر. 
لم بُعمّب فؤادء أشاح بوجهه واتجه إلى الشُرفةء فتح بابها وخرج 
إلى الهواء» خرج سعد من الغرفة فاستقبله التشريفاتي لير صله إلى 
سبّارتهء مَشى طرقة طويلة حتى الثقطت آذناه وقم أقدام أنشى تقترب» 
وصيفة من وصيفات القصر همست في أذن سعد 
- جلالة المَلكة باعته رسالة.. وبتعتذر لمعاليك إنها ما قدرتش 
تيجي لظروف خارجة عن إرادتها. 
دس سعد الرسَالة في جّیبه و حرج إلى مَمشى ركب في نهایته سَيّارة 
فیما كانت ناز لي تتابعه من وّراء ستائر شر فة بَعيدة عَاليةء تح ركت السيارة 
ففتح الرسالة» لم يكن مَكتوب فيها غير كَلِمَّات قليلة بدون إمضاء: 
«پابا., جمد الله على السلامة.. ادعي لي.. وسامحني ». 
mg‏ — 


جرت الانتخابات البرلمانية ود حل سعد المُنافسة فاكتسح بأنصارء 
مقاعد مجلس النواب ۱۹١‏ مقعدا من ۲٠١‏ وفاز أحدهم في دائرة 
کان الخصم فیھا رئيس الوزراء تعسه! تولى سعد رئاسة الوزارة في ۲۸ 
ناير عام ۱۹١ ٤‏ رغم أثف الملاك» وكان أول القرارات التي اتخذها 
الإضراج عن المساجين والمُعتقاين السياسيين بإصدار قانون خاص 
بالعفو عنهم. 
—e‏ 
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سجن قَرة ميدان.. القلعة 

-یاسین.. پاسین... 

انتبه في منتصف النداء الثالث فقام من فوق البلاط البارد واقترب 
من الباب المَفتوح. 

- أنت اتطر شت؟ 


-إفراج. 

- هه !1 

-إفراج.. عفو.. هاتخرج.. هاترّح على بلدك... 

هز راه ولم يُعقّب» تبه الحارس مارج الزئزاننة رفع آمام 
الشمس يدا پحجبها أنهوا إجراءات حروجه مع عدد من المُعتقلين 
قبسل آن يٌلفظوهم في شارع» لم تكن مَعه قود حپن اغعتقلوه فو قف 
اعتين حملت في الغراخ قبل آن يمشي» لیومین مُتواصلین! نام ليلة في 
مسجد وأخرى على رصيف وفي الثالثة استلقى فرق طهر قطار 
«قذّساش؛ يترجرج به في رتابةء يتاب سماء ء تمر فوقه وسحابًا مُختلطًا 
بخان الفحم؛ ويَّجثر شهورًا مضت شهورًا لم بُغيض فيها عينيه 
لحظة ازداد نحافة وهرالاء وجَّمع في ظهره توقيعات سياط مصرية 
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بجانب السياط الل نجليزية بحثرا تحت جلده عن حَملومة لا يملكها 
ووراء عینیه عن آخر يديه حتی ينسوا منه فألقوه في زنزانة ضبق الية 
سا لبشت أن ازدَحَمَت برفاقه الذين قتلتهم يّداه! في الأيام الأولى اكتفوا 
بالنظر إليه صامتين» قبل أن يبدأ الهمس بينهم؛ وَسوَسة زفيعة تخرج من 
بين شفاههم وتتعالى» وسوّسة لم يملح محها سد أذن ولا صراخ قام 
يدفعهم ويَخبط الباب بقوة حتى آتى الحراس فكبلوه وكمّموه ثم آلقوه 
انية في الزنزانةء مع رفاقی ظل صًامتا يتأملهم برعب وهم يقتربون 
حتی باتواعلی بعد ستتیمترات من آذنیه قبل آن يصرخوا کلهم في 
وقت واحد» صر خحة رفيعة ت حادة شقت عفله وقلبه وحررت مَثانة البول 
بين قدميه» من يومها لم يعد يتكلم أو صرخ» فقط يحملق في الجدران 
من حوله كالأصم الأبكم. 

حين وصل القطار المتيا ترك السماء ونزلء هام حثى صل قريته 
أبشاق الغزال»استقبلته أمه وإخوته ببكاء وتساؤلات لم يجب عنها: 
فيل أن بُسأل عن دولت التي لم تمم أخبارها منذ حلت رتت أمه 
على كتفه وهمست: دولت يا باسين.. أختاك.. وین راحت یا ولدی؟ 
بجالها تلات ساين لا حس و لا حبرا كت بكاء مَربرًا تحول لعويل 
فيا ل آن تصرٌخ وتضرب صدره بکل قوتها ريد آن تُحيي قلا كف عن 
الخفقانء لم يقاوم تر کها تُضربه حتى شارت قواها فنظر إليها صمت 

ٹم نحل عرفتهء نام یوما گاملا حتی حسبته أمه قد سات قبل أن يقو م 
بلا كلمة» تمثال من تماثيل المساحيط يسير بلا أقدام, اتجه إلى أرضه 
فحَّرث وبر وروی ثم اختار مجاسًا جلس فيه وسط حقلهء خیال ماتة 
يغزع الطيورء قبل الغروب قام فجأة حين لّمح في الشمس وَجهاء وجه 
دڌولت» لم يغض يده أو يسوي جلبابه» فقط اتجه إلى محطة القطار 
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مَكتب مُصطفى باشا النخاس بمَقر رتاسة الوزراء 
ويقترب من عبد القادر ونجيب الأهواني اللذين قاما من كرسيهما. 
-آسف يا أفندية أنتم أكيد مقدرين المَشغوليات.. مُصطفى باشا في 
انتظا ر کم. 
زر ر الأهواني سترته وعدل طربوشه ثم نظر لعبد القادر الذي 
فقد عدة كيلو جرامات. ابتسم فغمزه الأخير بعَبنيه ثم دَلفا إلى الْرفة 
الواسعة المكسوة بالسجاد» مصطفى باش ا النحاس كان على كر سيه 
خحلف مكحتب عريض ينهي مُكالمة» قام من مقعده فهرول الأهواني إليه 
مادا يدا ومن ورائه عبد القادرء سلم عَليهما برد ثم أشار إأيهما ليجلسا 
قبل أن ينهى مُكالمته بعجالة ويلتفت إليهما مبتسةًا؛ 
-آسف على إنکم انتظرتم بره کتیر. 
ابتسم الأهواني؛ يا باشا إحنا انتظرنا اللحظة دي سنين في اللومان.. 
معقول ما نتنظرش سعادتك.. دايمًا كنت أقول لزميلني إن فرج ربنا 
- الله يخليك يا نجيب آفندي ده برضه العشم.. أهلا يا عبد القادر.. 
خمد الله على سلامتك يا ابلي. 


أردف عبد القادر : الله يسلمك يا سعادة الباشا. 
ضغط النسشاس جر شا تحت مکته ‏ ثم استطر د پاپتسامة: 
- آنا عاوز أقول لكم إن تقديم المُساعدة المُمكنة من أهم آولوپات 
سعد باشا من ساعة ما تولى الوزارة. 
أردف الأهواني: الله يكون في العو ويخلي لنا الباشوات كلهم. 
دحل ساع فأمره الاس أن بتولى طلبات ضيفيه فطلبا على 
اسشحياء شايا. . استغل النحاس الدقيقة المُهدرة وأخرج من درج مکتبه 
ظرفين وضعهما أمامه ثم أردف حير أغلق الباب: 
- للأسف وقتي محدود أنتو عارفين مشغوليات الوزارة» وطبعًا أنا 
برضه مَقدر إنكم لسّة حار جين ومحتاجين تقضوا وقت مع العائلة 
الكريمة والأقارب» فأنا هاكون مُختصر في كلامي لغاية ما يكون 
لينا لقاء ات تانية بإذن الله» طبعا عايز كم تعرفوا إن سعد باشا مهتم 
جدًابكل الناس اللي حطوا كفتهم على أكتانهم وقت الثورة وما 
قاطعه الآهواني: يا باشا إحنا رقبينا فدا مصر وسعد باشا. 
ابتسم النحاس بود: أنت قضيت كام سنة في السجن 
پا نجيب أفندي؟ 
بعد اغتيال بطرس غالي رئيس الوزارة سنة عشرة.. الوحيد اللي 
واجه حرس السلطان والوحيد اللي... 


-آرہع سنین یا ہاشا. 

دفع النحاس الظرفين بلطف ناحية ضصيفيه: إحنا محضرين ظرف 
لكل منكم فيه إعانة بسيطةء طبعًا مش قد المقام ومش أجر التضحيات 
لكن أهه حاجة تساعد في المَصاريف لخاية ماتستلمواعمل في 
أقرب وقت. 

رَمَقه الاهوائي في صمت قبل أن يبتسم: 

وهي إيه طبيعة المنصب اللي هاستلمه يا باشا؟ 

- بالنسبة لك يا نجيب أفتدي إحنا محضرين لك وظيفة كاثب في 

أظلم وجه الأهواني: كاتب! 

- في بنك مَصسر... بمّاهية تمانية جنيه في الشّهر.. طبعًا ده عشان 

بداية التعيين لكن في آقرب وقت... 


الباشا!! ضحیت وما ذكرتش اسم حد من زملاتي. 
- للاسف يا نجيب أفتدي آنت مَعاك شهادة الكفاءة'.. يا ريت كان 
فيه حتى شهادة وجيهية كنا عرفنا... 
(1) شهادة نوهل الها لشخل الوظائف الدتا فى الكو مة أو لمواصلة الدراسة حتى 
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قاطعه الأهواني: يا سسعادة الباشا... هو واحد زيي المفروض يتعين 
بشهادته؟ آنا ليا تاريخ... بقول لسعادتك ضخّیت بنفسي... 
- ما حدش آنكر تضحيتك يا نجيب أفثدي.. إنما... كفاءتك في 
العمل مَربوطة بخبرتك وشهادتك اللي حصلت عليها وطبعًا أنت 
بقى لك فترة في السجن.. وتدرجك الو ظيفي لازم يكون... 
- يعني ما عنتش أتفعش؟! يَعتي اللي ركبوا الكراسي آنضف متي ! 
- العمل الفداتي شيء والكفاءة شىء تاني يا نجيب أفندي.. سياسة 
العمل العام ليها مَطالبها وآنت راجل وفاهم إن... 
فاطعه الأهواني كأن لم يسمعه: يعني محمد توفيق نسيم اللي 
كان بيلم أعضاء الوفد في اللومان يمسك المالية! ومحمد سعيد اللي 
كان ماسك الوزارة ساعة الثورة يمسك المعارف! وأنا أخرج أشتخځل 
کاتب! لیه؟ عشان صباعي مقطوع؟ 
یاب جیب آفندي آنت كنت مَنتظ تخرج من ا م لسجن تمسك وزارة؟ 
فام الأهواني من مكانه فتوتر عبد القادر وفام هو الآخحر محاولا 
تهدثة !لمو قف. 
- ما سعد باشا اتسجن واتنقى وخر ج ع الوزارة.. وسعادتاك اتنفيت 
ور جعت وزير مراصلات ! 
اقترب عبد القادر من زمیله وهَمَّس: اهدی یا نجیب أمّال. 
نظر إليه النحاس بهدوء ولم يعقب.. أردف الأهراني: يعني إيه يضيع 


الشهدا؟ الناس اللي راحوا قي ۹ وصباعي اللي طار ده.. بح؟! 
آنا عاوز آقابل سعد باشا. 
- صلي ع التي يا نجیب... مش ده يا جدع... 
- سیہني پا عید القادر. . سیہلی آنکلّم.. آنا مش غلطان.. لو ما قابلتش 
سعد باشا هاعمل نصيبة هنا... 
قام النحاس: من فضلك يا حضرة.. أنا مقدّر محنتك لكن حافظ 
على كلامك إحنا في وزارة مش في اللو مان. 
-بتعايرني سحادتك باللرمان؟! اللومان اللي ضاع فيه 
2 ۾ 
-عمرك راح عشان الاسقلال.. عشان مَصر.. مش المفروض 
يا أفندي تكون مُنتظر أجر عن الوطنية. 
- ده كلام إنشا ينفع في المّدارس.. كل اللي عَملوا ثورات ر کبوها.. 
كانوا دايمًا أولى من اللي اتخاذل ورفض يشارك. 
أسسّك التحاس بالظرف وأشار به إلى الأهواني: يا نجيب أفندي 
اللي اختار العنف مش أحسن من اللي اختار الحوار.. كلنا بنحاول 
والكل على طريقته.. استلم وظيفتك دلوقت وأوعدك أوصْل صرتك 
]سعد باشا... 
قالها ورَحَل تاركا يد النخاس مَمدودة.. فتح الاب بعْلف فتأسّ ف 
عبد القادر للرّزير بكلمات مُرطبة ووجه مُستعطف قبل أن يٌلحق برّميله 
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الثائر على السلّم.. أمسك يرفقه ليو ففه: أنت اتجتيت في عقلك يا جَدَع 
أنت؟ إيه اللي آئت عملته مع انحاس باشا ده؟! 
- حاطين لنا حسنة في ظرف ووظيفة كخيتي؟ دي دَقّة النقص مم 
باللي شفته ,. مر اتك ما سابتکش .. حياتك ما انتهتش .. هو ده اللي 
قلت لك عليه.. المحتل مش بيغابنا بسلاح.. بيغلبنا بالر جّالة اللي 
استعمر روحهم. 
- آنا حاسس بيك يا نجيب بس مش كده.. الكلام خد وعطا 
والراجل ما اتأخرش. 
يا عبد القادر . 
قالها وابتعد.. رمقه عبد القادر حتى اختفى قبل أن يصعد السلم 
فی انتظار :. 
- عد القادر شحاية. 
رمفه عبد القادر بجهل: مين سمادتاكڭ؟ 
- آنا صديق عزيز.. لأحمد كيرة.. محتاجين نتكلم. 
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استویا على کُرسیهما في محل جروبي بمیدان سلیمان پاشا.. طابا 
القهوة وأشعلا السجاثر. 

- عدم اللامۇأخحذة سشعادتك تبقی...؟ 

- عبد الرحمن فهمي.. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال وادي 
النيل حاليًا. 

قاطعه عبد القادر: سعادتك تعر ف مان أنحمد؟ 

- مش بالظبط. 
an‏ طب هو سعادتك... الرجل الكبير؟ 


- ر جل كبير إيه يا ابلي هر إحنا عصابة! ما تسألش كتير واسمعني 
کويس.. أحمد هرب لإسطبول من أربع سنين تقريبًا.. من بعد 
عملية الظابط ارثر. 
رَمَقه عبد القادر بذهول.. آردف الو جل : كان خضل بيننا اتصال 
مُختصر وأنا في الجن واضطرينا لوقف عَشان المُراقية.. من ساعتها 
ما أعرفش أي خبر عنه.. كل اللي أعرفه إنه في إسطنبول. 


قاطعه الرٌجل: الموضوع مُعقد.. مش مَعنی إن سعد باشا تولى 
الوزارة إن كل الأطراف مُوافقة.. الإنجليز مش متقبلين وجوده.. 
ساكتين على مضض بسبب حب الناس.. وطبعًا الملك خَاسس بتهديد 
وإهانة إن غريمه يتولى كرسي الوزارة بأغابية البرلمان.. ده غير طبقة 
الأثرياء اللي مش عاجبهم سعد باشا اللي قرم ثورة وهدد مصالحهم.. 
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وطبعًا مش محتاج تفهم إن كل الوزراء وأولهم سعد باشا مَحطوطين 
تحت مراقبة صارمة. 
-طب وآحمد... ؟ 
- طبخًا لر الظروف عادية كنا بعتنا جياه رسميًا وتحت حراسة.. 
لكن ده دلوقت مُستحيل.. الإنجليز حاطينه على قوايم التصفية 
مش الاعتقال لان التار ت خصي بعد قتل وكيل الداخلية آرثر.. 
عيونهم في كل حتة مُنتظرة ظهوره.. لولا أحمد بارع في التخفي 
وما بیآمنش لحد کان زمانهم قتلوه. 
- لو اتعرف إن فيه صلة بين الوفد وآحمد كير ة هاتبقى فضيحة 
تروح فيها الوزارة كلها.. ده غير إن الاتجاء دلوقت جرة الوزارة 
هو التخلي عن العنف والسير في المفاوضات. 
- عشان ده معاليك رئيس اتحاد نقابات التيل مش وزی ؟ 
رمقه عبد الرحمن فهمي في صمت ثم أردف: مُمكن نخلينا في 
موضصوعنا؟ الوفد مش هايقدر يتورط في رجوعه.. وأحمد بالشکل ده 
مش هايعرف يرجم تاني أبدًا.. إلا إذا.. وفرت له هوية جديدة تساعده 
یرجع.. وطبعا يوصلها له حد بیلی فيه ومن خارج الوفد. 
رّمقه عبد القادر للحظات ثم أردف: أنا؟ 
- أعتقد إن أحمد يستحق محاولة إننا نرجعه بلده... 
- طبعًا.. بس إرّاې هلاقيه هناك؟ 


- إزاي دي ما لكش دعوة بيها دلوقت.. حَضر نفسك وقي خلال 

ومين هاتوصلك وَثبقة سَفَر لإسطنبول وتذكرة مركب.. قوصل 

لأحمد وترجعرا مع بَعض. 

هز عبد القادر رأسه مُوافقة: رقبتی... 

فام الرجل مها المقارلة ہین استدر که عند القادر: لمو الحدذة.. 
کت عاوز أسأل سيادتك على.. دولت... أصلها کانت بتزورني في 
طرة وفجأة انقطعت زيارتها.. سألت عليها أول ما حرجت في المدرسة 
وعرفت إنها... 

أكمَّل الرجل جُملته: سابت المَدرسة عن بعد شهادتها مَعاك.. مُديرة 

طأطاً عبد القادر رأسه قہل آن یختنق صرته: ارف يا بيه ... آنا لما 
خلت الفدا كنت فاكر نفسي دكر.. ابن الفتوة العترة.. وبّعدين اكتشفت 
إن فيه حَراليا ناس آجدع وأشجع مني ميت مرٌة.. أحمد اتشر د عشاني.. 
ودّولت ضحت بس معتها وشغلها. . ما كنتش عارف إن البلد دي غالية 
أوي کده.. دلوقتِ وبعد أربع سنین في اللومان فهمت. 

ابتسم عبد الرحمن وربت على كتفه ثم أحرج ورقة وقامًا. 

- ولت بتشتغل في فابريقة ملابس في وسط البلد.. شارع إبراهيم 

باشا.. ده يمون المکان. 

التق ط عبد القادر الورقة فتهلل وجهه قبل أن يقوم ليحتضن الرجل 
بعفوية: ربنا يجبر بخاطرڭ يا بيه. 
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مدرسة الهلال 

قضى دقائق الانتظار تيبا آمام الباب الذي اعتقّل عنده منذ أربم 
سنوات حتى أتته ناظرة المَدرسةء سيدة بُدينة في العقد الخامس تأملت 
جلبابًا يأوي الهزال وعيتين ذاهلتين: أهلا وسهلا.. خير؟ 

سأل بعد لحظات: دولت عبد الحفيظ.. وينها؟ 

تبدّل الفضول ضيقا: حخضرتك مير ؟ 

- آنا آخوها. 

- ممم.. دولت ما عادتش بتشتغل هنا يا حضرة من بيجي تلات 

سنین.. هي ما رجعتش الیلد؟ 

عبس و جهه قلقا: لا.. ما رچوتش. 

- مش هاقدر أفيدك.. أنا أسفة, 

همت السيدة أن تر حل فأمسسك رسغهار سط ذهول الطالہات 
التفتت إليه باستنكار وهمّت أن تصيح فرأت في عينيه ما أسكتها قبل 
أن يعبد سؤاله: 

- وینها راحت؟ 

- إدارة المدرسة استغتت عنها.. من ساعة فضيححة الشاب 

بتاع القنبلة. 


If... 
الشاب اللى كانت... على علاقة بيه‎ - 
لمست ناظرة المدرسة ذهوله فابتعدت بحذر وأشارت لواب‎ 
المدرسة أن يخرجه من حيث أتى؛ رمق باب المَدرسة حيث قابل‎ 
دولت آخر مَرّة فتذكر الشاب المُصاب الذي امستقبلته وأسندت مرفقّه‎ 
قبل أن تعلق الباب في وجهه...‎ 
تحرّكت ساقاه حرو جا قبل أن تناديه طالبة التقط فضولها المُحادثة‎ 
من جذدب ياسين ذراع الناظرة:‎ 
. يافندي .. بافندي‎ - 
لم يعرها اهتمامًا فاقتربت منه وهَمَست: أنا أعرف مكان‎ 
أبلة دولت...‎ 
-—— a 


قضى الأهواني مايقرب من ثلاث ساعات في القهوة؛ شرب 
خحمسة أكواب قهوة وأحرَّق عشرين سيجَارة وهو يتابع المَارة في شرود 
حاولا إطفاء بر کان بداخله» لم ُوقظه سوی بائع جرائد تصیح؛ الحقما 
جر يدة #السياسة تصقحها فتوقف عند مال بعنوان «الألیان؛ فو قه 
صورة لسعد باشا.. قرآ: 
«سشعد الذي يريد اليوم أن يمنع جريدتنا من حضور جلسة البرلمان» هو 
سعد الذي بطش بالصحف حين كان وزيرًا للحقانية في عهد الخديوي؛ 
أما سعد الذي ظهر بين هذا وذاك.. سعد الذي كان يمجد الحرية ويدعو 
إلى حمايتهاء فقد كان رجلا آخر أنشأته المُعارضة حين كان معارضا.. 
وقد ترك المُعارضة فترك معها خصال المعارضين وعاد إلى طبيعته 
الأولى.. الألعبان». 
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بتر الفراءة ونزلت عيناه على مَقال كتبته حليفة سابقة.. هُدى هانم 
«لا يوج خطر على القضية المصرية أكبر من أن يتولى المفاوضات مع 
إنجلترا رجل يعترف غلانية بآنه عاجز عن تذفيذ ما عاهد به الأمة قبل 
وعند توليته الحكمء. 
لم يقرأ بقية المقالات» قرأما وراءهاء قرأ أن جريدة السياسة - وهي 
صوت القصر الملكي “ حين تشن حملة على سعد زغلول فالكفة 
ستميل حتمّا ميلا عظيماء إنجليز» ملك أصدقاء سَسابقون و صحف 
موجهةء كل هؤلاء في كفةء وفي الكفة الأخرى» ثائر سّابق؛ ثائر ظن 
يومًا أن إدارة البلاد تشبه مّائِدة المفاوضات ساحة قتال وسجال 
نظريًاء غالبا ومَغلوبًا» لم يعرف أن السياسة هى فن.. فن المَصلّحة.. 
فن الانحیاز للاقوی. 
نادى لمّلمع الأحذية ورفع قدمّه على صندوقه الخشبي» اطمأن 
على كرافتته وشعره في مرآة تكسو عام ودا من أعمدة القهوة قبل أن 
دفع حسابه وير حل» ركب سوارس أوصاته بيته الخالي من الرفاق 
والأحبة وفي رأسه فكرة واجدة ت تتضخم: 
-سأرحل عنك يامّن خحذلتيي.. امن واجهت المَوت سن 
أجل أرضك.. أرضك ناكرة الجميل.. لن أعود لك مادام 
كمك الأشقياء. 
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شارع المناخ.. سط اليلد 
الهّدير كان طَاغبّا فى الفابريقة عشرون ماكينة سينجر تز 
الأقمشة. سيقان ناعمة تتحرّك بانتظام فوق بدالات حديدية» وعشرون 
مُلاحظ الفتيات كان يدور في رتابة بينهن» شرف على إخراج الفساتين 
بالمواصفات اللائقة» بز جُر من تخطى ويخصم من الماهية» ويكتفي 
دولت كانت في الصف الأخير؛ فقدت كيلو جرامات قليلة أبرزت 
عظام و جنتيها وكتفيهاء شعرها لم يعد لطوله الذي کان قبل شهادتها مع 
عبد القادر» وعيناها فقدتا بريقًا كان يُغرقه» أميرة فرعوئية تتحتط بط ء. 
اقترب الملا جظ من أذنيها ليسمعها من بين ضجيج الماكينات؛ فيه 
واحد مستنیکي بره یا دولت 
هرت رأسها وأطفآت ماكينتها وخرجث» حين لمحته واقفًا لم 
تصق عينيهاء فتحت شفتيها ولم تلبس بكلمة فابتسم واقثرب بات 
وشاحها الأزرق ويدين ليس فيهمادبلة ذهبية» رمقهافي صمت 
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- ده نفس ال یشارب اللي کلب بتیجي تزوریني بیه؟ 

هرت رأسها إیجابًا.. أردف: أت ما عندكيش غيره ولا إيد؟ 

ابتسمت: با حب اللون الأزرق. 

ابتسم: اتآ خر ت علاف؟ 

- حرجت إمتی؟ 

- من يومين.. دورت علي زي المَجنون.. ليه اختفيتِ عتي؟ 

- ظروف. 

- عاوزین نتکلم. 

استأذنت رب العمل في ساعة غاب فقبل على مَضصضس.. تراس 
فندق شبرد كان الأقرب إلى الفابريقة.. جلسا وسط الأثرياء وكان 
مظهرهما ملفتا.. طلب شايا وطلبت عَصيرًا.. لم ينزل عينيه عن عينيها 
يتأمل ضوء الشمس وهو ينحني فوق وجنتيها حتى اہتسمت: 

- حمد الله على سلامتك.. کان لازمته إيه المكان الغالي ده؟ 

- هو آنا بشوفك کل یوم؟ آنا قلت أتجوزت عشان ده 

بطَلتِ تزوريني. 

- آنا ما اتجوّزتش.. الدنيا بقت صعبة. 

- أنا عارف إنك سبتي المدرسة بسبب شهادتك ليا. 

- بلاش نتحدث بكلام يعكن علينا فرحة خحروجك. 

- أا عاوز أسمعك. 
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اتخذ الأسر منها دقيقة لسحدث: 

-الذنيا لما بتقفل بتقفل مرّة واحدة.. ما نتش برضى أحكي لك 
في الجن عشان ما أزودش هَمّك.. أحمد أفندي سافر من ساعة 
عملية آرئر وانقطعت أخباره بيجي من سئتين.. عم إسحاق كر 
خيره هو الوحيد اللي بيسأل عني بس كبر ا عيني والسكر أكَلّه.. 
ومن ساعة أحمد ما سافر عطل وبطل يشتغل. 

- وأنت؟ 

-أنا.. شهادتي في المحكمة حلت المدرسة تستصدر قرار برفتي.. 
لفيت بورقي مديريات التعليم كُلّها ومَفيش حد قبل يشغلني لغاية 
سا لقيت الفابربقة.. بيطلمع منها ستة جنيه ولص يدوبك يكفوا 
الأكل وشقة إيجار مع تلات زميلات معايا.. وطبعًا المنيا ما 
آقدرش أهوبها.. ياسين آخويا احتفى من يوم التنقيذ ومش قادرة 
أروح البلد. 

- کل ده پسبي 

- إوعى تقول كده.. أنا بطّلت أزورك لما حسيت إن زيارتي ليك 
مش هاتبقى زيارة... مع الوقت هاتفرًّج عليك بتكبر قدّام عيني.. 
ټدبل وتنحني.. وأنا گمان هاکېر.. هانموت بالبطيء زې الزرع 
اللي ما بيتسقيش.. فكّرت إن اختفائي من قدّامك ممکن يکون 
- ونټ کمان کنټ هاتکرهینی؟ 
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- آنا آأكرهك.. أنت ما تعرفش مَعرّتك عندي. 

أمسّك يدها واقترب: أقسم بالله يا دولت لأعوضك عن كل اللي 
اتسببت فيه.. هانسيكي كل لىحظة ألم في السنين اللي فاتت.. هاتعيشي 
معايا سلطانة.. مش هاتشوفي وجع تاني ولا مخلوق هايمس طرفك. 

فلتت منها ابتسامة ودموع.. أردف: على فكرة وحشتني عينيكي.. 

- لازم أرجع الفابريقة.. هاشوفك تاني؟ 

- عندي دين لازم أسدده الأول. 

-لمین؟ 

- لأحمد. 

هو رچع؟ 

- راح آجیبه.. لازم يكون شاهد على فرحنا.. هو وعم إسحاق.. 

هو ينفع نصراني یشهد على عقد جواز؟ 

ضحکت حتی بانت نواجذها.. آردف: 

- أنا بحبك.. ومش قادر آنسى... اليوسة اللي أخدتها وأنا في 

التحقيق لخاية دلوقت. 

وضعت أصابعها مام فمها ونظرت في عينيه: 

- ولا آنا... هاتغیب؟ 

- اسو ع بالکتير. 
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في مَقابلة مَقتضبة استلم عبد القادر من عبد الرْحمن فهمي وَثيقة 
سفر مزورة؛ صد على المَر كب وجلس في قمرته يراجع التعليمات 
المي تلقاها منه.. أحمد يزور مقهى #كبادوكيا» الذي يطل على جسر 
#جلاطة» ليلة واحدة في كل أسوعء يرم الأربعاء من السّاعة التاسعة 
إلى الحعاشرة مسا تلك هي رَسيلة الاتصال الوّحيدة الباقية بينه 
وبين المنظمةء يجب أن يصل عبد القادر في الميعاد وإلا سيضطر أن 
تتظر أسبوعًا. 

- طب وآنا هاعر فه إِراي؟ مش يمکن ما ألمحوش؟ 

- ما ترهقش روحك.. أحمد هو اللي هيلاقيك. 

انتهى عبد القادر من المُراجعة فاطمأن على المسدس تحت سترته 
والنقود في جيبه» حرج بعدها إلى مطح المّركب وأشعل سيجًارة 
وهو یتأمل الرکاب» فضی دقاتق قبل آن يلمح وجهًا يٌعرفه يجلس فوق 
مقعد منزويا شارا يتابع أ لياه الجَارية في حزن اقرب عبد القادر 


ووضع يده على کتفه فالتفت مَفزوعا. 
- إيه اللي جَابك هنا يا أهواني؟! 
- إيه اللى جابك أنت هنا يا عبد القادر؟! 
جلس عبد القادر بجانبه على المقعد قبل أن يستطرد: 
- آنا رای [سطنبول شغل.. وأنت؟ 
-بقة هانت عليك عشرة اللومان؟ سن يوم مصطفى النخاس 
ولاحس ولا خبر کدها 
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- ما غيبنيش عتك غير الغلب.. وما تفكرنيش باليوم ده الله يخليك 
آدینی قارته ورایح آخحر پلاد الله. 
- آنت ها استلمتش الوظيفة؟ 
- وظيفة!!! وظيفة إیه پا عبد القادر؟ آنث عارف كيلر اللحمة بقى 
بكام؟ عاوزني أشحَت الحياة الكريمة بعد ماعشت تسع سنين في 
تربة؟! عَاوزني پنتهي بيا الحال کاتب ولا باشکاتب في بنك بعد 
ما سفت الوت عشان ناس ما تستحقش 5 تعيش ؟ أقبض تمانية 
جنيه شهري وعيل مواليد ألف وتسعومية يقبض له بتاع أربعين 
جڄنيه!! لا يا صاحبي.. الاهوائي ما يتهانش الاهانة دي. 
- أنامقدر كلامك.. بس يعني مش مقابلة مع مسئول واجد تخليك... 
قاطعه الأعراني بعصيية : دي مش مُقابلة.. دي السياسة الجديدة اللي 
هاتمشي. الوفد بيقفل ملفاته القديمة وعاوز يبد أصفحة جديدة مع 
بتع المفاوضات اللي ما بيقلعوش اليل الأقرنجي. قلة قيمة وعدم 
تقدير وتجاهل لكل اللي صوابعهم اتعاصت دم. . ولا اتقطعت! 
ياعبد القادر آنالو کت قعدت یوم مان کنت هاعيا.. هاموت.. 
أنامن بعد السجن مًاليش حَد.. لا مَرة ولا عبّل أبكي عليهم.. ودلوقتِ 
ولا حتى وظيفة عدلة. آل إيه ما تحظرش أجر لوطيتك.. ماشي.. اگل 
آنا بقة و طنية بالدمعة. . وطنية يالملوخية... 
- لو صوتاك وصل لسعد باشا... 
قاطعه: و سعد باشسا نفسه هايقع.. أنت ما بتقراش جرايد أصلك.. 
الهجوم عليه شخن.. القصر شغال له من تحت لتحت.. والإنجليز.. 
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دي حتّی هُدی شعراوي صديقة مراته قلبو ها علیه!! فوق يا صاحبي 
دی مسألة وقت. 
شرد عبد القادر في كلماته قبل أن يسأله الأهواني: ألا بالحق أنت 
کانوا عاوزین يوظفوك إیه؟ 
-مُحصل في المّالية.. تمانية جنيه برضه.. عشان يده قلت 
جرب حَظي. 
- وجودك ع الم ركب داآحسن قرار أخدته. وغمومًاآنافيه 
واحد معرفة مسستنيني في إسطبول.. ورزقي ورزقك على الله 
- ربنا یکرم. 
قضى عبد القادر ثلاث ليال إضافية مع رفيق الزنرانة قبل أن يتوه عَنه 
DO RT PEY‏ اني اي استأجر 
التالي في تمام الا مسا إلى المقهى. 
«کباد وکیا کان مََهى واسعا يطل على مَضيى البوسفور الذي يعبر 
فوقه جسر «جلاطة؛ الرابط بين الجاتبين الأوربي والآسيوي لتركيا 
العظيم ومن بعيد تظهر المآذن البديعة لمسجد *آيا صوفياه.. استقر 
لنادل لا يتكلم إلا التركيةء بالکاد أفهمه أنه يريد شايًا ثم أخذ يفرز 
الحاضرين بحثا عن أحمد.. قضى السّاعة في قرض آظافره ومَسح 
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القادمين ومُراقبة عقرب سَاعة معلَمَة على الحائطء يكاد يجزم أن 
الوقت في تركيا يمُر ببطء عن مصرء حين دنت العقارب من العاشرة 
تأكد من خطا الجسابات» أحمد لن يأتي. أو آنه لم يعد يآتي» کان ذلك 
قبل أن ميل عليه عجوز جَالس بجانبه مُنذ سَاعة ويههس: 

- إرّيك يا عبد القادر؟ 

انتفض حين سمع الصوت.. رمى العجوز ذا الشعر الأبيض رالذقن 
الكثيف والجسد التحيل المحئي. 

-أحمد!!! 

همس ششش.. وطي صوتك.. حاسب ع المشاريب وقوم بعدي 
«ارجوا.. استنانی عند ها , 

فالها العجوز وقام يرتعش) ترك نقوده على المّاثدة ولحرج.. 
تابعه عبد القادر حتى احتفى مشاوما ضحكة تکاد تفر من بين شغفتيه.. 
ايااين القردة!.. مَشى بعدها على رصيف الميناء حتى قرأ كلمة «آر جوا 
على جسم سفينة شحن كبيرة» وقف أمامها دقائق إضافية قبل أن يقرب 
منه أحمد» وقف بجانبه فهجم عليه عبد القادر احتضانًاء لم يملك أحمد 
سو ی الابتسام» بادنه الحضن نم أردف: 

- حلاس لا يفتڪرونا لواطين. 

ابتعد عبد القادر فأشعل أحمد سيجارة وناوله واحدة: 

-آخر واجد کلت آتوقع آشوفه في إسطنبول! 
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-ياابن اللذينا! | مش مصدٌق إني قعدت جنيك ساعة وما عرفتكش !! 

- کان لازم أتأكد إنك مش مَقطور. 

-مين يدور عليك ها؟ 

- المُخابرات الإنجليزي مسيية عليا كلابها.. كل واجد ماشي 
وصورتي في جیبه.. بغر سکني کل یومین تلاتة بالکتیر 

-عاوزين منك إيه ولاد الرفضي؟ 

-التار مش بس في الصعيد يا عبد القادر.. آنا قاتل متهم عدد. 

- بس حكاية آرثر هي اللي مخلياهم سخنين عليك. 

- أا مش ندمان على آي طلقة طلعت من مسدسي. 

- آنا جاي عشان أرجُعاك.. معایا ورق جدید باسم جدید. 

- آنا مش راجع. 

- يعني إبه مش راجع؟ 

- أرجع أعمل إيه؟ 

ترجع عشان البلد.. عشان أمّك.. عَشان ورد. 

- ورد... ورد بقت راهبة يا عبد القادر.. وأمي ماتت من سنتين. 

- لا إله إلا الله... البقية في حياتك... آنا... 

قاطعه أحمد: أنا ما عنديش حاجة تخليني آروح 

لارنجليز برجلي. 
-اليلد لس محتاجة وقفتك. 
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- اللي زيي يا عبد القادر بيبقى عامل زي طاقة الرْصاص.. ما ينفعش 
بعد المَعركة تستخدمها في حاجة.. لازم تبات في الدولاب لغاية 
معركة جديدة. 

- المعركة ما خلصثش. 

-المَعركة دلوقتي على الورق.. غلطة إن سعد باشا قبل الوزارة.. 
مايحطوء في قالب ويحاصروء بمّشاكل البلد لاية ما تتوه القضية 
ويفاقد شعبيته.. هايدمروه.. ريس وزارة في الا خر يعني مستخدم 


- لحلاص.. غربة بخربة ترجع بلدك باسم جديد وحياة جديدة. 

- أا هنا عايش ملك نفسي. 

- ولو تتروا عليك؟ 

- هاسافر .. ألمانيا.. إيطاليا.. فرنسا.. أرض الله واسعة. 

- المُخابرات البريطانية موجودة في كل حتة.. مستهيأ لي هاتكون 
موجودة في الجنة كمان! 

- إرّاي عبد الرحمن بيه؟ وعم إسحاق.. ودولت؟ 

- كلهم بخير.. مستبينك.. ودولت.. أول ما أرجع هاكتب 
کتابي عليها. 

- ربنايوفقك يا عبد القادر.. خحد بالك منها.. البت دي بميت راجل. 


- ما تاحدئيش في دوكة يا أحمد.. أنت لازمن ترجع معايا. 
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ساد الصمت قبل أن يروف أحمد: سيبلى أفكر.. وبكرة نتقابل فى 
نفس الوقت في نفس المكان. 

- وبّعدين رهبنة إيه اللى رايحة تشتغنها البت دي ! ده كلام ما يخشش 
عقل.. اسألنى آنا نجار حريم.. البت اللي ما تلاقيش راجل 
يشاغلها تفرك زى المعزة الحرناأنة.. وبعدين تعمل مشغولة.. 
ياتر بقة على مُظاهرات وإشي استقلال وماستقلالش.. 
يا تحب نفسهافي دير ولا في قلابة وتعمل فبها سانت کاترین. 
عار ف الست دی بمجرد ما تشو فك ه... 

قطع عبد المّأدر كازآمه حين نظر بجانبه فو جد الرصيف خاليا.. رحل 


FF 
أحمد ولم بشع به فرضع يديه في جيبيه وقفل عاتدًا للنزل.‎ 
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نل قريب 

لف من الباب الكبير فالتقط المفتاح من صاحبة القند قبل آن 
يَصعَد السّاالمء في الدور اثالث فتح باب غرفته ففو جي بالإأنجليزي 
يصب الشاي الشابحن من الإبريق الى كوبين فارغين» تيبس للحظات 
قبل أن ييل الباب وراءه: 

- کم ملعقة شکر؟ 

أجابه باللإنجليزية: ثلاث ملاعق. 

نظر إليه الإنجليزي ثم ابتسم: ما لك تنظر لي كأنك تری شبسا؟ 

-... آنا فقط ... تفاحأت. 
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هل اس 

- نهم . 

ممت عینا الانجلیزي فاقترب.. ناو له کوب الشاب ثم سال: 
هل أت متأكد؟ 


-نعم.. رغم تنكره لكنني لا أخطى صديق عمْر. 


- في مقهی باد و كيا القريب من الجسر. 
- لحم 
- هل تتبعته لتعرقف آین بسک ؟ 
كشف المراقبة. 
نحمسة"' وطلبت مكاغأة عَشرة آلاف جنيه وجلت بنا من القاهرة مدعي 
أنك تملك مَعلومة عن أحمد كيرة ثم تققد أثرء بتك البساطة!! 
- عبد القادر دفع أجر ثلاث ليالي مقذَّمًا في ازل المجاور.. لقد 
سآلت.. هم يحضران لعملية كبيرة.. أحمّد سيعود غدًا.. وعيناي 
لن تفارقا عبد القأدر حتى يلاه 


)٩(‏ مبنى المخاب ات ال بطائيةء و كان بقم فى منطقة جار دن سيت بالقاه ة. 


۵ 


- وإذا لم يلقاه؟ 

- لن آخد الأموال التى طلبتها. 

- هنذا أمر مغرو منه.. وتذكر.. لن تكون مشكاتك الوحيدة عدم 

ارتشف الإنجليزي آخر كوبه وثركه على المنضدة بوقع عال ثم 
اتجه إلى الباب وفتحه قبل أن يتوقف ويلتقت؛ 

-قل لی یا آهوانی.. لِماذا کیرة؟ لقد ذکرت آنه کان صدیق عمر ! 
نسيني في الظلام وعم بالحياة وحده. 

aoe 


ایی میزایچھ 


قي السابعة مسا انفتح باب الفابريقة فر جت الفتيات من الأسرء 
متدثرات بجرائد وأوشحة تقي رءوسهن مَطرّا لم يتوقف منذ نصف 
ساعة» بینهن خر جت دولت تلتحف وشاحها الاأزرق نظرت إلى 
سارها تبتغي عربة سوارس آو حنطورايوصلها شقتها قبل أن تلمح 
على الر صيف المُقايل شبحاء شبخا وقف فى مكانه منذ بدأ المطرء 
التصق جلبابه بهز اله فبرزت عظامه وغارت عيناه قلم يعد فيهما بياض. 
يمهلها وقتاء مرت بيتهما عربة حنطور فوجدته أمامها... 

- ياسين ! 
نظرت في عینيه: 


آجابھا بسکین اد حرج بصفه من جيب سجالته ثم شار إلى 
حنطرر قادم.. توقف فدفعها برقق.. جَلَْسّت على الكنبة الخلفية في 
دذهول وجلس بجانبها.. قال للسائس: 

- مَحطَة الجطر. 
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تر جرج القطار بهما حتى المنيا.. نزلا فآركبها جمارًا استأجره 
ومَشى بجّانبها يَسحَّب مقوده ويتكى على عَصا جافة.. أرض وَعِرة 
سلكها ياسين ابتعادًا عن الأعين.. رحلة قاسية وقف فيها مره واجدة 
تحت ظل شجرة جميز ليريح الجمار.. هناك بدأت تعحدث.. أقسمَتُ 
إنها عنراء.. طّاهرة نقية بلا دنس.. وإن ما قالته في التحقيق كان من 
أجل إنقاذ رجل من الموت.. اتهمها بالعشق فآقسمت بالنفي.. ثم 
حت ثانية فلم تخترق كلماتها الطين المّالى آذنيه.. أصم لم يلتغت.. 
لسم ينفعل.. ولمًا أراد أن يسكتها أوقف جماره وجَذبها من ذراعها 
لتر كبه.. جرب منه شُحاولة الفرار فر كض وراء‌ها.. أسقطها آرضا وككُم 
فمها قبل أن يضربهافي معدتها صربة ثنت جذعها آلمّا وأخرست 
صرختها.. أوثق يّديها بخّبل الجمار ثم حَمَلها ووؤضعها فوقه دامية 
الشفتين وجذب وشاحها الأزرق ليغطي وجهها.. دخلا أبشاق الغزال 
مع سات المُجر فرفع الفلاحون أيديهم من الطين ليشهدوا المشهد 
الغريب.. المَيّْث الي عائد ومّعه سيدة فوق جمار اقترب من أرضه 
فأنزلها. . جرّها جرا إلى الزريبة وأوثقها إلى مزود أغنام فبل أن يغلق 
الباب.. في ناحة المنزل كاتت آمه جالسة على الأرض.. جلس بجانبها 
في صمت قىل أن يبهمس: ولت في الزريية. 

بدهشة ساله: دولت عادت!! فى الرريبة!!! لیش؟!! عملت إيه 
پایاسین؟؟؟ إنطی!!! ۰ 


بهت المرأة.. اس حبت الألوأن من وٌجهها.. ارتعشت شفتاها ثم 
خبطت رأسها بيديها قبل أن تقف.. نظرت لشعاع الشمس المتسلل من 
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بين عف النخيل المتراص في السقف.. دقاتق.. قبل أن تدخل غرفتها 
أمومة تتحجّر وأسى يتوغل فى شغاف القلب. 

حرج ياسين من الزريبة يجُر دولت ومن ورائهماآمّه.. تسير حافية 
على بعد آمتار من ابني رحمها.. ابتعدا حتى الجهة الغربية حي 
المَقابر المهجورة التي لعبا فيها صغارًا.. حيث تماثيل المَساخيط التى 
تخافها دولت.. ألقاها ياسين على الأرض مكمومة الفم مكتوفة اليدين 
والرجلين.. ترمق أمّها الواقفة على بعد في فزع وتضرع.. تصرخ بلا 
صوت يسمع.. م تنظر إلى ياسين الذي بَضرب بفأسه الارض میعثرا 
التراب.. يصنع حفرة كبيرة.. حفرة تكفيها.. دقائى وتوقف.. تحجر.. 
اقتريست أمّه فنظرت إليها دولت قي استغاثة.. لم تلتفت.. نظرت إلى 
ياسين قبل أن تصفعه صفعة مدرية: 

- حليك راچل.. اغسل عارك. 

تلقی ياسين الأمر فجمُدت عيناه.. جمدت كما جمدت من قبل 
دولت فمرق وشاحهاالأزرق.. جذبهامن شعرها وقرّبهامن حافة 
الحفرة.. طرحهاعلى وجهها وغرز قدمه في منتصف ظهرها ليمنعها 
من الحركة.. دارت ہر آسها فرآته یسل سکینا فنظرت لأسّها التى ركعت 
على الأرض في ترقب.. بحلت عن النظرة التي كانت تقابلها بها حين 
كانت تجري إلى حضنها حرفا من تمائيل المساخيط فلم تجدها.. 
أغمضت عينيها وكفت عن المقاومة في اللحظة التي قبض فيها ياسين 
على مقدمة شعر رأسها.. جذبه فأوجعها.. قبل أن يمرر السكين على 
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رقیتها ليشقها.. نَحَرّها.. اختلطت الدماء بالتر اب ب قبل أن تخبو عيا 
ولت وتنطفى حر كتها. . ارتخت بين يديه كذمية قطنية فحرر شعرها 
الفااحم من بين أصابعه ورقع النصل منه.. تابع أصابع أخته التي تبث 
ارتجافات خافتة ثم التفت لأمّه فو جدها جاثية كما هي لا تتحرك وفي 
عیتيها واه وعدم.. نظر في الفراغ حتی سالت ریالته قبل أن تنزل قدمام 

في الحفرة التي حفرها.. غاص في الو حل الممزوح بالدم.. ركع.. ثم 
تکوم کالجنین. 
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في اليوم التالي جنس عبد القادر في مَقھی ١کابادوکیا»‏ كما اتف 
طْلب شايًا وأشعل سيجَارة حين مر به بانع جائل.. أشار إليه أن 
يقترب.. عاين ما عه من بضاعة حنى النقط وشاحًا أزرق وخاتمًا فضيا 
حيط جرا فیروزًا.. نکر حب دولت للاأزرق فاشتراهما واشتری 
من آجلهما عابة حشبية منقوشة. 

مسف ساعة حمّی آشار له بخّار أن يتبعه» مَشى وراءه إلى جسر 
جلاطة قبل أن يتخلل ضفرف الحناطير المُتراصة ليهبطا بقرب ضفاف 
البوسفور حيث أكشاك بيع الأسماك المغلقة وقراكب النقل الصغيرة 
الى تتمابل فوق المياء الهادئة. 

-فگرت يا أحمد؟ 

أخرح أحمّد من جيبه رفا آبيض مغلا يحوي ورقة وشيتا صابًا لم 
پچ ةد عبد القادر حين وضع في كفه. 
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- اه ده؟ سال عبد القادر. 

- دي رسالة عاوزك توصلها لورد. 

-ورداا 

ت 

“ عنوانها مكتوب في ضهر الظرف. 

- دي... رسالة وداع؟ 

سكت أحمد للحظات قبل أن يردف؛ وأصول الجراب ده هايفرق 
معايا كتير يا عبد القادر. 

-ارجع مَعايا واذيها الجواب بنفسك يا أحمد. 

- لو رجعت مش هايكون مَعاك.. وجودنا مع بعض هايعرضنا إحنا 

الاتنين للخطر.. عيون الإنجليز في كل المخارج. 

- خلاص.. نسافر کل واحد لو حده. 

- سيب لى آوراق الهوية الجديدة وآنا لما أنوي هاتصرف. 

- ده آخر کلام؟ 

- وضل الرْسَالة لورد ما تنساش. 

ساد الصمت للحظات.. دس عبد القادر السالة في جيه لمالم 
يجد ما يقال وآشعل سيجارة.. کان يعرف عناد آحمد.. لن پستجیب 
لإالحاح إذا ما قَرّرت نفسه آمرًا.. تمنى لو يستطيم نحطفه وإلقاءه في 
مركب يدف به من البوسفور حتى شواطئ مصر.. مصر التي لم يعد 
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لم يكن ذلك عبد القادر., أو أحمد.. الصرت كان اتيا من خلفهما.. 
بحر كة لاإرادية حرا مسدسيهما والتفتا حلفهما.. رفع نجيب الأهواني 
ډراعيه في نوتر: 

٤ 

- صلواع اللي هايشفع فيكم, 

صاح عبد القادر : تجيب!!! إيه اللي جّابك ها؟؟ 

احتاج أحمد لحظات ليستوعب الشبح الماثل آمامه.. شَبَخّا لم يره 

-آهواني! 

-بقى بعد يسع ينين تبقى دي المقابلة؟ ما تقول خَاجة 

با عبد القادر... 

ار حى عبد القادر مُسدسه ثم نظر إلى أحمد: ما إحقتش أحكي لك 
إمبارح إننا تقابلنا في السجن.. كى لي عن صداقكما القديمة.. 

-هانتكلم وأنت مرفعني كده؟ مش كفاية قطعت زيارة.. الدنيا 

كاد أحمد أن ينزل مسدّسه حين شعر بحر كة بعيدة.. التفت حوله 
7 اس ۳ ٤ LT TOL L‏ 
فلمَح عن يمینه رجلين وعن شماله تلائة پس دون من بعید طرق 
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-تساعدني؟ ولا تسلّمنی؟ 
رفع عبد القادر مسدسه ثانية: يا ابن الوسخة...! 
سحل سه الأهواني بخْضصَب: حافظ على ألفاظك يا عبد القادر. 
ثم التفت لتقت إلى أحمد :نل سلاحك واعقل. حلینا نفکر بهدوء. 
تظر أحمَد للمُحاصرين قبل أن يُرخى سلاحه بجابه.. 
اقترب الأهواني. 
- في شورة الكهف. ليه العبد الصاح خرق السفينة قدام موسى؟ 
عشان الْمَّلك ما يصادرهاش. . وليه قتل الواد لصخ ؟ ء عشان کان 
هایکبر۔ . ويطلع دي HE‏ بوه وأهه .. القدر يا صاحبي صعب يشرح 
أفعاله.. والناس متعودة لو ما فهمتش في ساعتها.. تزرجن.. أا 
- وأنت بعة العبد الصّالح؟ ولا القدر؟ 
- آنا جیت عشان أنقذ ضاحب من مَصیر اسود مستنیه.. زي ما 
أنقذتك من تسع سنين وما جبتش سير تك في تحقيقات القضية.. 
ولا نسیت؟ 
- قبضت کام يا أهواني؟ سأل أحمد. 
يضحك.. ثم هدا عَسّر تلاف جئيه.. تعويض عن سين طرة يا صاحبي. 


زفر عبد القادر بحصبية مَحتومة: يا ابن الوسخة..!! 
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اقترب منه الأهواني حٌى بات على قسسافة ستتیمترات من جهه' 
- عبد القادر... مش عارف أحمد اختارك إراي عشان تكون واحد 
من اليد السودا!! اسمع واتعلُم.. صاحبنا العزيز مطلوب حي 
أو ميّت.. ومع مخابرات بريطانية مَسألة وقت لغاية ما يعرفوا 
مكائه.. آنا أقتعتهم نمشيها حي.. يقضي له كام سنة في السجن 
ويخرج صاغ سليم.. قرصة ودن.. ومش عيب ألهف من الكقار 
فلوس طالما باحافظ على صاحبي.. أما بالنسبة لك أئت فأنا 
متأكد إّك مش مطلوب.. لكن طلقة بتلاتة صاغ مش هاتفرق مع 
اللي هناك درل.. مَاشي يا عبد القادر؟ 
لم يجب عبد القادر سؤاله.. فقط جع خطوة ثم صك فكّيه بلّكمة 
صاعدة أسقطته أرضا. 
واتهمر الرْصاص ناحيتهما من كل صَوب. 
جری کل منهما كس اتجاه الآخر لتشتيت المُهاجمين قبل أن 
يصاب عبد القادر بطلفة في كتضه.. تخامل حتى استتر وراء مركب 
راس وجذب زناد مسدسه في اللحظة التي تزحلق فيها أحمد خلف 
كشك أسماك مغلق.. أفاق الأهواني من لكمة عبد القادر فزحَف على 
بطنه ميا الرصاص قبل آن بستتر وراء مركب عريض مربوط بحبل 
إلى عامود.. اقثترب المُهاجموت بط ء يضيقون الدائرة.. اثنان من ناحية 
عبد القادر وثلاثة يطوقون موقع أحمد الذي خرّج بخحة وأطلق على 
آقربهم رصاصة أصابت مَعدته فسقط.. استغل أحمد المفاجآة وضرب 
التصابيح الخازية القريبة وكذلك فعل عبد القادر حتى أعتمت الدائرة 
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التي تحتويهم.. سادت الظلمة فتحرل عبد القادر زحمًا مُغْيرًا مَكانه 
إلى ما وراء مركب آحر.. بعينين جاحظتين عَبَر الإنجليزي الأول بقربه 
فصر عه عبد القادر بطلقة استقرّت في رأسه قبل أن يباغت الثاني بواجدة 
أحطاته ولضيق المَسّافة انقض عليه فأوقعه أرضًا.. عرز الإنجليزي 
أصابعه في جرح عبد القادر فصَرَّخ بألم قبل أن يلعف ويجثم فوقه.. 
قبض على عنقه ودفعه حتى إنغرز رآسه في الوحل.. أذنيه.. وجنتيه.. 
عينيه.. يقاوم الاختناق بذراع واجدة.. لم استخرج الإنجليزي سكينا 
مَربوطًا في حزامه.. رفعه لیهوې به على عنق عبد القادر الذي تلقى 
الضربة بين أصابعه قبل آن رب ظَّهر الإنجليزي بركبته.. ثلاث 
ضربات حرّرت الأخيرة عنقه قبل أن يلتقط حَجرا ويضرب به وجهه.. 
تلقى الإأنجليزي الخبطة فوقع جانبا.. اعتدل عبد القادر وثيت اليد 
الممسكة بالسكين ثم تحامل على الذراع المصابة وهوى بالحجر على 
رأس الإنجليزي.. ضربتين أصدر من بحدهما خوارًا خفت مع الضرية 
التالعة قبل أن يسقط عبد القادر بجانبه في إعياء. 

فبلا بدقيقة افر ب الإ نجليريان المتبقيان من الكشك الذي يستتر 
خلفه أحمد.. طوقاه يميتًا وسارًا في كَمَّاشة مُحكمة قيل أن يتلقى 
الأول رصاصة من أعلى الكشك حيث صعد أحمد.. انفجر رأسه 
فسةط قبل أن يّضغط أحمد زناده تجاه الآخر.. أصدر المسدس تكد 
فراغ الخزنة قبل أن يتلفى رَصاصة في ساقه من الإنجليزي المتبقي.. 
وقع على سطح الكشك فضرب الإنجليزي باب الكشك بقدمه.. دحل 
ورفع مُسدسه إلى السقف الحَكّبي وأطلق عِدة آعيرة في أمَاكن متفر قة 
حتى تلقى صمتا.. لحطات وانغرزت حربة صيد في رقبة الإنجليزي.. 
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جحظت عيناه اللتان رأتا وجه أحمد للحظة قبل أن سقط بجانب قدمره 
نة هامدة. . تمل أحمد وخرج من الكشك الخشبي. بحت عن 
عبد القادر حتى رآهيقوم من فوق جثة مهش مة الجمجمة ويلقي بكجر 
عل ل اال ال رط الق الت رال 
الإنجليزي الذي انفجر رأسه واقترب بحذر يتحامل على جراحه حتى 
ات قرب الم ركب. 

ر pii"‏ لو اء 


نادى أحمد ولم يتلق [جابة فنادى ثانية حين صاح عبد القادر من 
بعید: آحماا!/!!اد. 


كان ذلك قبل أن يتلقى أحمد طعنة نافذة.. سكين اخحترق أسفل 
الضلوع اليسرى ونفذت إلى الطحال.. لم يصرخ.. فقط أن في خحفوت 
واستدار.. دار السكين نصف دورة ثم خر ج ليسمح للهواء بالدخول.. 
قض على عَضد الأهراني الذي استمسك بفوهة مسدس أحمد ثم 
جَذبه بمقاومة ته حى انتزعه.. شششش.. همس في آذن أحمد 
الذي سقط على كبتيه.. تر للأهواني في عَبنیه غير مصدٌق ثم هوی 
على الأرض.. انغرز خدذه في الطين حين صرح عبد القادر من بعيد: 
لأ.. أحمد... جَرّى ناحية الأهواني شاهرًا سكين اللإنجليزي في يده 
ركم الأهواني مُسمدسه بالكف ناقصة الإبهام وأسندها باليّد الأخرى 
ثم صوْب.. حين اقرب عبد القادر لمسافة لا تسمح بالخطاء أطلى 
زصاصة.. أصابت أعلى صدر عبد القادر تحت الترقوة.. ارتد إلى 
الوراء بألم قبل آن يمالك نفسه ويتقدم ثانية.. تلقى واحدة أخرى في 
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كتفه الأخرى فارتد ووقع على ركبته... ئم قام.. صَعَط الأهواني الزناد 
ثانية فسمع تة فراغ.. ثم قكّة.. قبل آن یتلقی في رفبته صلا مرق وريد 
الرقبة السباتي وانغرز في عِظام الرّقبة.. تظر عبد القادر في عينيه حتى 
توقفت الرّعشة.. ثم وى الأهواني بجانبه كالحَجر.. فانكفاً عبد القادر 
على صديفه: 

-أحمد.. أحمد! 

التقط عبد القادر جلبة قادمة فقام بصعوبة وانحنى على أحمد.. 
التقط ذراعه ثم شهى وحَمّله.. أصسدر الائنان صرخة هائلة قبل أن 
توي أحمد على كتفه.. مشى به أمتارًا يتظر ناحية الساحل المقابل 
بحثاعن مخرج قبل أن يَصع أحمد في قارب دفعه إلى المياه وقفز.. 
قطع جز ءامن قميصه كَبَّسّه على جرح أحمد وآمره أن بضغط عليه ثم 
الحفجذ مجدافا ضر ب يه المياه حتی ایشید! حن الشاطيء رط ء . 


-اٹت يا أحمد. 


. ج r‏ ل 
= الش مطل قرٴب.. اثبت. 
بذراع واجدة جدف.. بصدر مثقوب تنفس.. في ربع مضيق 


البوسفور الواسع شر عبد القادر بالإجهاد ومّبادئ هبوط في الدورة 
الذموية.. تو قف للحظات ليلتقط آنفاسه.. تأمل نزيغه الذي اختلط بدماء 


TY 


أحمد التي زحفت حتى قدميه.. نظر إلى صديقه ثم ناداه.. مره ثم مرة.. 
لم پستچب فتر ك المجداف وقام.. هر جسده.. فرب و جيه بهلع.. 


برودة.. ارتخاء.. زرقة تعلو المشرة.. بلل يده في المياه مسح شعر 
أحمد ووجهه: أحمد! أحمدا!!! بكى.. احتلطت المياه المالحة على 
وجه أحمد بلدموعه. . أحمد!!! ! وضع أذنه على القلب فسّمع خواءً.. 
ظر في الکبنين يجين بطرم أن رم یلمم مالا کان 
... تسلل البقين إليه بالوفاة فأجهش.. اَحّب. قشتج.. 
O NTE‏ ۴ 
آسہل عيني صدیقه ثم استلقی بجانبه واحتضهه. 
في مر کب لین تأخحذهما من البوسفور حتى شواطئ مصر. 


emi 


بعد يومین 
٤‏ صباحًا.. قصر غابدین 

تخللت الشمس أفرع الأشجار حتى سقطت على كشك المُوسيقى 
المواجه لحمًام الشباحة الكبير» صف داثرة من الأعيدة الرخامية في 
طر فيها برجان يظللان نافورتين؛ في المنتصف رض زهور يحوي 
نباتاث نادرة تقف وراءه «فين وس۲ إلهة الجمال عند الإغريق تمثال 
بالحجم الطبيعي يظنه خدّم القصر لعَشيقة من عشيقات الملك فؤادء 
قطع ذراعيها من الحَضد حين اكتشف خيانتهاء ثم حلدها لزنه عليها! 

لحن ١٥٤اءاعءااھ‏ ٥ع٥۴)‏ لہرامز کان یتساب من فرنوغراف 
تُحاسي وضع في الجانب الأيسر من الكشك. اسطوانة تسمعها يَوميًا 
نازلي الجّالسة بجانب الملك خلف ينضدة تحمل شاي الصباح في 
فنجانین منقوش فوقهما حرف ٩۴٣‏ ذهبيء دشن غلیونه وهو بُطالم 
جرائد اليوم» وتضرب الهواء بخّروحة ريشية وهي تتصفح مجلة موضة 
فرضنسية وترفع عينيها كل بضح ثوان لتراقب المربيات اللاتي يلاطغن 
الأمير الصغير فاروق وأخته الوسطى فوزية قرب حمّام السباحة 
والمصور الذي ينحني ليلتقّط لهما صورة تذكارية ما آخر العنقود 
فايزة فتنام بجَائبها على كرسي هزاز مَنقوش بالمَلائكة والطيور ومُغطى 
بناموسية حريرية. 


£۹ 


من بُعيد اقترب رجل من أفراد السكرتاريةء يحمل فى يده مَلما أصِفَرٍ 
مُغلقًاء افترب من الكشك ثم توقف قبل أن يشير إليه فؤاد بعد دقائق آن 
يقترب. صعد الرّ جل السلالِم في خشسوع قبل أن ينحني ويضع الملف 
بجاتى الملك: 

- جلالتك.. نشرة الداحلية. 


قالها الر جل ثم رَّجع خطوتين إلى الوراء فأشار إليه فاد أن يتصرف 
فتح ختم التقرير وأحرح الأوراق المَكتوبة بخط كبير ليستطيع قراءتهاء 
دارت عيناه في الورقة الأولى قبل أن يضحك ثم قال بالفرنسية: 
-أعتقد آن صديقنا سعد يحناح أن يقرأ ذلك الخبر القادم من الهند. 
دون أن ترفع عينيها عن المجلّة سالت: أي حبر ؟ 
قرأ فؤاد: «غاندي يَدخحل في صيام عن الطعام لمدة واحد وعشرين 
يومًا تطهيرّا لنفسه واستعادة لقوته في التعامل مع الشعب). 
-الهندي بدأ بصوم من أجل استعادة قوته.. بداية الإفللاس 
السياسي.. لا أعرف أيهما يقد الآخر سعد آم غائدي.. لكنهما 
تعب نازلي» فقط ازدادت سرعة اهشزاز ساقيها فوّضع فؤاد 
الورقة على المنضدة بينهما وأكمل قراءة تقريره» أنهى الورقة الثانية 
فوضعها فوق الأولى» نظرت إليها نازلي فلْمَحَّت عنوانهاء مُلخص 
مقال يُهاجم الوزارة بقلم طه حسين» عَبث الهواء بالورقة فكادت أن 
تطير قبل أن يَضع فؤاد فو قها ورقة ثالة تحمل عبارة مُقتضبة: 
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«تم تأكيد مَقَثل الشقي «أحمد عبد الحي كيرة» في إسطنبول.. غثر 

على جثته فی قارب علی ضفاف البوسفور وتم دفنه في مقار القدیس 
«شاکوب» الارن عدم تمرف الاعات على هوين" 
فقط موسیقی پرامهرز الى تذكًرها بليلة قصر البارون ظلت تعلو 
وتعلو حتى باتت كالرعد.. نظر إليها فؤاد فلمح ذقنا يرتعش وعينين 
محتقلتين.. هز رأسه في استخفاف وأكمل القراءة قبل أن تقوم لتنزل 
أصابعها سلسلة تحمل حرف ١N؟.‏ 
eR‏ — 

معد نضفهر.. وسط اليلد 

تحت فبّعته احتمى من الشمس» ومن الناس؛» سير ببطء متو كنا على 
صا تخفف من العَرج الواضح في خطراته» عصا كانت يومًا نبوا قبل 
أن يشذب أطرافهاء يمسك فى يده علبة حشبية ملفوفة بشريط أزرق» 
اقترب من الفابريقة وقرّع الجّرس ففتحت له سيّدة. 

- آنسة دولت مَوجردة؟ 

دول پقی لھا اید من ھر ما تچ 

بقل سألها: عبانة 

ابت ف تر ' کمال. 


- سافر ت اليلد؟ 


- صاحب الفابريقة سافر وسأل عنها.. أهلها بيقولوا إنها ما جاتش 
من أريع سین . 

- يعلي إيه؟ بأغتوا البوليس؟ 

- عملا بلاع ورمفیش رد 


هم بالرحيل قبل أن يستدرك الفتاة: «من فضلك... آخرح من يبه 
قلمًا وورقة أسندها على راحته وكتب رقمًا: 
- ده رقم تليفون القهوة اللي باقحد فيها. . اسمها متاتيا.. لو هرت 
ٻلغيها تکلمني.. ضروري لو سمحت. 
شحرفه في مرف ابر سور ملی ارکب تجدینه بای کا 
اتقطه من الط وار صله إلى طبیب داوى جراحه رلم تلغ السلطات 
عنه تعاطْفًا حين عرف أنه مصري» قصى في عِيادته حمس ة آیام حتی 
الآخر من الأتراك من بعد المذابح.. ما إن دآت حَركة البوليس وعيون 
الإنجلیز حتی أفرضه الطبیب مَبلغا رکب به مر کبّا حت قر ص» ثم مر 
بميناء صيدا بسوريا قبل أن يصل إلى ميناء دمياط بمصر. 
باأندبة؛تمشّى حتى العنواك التكتوت حاف الظرف الأيض 
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«الجمعية الخيرية الأرمنية"؛ دَلّف إلى الساحة يتأمل جمُوع الجائعين 
وطالبسي الإعانة الواقفين في طوابير لا تنتهي» كانت تقف مم زميلتيها 
خحلف المائدة» اقترب حتى رأتهء رَمَقته بقلق قبل أن تخلح المَريلة التي 
ترتدیها وتقترب إلی آن صارت آمامه» تآملته للحظات ثم تکلمت: 
- أحمد.. وينه؟ 
فتح عبد القادر شفتیه ولم يتكلم ثم أخحرج الفلرف الأبيض المُخلقء 
متيسخا صن ماء المضيق وطن شاطته كما هو لم يحاول أن يفتحهء 
وضعه في راحة يدهائم امستدار راجلا رمعته بتوتر حتی الحتفی لم 
فحت الظرف المُهترئ» في رَاحة يدها أفرغته فلادة تحمل أيقونة 
مستديرة عليها نقش لصورة «كاترينا فون بوراه زوجة «مّارتن لوثره» 
الاه الألماني الدي طالب بإصلاح الكنيسة واعترض على فكرة 
صكوك الغفران» كانت كاترينا راهبة آمنت بفكرته فهربت من الدير 
ثائرة» قبل أن تتز و جه. 
رمقت القلادة باستغراب ثم فتحت الورقة.. كان مكتوبًا فيها 
کلمتان فةط : 
#الحياة فصر ة» 
و 
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-استمرت وزارة سعد زغلول نة واحدة فقط؛ استقال فى 
ہیر ۱۹۳4 تسد حادئ اغتال سیر لی تا سردا 
الجَيش الوصري وحَاكم السودان على يد أفراد مش قين 
جماعة «أليد السوداء» اعتراضا على العقو بات الجحفة ال 
وقعها الاحتلال على مصر.. قال سعد وقتها: 
إن هذه الجريمة قد أصابت مص وأصابتتي شخصيا؛. 
-قضت تلك الحادثة على آمال الامّة في الاستقلال الحقيقي 
وساهمت في إعادة إحكام قبضة اللإنجليز على البلاد. 
- مات سعد زغلول في ۲۳ اغسطس من عام ۱۹۲۷ 
- أسس عبد الرحمن فهمي أول اتحاد للنقابات في مصر قبل أن 
يسجن ثائية في قضية مقتل السردار.. خرج من الجن مَريضا 
فاعتزل الحياة السياسية والنقابية؛ قانهار اتحاد العمال لبر ته 
الأنتهازيون تم أهتزت مكانته كثيزا بعدما حدئت وقبعة بينه وبين 
سعد زغلول أسفغرت عن انشقاقه عن الوفد. 
| - مات عبد الرحمن فهمی عام ۱۹4٩‏ بعد أن عاش سنيتًا في 
طي النسيان. 
-عاشست الملكة نازلي حَبيسة جدران الحَرّملك حتى توفي المّلك 
| فژاد في عام ۱۹۳۲٩‏ 
- تولى الأمير فاروق الحُكم من بعد أبيه فانطلقت نازلي إلى الخَيَاة 
تبتفي حَْصاد ما حرمت منه خلال زواجها الذي استمر سبعة 
عشر عامًا مما وسع الهوة بينها وبين ابنها فاروق بسبب تصرفاتها 
لطائشة الغريبة. 


حاول المّلك فاروق كبح جمساح نزوات أمّه قبل أن يكتشف 
زواجها السري برئیس دیوانه أحمد حسنین باشا. 
تطق نازلي البقاء في مصر» سافرت مع ابنتيها فايقة وفتحية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث ازدادت جنونًا وعتادًا» لب 
فاروق منهاالرجوع أكثر من رة فرَفصت» قبل آن يحجُر على 
أموالها ثم يصدٍر قرارا ملكا بتجريدها من لقب المَلِكة الأم. 
اعتنقت نازلي المسيحية نم توفیت فی مایو من عام ۱۹۷۸ في 
لوس آنجلوس بآمریکا عن عمر اهز ۸٤‏ عامًا. 
عاش عبد القادر شحاتة حتى عاضر جَلاء الإنجليز عن مصر 
سئة ۱۹١ ٤‏ ولم ينس يومًا دولت.. أو يعرف مَصيرها. 
لسنين طوياسة انتظرت ورد ظهور أحمد.. نركت الرهبلة في 
مُنتصف الثلاثينيات قبل أن تغادر مصر إلى مكان غير مَعلوم. 
مقبرة *القديس بعقوب! التي دقن فيها جسد أحمد عبد الحي 
کیىرة تم هدمها عام ۱۹۲۸ وآقیم على أنقاضها ميدان #تقسيم" 
النهاية 
mifa‏ —— 


